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حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
اجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 
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سكسك اسم 


0 


ا له ال افض الرأذفع : 


ا و اربع 


8 م 


Es 0‏ فإذا الاس مج تت وَسَامع . 
د مرئ على ليل د عن جه الماع 
َإِذا اقمع ل الححرين نان فح مجه ENE‏ 
كك EGO ELE‏ حال وواقع. 
ووذ مور ويه الكرم مسن عرقي ولتوانع 
وتمالة أن يَخْقَظ علي ا الْعُقولَ وَالأَبِصَارَ وَالْمَسَامع . 
وَترْحُوهُ أن يكون عنّا ضة الْحَاقدينَ وَالْحَاسدينَ هُوَالْمُافع. 
BF 8‏ 

لبك تخ حا شحنا القافع . 
حل فى السماء يُرُوحَاء واو ب موَاقَع 
ومن ا لواقح » ومن ا المُدمر ذو و الق ائع 
ومن الال عرا فيسب ود وخم وبسيض راع . 
وفى البحَار أَمْوَاجٌ مُهْلَكَات » وفيا طَعَاءٌ ولول وقواقع 


وفى الأزْض صخر وَحَجَرٌ وَمَدَرٌء وفيا E‏ اللامع. 


ج 


1 


ون الات خُلوٌ ور ومن السُمُومٍ راقع . 
ومن الدّوَاب ووش كاسرَاتٌ » وفى لبَهَائم ركائب وَمَتافع . 
ومن الطيُورٍ حَاملات رسّائل » ومن الطيورٍ فوَاسق وكوازع . 
ومن اناس أل للف روف » ومهم من فى الشرٌ ضالع . 
ومن الأيام إمْعَادٌ ومبَشرَات » وَمنْهَا بالفتن والشرور طوالع . 
ارا ارت ار فاب وتر الشئ لالات اس 
فالخ مرا فى الأمور لذاته لم فى عض الأمور براقع . 
© © © 
وأشهد أن سيدا مُحَمّدَا عَبدهُ ورسولة الذى أقض للْمُش كين الْمَضَّاجع .. 


¥ 


ع 


و > ر 5 - 16 8 ER‏ 

ولد يتيسمسا فقهيرا » فز هدت فيه المراضع . 
26 م 2 27 رو ر و E,‏ ° 8 ه سام 
دات الذدنيًا ليره وَأنحَفنّه هو بالفواحجع . 


رَعَى الأغتامٌ صغيرًا » وعَمل فى التَجَارَة أجيرًا » وَظَهرَ من بركته البٍدائع .. 
سَّجَدَ للأصتام قَوْمُهُ » وَالْحَنْ فى صّدره لما يع دون مازع . 
فامتاً حراء تأميل و ل رع 


° و ° 0 

فعاد يرْحف من الخحوف فاده : هل يبقى فى القوم موادع ؟ . 
7م o‏ 5 ر سج ءه ۰ ا 
والله لن يخرئك الله آبدافالت فى الخيرات بارع. 


کب 


مادق ومين » ورال وَرَحيمٌ » ومروف رارع . 
وَضَمَنَهُ الْحَبيبَة إلى صَدرهًا » فكان حالما الدواء الاحع . 
٠ 50‏ مع الصديق » وَالْفاروق لَهُ حير طائع .. 
وَحَاصَرَهُ الأرّاذل فى الظَّلم مُسَالمًا » من كل قبيلة صَّارمٌ فى يد قارع . 
فام ابو الْحَسَئَيْنِ شار للفداء ب صّغير يافع . 
ورج المَْصُومُ على الأعَادى مكبر » ئو الراب على الرُعوس بلا انع .. 
e E as‏ 
وأشرقت شَمُوس الأُصْحَاب عَلَى الْوَرَى فَهَوَى لمش ر كون إلى الْمَصارع . 
وَأضّاءت الدُنيا بنور الحقيقة وَأمنَ الحلائق بعدل الشارع 
قَطُوبَى لمن تيع س 01 1 ني حر مي الي سه 
وطوبی أ TT‏ 
للّهُمّ صل وسم وارك عَلَيْهِ ما دام لوم معارب وَمَطَالع . 
وا صلا ا عليه وَديمَة يَامَّنْ لا ضيعم علده اوداع . 
أما بعد »» 

فإن الإسلام لا يقوم بالنُصُوص » وإنما يقوم على أكتاف الرّجَال » الذين 
يَحْملُون الأمانة .. ولا تتنارّعهم الأهواء .. ولا تَحْطِفْ أبصارهم الأضواء .. ولا 
بترن نارفا وب e ONSEN‏ 

يجاهدون فى سبيل الله » ولا يخافون لَوْمّة لائم .. ويقولون الْحَقَّ ولو كان مرا .. 


ی 


متخلقین بمًا تخلق به رسولهم - فقد كان (صلوات الله وسلامه عليه) قرآنا یمشی 
على الأرض - لا يضرهم مَنْ حالفهم حن تقوم الساعة .. يتنافسون فى نشر 
0 نيان أحكامه رل أجيالا من الشباب 1 DE‏ منهم ١‏ 9 
یخشی عليهم الك لزنا ريه و رع يوانغ و ادن الح 
ينتظرون حصاد نيوا مويب االو ا 
عند ربهم .. إليها يَسَعَوْن .. ومن أجلها يعملون .. تآلفت قلوبهم .. وصّفت 
نفوسهم 5 و ايديهم فكانوا کالبتیان المرصوص ا و فيهم 
الأَنْوَاءِ .. ولا تتنازعهم الأَهُواء .. فهم كالجسد الراحد : إذا اشتكى منه عضو » 
تَدَاعَى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر .. 

وقد احتار الله تبارك تعالى لتبيه (5 أصحابًا » فجعلهم له وزراء وأنصارًا » 
وفضلهم على سائر الأمة .. فرفع قدرهم » وأعلى شأنهم » وأتى فى القرآن 
بذكرهم » وسبقت منه الحستى لهم » وبالرضا والرضوان عمهم .. فطوبى ثم 
طوبى لهم » ولمن رآهم وأحبهم » ولكل عبد عرف قدرهم .. فسار على تهجهم » 
ونع طريقهم .. فهم الذين نشروا الإسلام » وحملوا القرآن » ونقلوا إلينا سنّة سيد 
الأنام » وأحذ برأيهم واجتهادهم كافة ا الإإسلام . فْوَحَب على كل مسلم 
توقيرهم » وعدم الخوض فى شأنهم » وق شأن اخحتلافهم » وحروبهم .. وقد 
ل E‏ 


لَسَ فى ه 


بل يلوه 


أنقضهم فييفضي أنِضهُم > وَمَنْ آذاهُم فقذ آذاني > وَمَنْ آذاني فق آذى 
الله تبَارَكَ وتعَالّى , وَمَنْ آذى الله فوشك أن يَأْحْدَهُ ) .. وقال : ( إذا 
ذكر أَصْحًا تف ناكرا مبوانا E E‏ 
1 وا . ۰ 0 ۰ ۰ 

ولقد رأينا - أيها القارئ الكريم - أن تُقدّم لك نماذج من هذه الشخصيّات 
الفذّة » وال هى كالنجوم الزّواهر » بأيهم افتديت اعدنيت) د لوقت يفتقلك فنه 
ال ا O‏ 
فيه القيم » وأصبح لاعبو الكرة » وممثلو الأفلام والمسلسلات نوما يشار إليهم 
بالبتان » وتحفل الميّحّف والمحلات بأخبارهم » وصورهم ما بر فى أجيالنا » 
وبراعمنا الصغيرة تأثير و » وأصبح شبابنا فريسة للانحراف » والضلال » والعَرو 
الفكري » والثقاق الذى يثمر شخصيّات مشوّهة » ضعيفة » ذات يال مريض » 
لاسطع ا فى م اوم ها وال تقد ا الهو واا واا 
الأعمى لكل وارد ووافد من تقاليد وسلوكيات لا تتفق مع تقاليد وقيم أَمّة قال الله 
سبحانه وتعالى فى شأنها : ( کہ 0 حرجت لِلنَاسِ امرون بِالْمَعْرُوفٍ 
تَهَوْت عن المدكر ونومون بللَهِ ولو ءام اهَل الجكب لکن حرا لهم 
يِنْهُمُ آلْمُؤْينُونَ وأ ڪت رهم م آلْفَسِقُونَ )'" . 
ا ل بأخلاقيّات سيد 


ہے 2 
مق أ 


E 
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؟ واه اج هة البضويين : رواه الطبراق فى المعجم الكبير . 


"اوور ال كران" AS‏ 


تك 


الأنام 69 فع بهم الإإسلام 4 وسادوا الأمم 4 ونشروا الحضارة ل ربوع 


.. العام‎ 
E E SR la I eS 


ورُهْبانًا بالليل » وشهد لهم رسول الله ل فقال : ( حير الاس قرني » ثم الذين 
و E‏ ا 
يلوتهم , ثم الذين يَلوتهم ) ' .. 


یاسین رشدى 


متفق عليه .. واللفظ للبخارى كتاب المناقب . 


م 


د 


ابو بَڪر الصديق (ورضى الله عنه) 


هو شيخ الأصحاب ( المُّقدَمِ عليهم فى الخطاب + الذئ أقامه النبي (E)‏ 
ARE‏ او اميا 
نيق » الذى قال فيه سيد كل قبيلة وفريق : ( ما طَلْعَت التشّمْسُ » ولا عَرَبَتْ , 
على أَحَد بَعْدَ ال لن والمُرْسَلِينَ أفضّل من أبى بكر الصّديق )”© 

هو « عند ال بن مان بن عاب افش لي » » وين « أب تك » . 
ام او تن رع ان افق .. وكان أبو بكر (ظلف) ا 
الجاهلية » مُحَييَا فيهم » مألفا لمم © » وكانت له الدّيّات فق الجاهلية » إا تَحمَّلهًا 
صدَقنّه قريش وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه » وإن احتملها غيره حذلوه ول 
يصدقوه . 

ولا حاء الإسلام سبق (45) إليه » فكان أول مَن أسلم من الرحال على 
الإطلاق » ويروى (#نم قصة إسلامه فيقول : كنت قبل سفرى فى الحرم 
فسمعت « امي ُن أب الصّلت » يقول ل « رَيْد بن عَمِْو بن تُقيْلِ » : هل آن 
الأوان لظهور البى المنتظر ؟ فقال له : نعم .. وكان « زيد أن عرو بن فيل » 
ف الجاهلية لا يعبد الأصنام » ولا يسجد للأوثان » ويتقرب إلى الله على الحنيفية 


وقزان O‏ امون ا ” مألفا لهم : يألفه الناس . 


ب 


السمحاء » ومات ولم يحضر البى ويل » وحين سل البى «ي) عنه قال فى 
لهي فك 1 اناق امن CC‏ ازروف ورتم رهق N‏ 
الجليل وأحد العشرة المبشرين بالحنة .. ثم سافر « أبو بكر » إن اليمن ويروى 
قائلا : حرحت إلى اليمن قبل أن يُيْعث البى (ي) فنزلت على شيخ من الاد © 
عالم قد قرأ الكتب » وعلم من علم الناس كثيراً » فلما رآق قال : أحسبك حرميًا ؟ 
قلت : نعم أنا من أهل الَْرَم .. قال : وأحسبك فَرَشيًا ؟ قلت : نعم أنا من قرش .. 
قآل واخ ا قلف 1 عو أناامن ثم زع كرفي ا عا ین ان ن 
ولد كعْب بن سَعْد بن ْم بن مُرّة .. قال : بقيت لى فيك واحدة » قلت : ما هى ؟ 
قال : تكشف عن بطنك » قلت : لا أفعل أو تخبرن لم ذاك ؟ قال : أحد فى العلم 
الصحيح الصادق أن نيا يبعث ف الحرم » يعاو على أمره فى وكهل » فأما الف : 
فَختَوّاض غمرات ‏ » ودفاع معضلات © » وأما الكهل : فأبيض نحيف على بطنه 
شامة » وعلى فخذه اليسرى علامة .. وما عليك أن ترينى ما سألتك » فقد 
تكاملت لى فيك الصفة إلا ما حفى على .. فكشفت له عن بطيئ فرأى شامة سوداء 
فوق سرتى » فقال : نت هو ورب الكعبة » وإن متقدم إليك فى أمر فاحذره .. قلت : 
وما هو ؟ قال : إياك والميل عن الهدى » وتمسك بالطريقة المثلى الوسطى » وحَف الله 
فما خولك وأعطاك .. قال ابو بكر : فقضیت باليمن أرب © ثم أتيث الشيخ 
لأودعه فقال : أحامل عي أبيانًا من الشعر قلتها فى ذلك النبى ؟ قلت : نعم » فذكر 


)0( ء : 5 02 AR ° K‏ ۳ 07 . ا كمه 03 3 
E . ۴ )( OE 0‏ 
دفاع معضلات : مزيل للمشكلات . أربى : طلی أو غرضى . 


د 


ع 5 


ابيانا .. ثم قدمت مكة وقد بعث النى (ي) فجاعن « عقبة بن أبى مُعَيّط » وفريق 
من صناديد قريش فقلت لهم : هل نابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر ؟ قالوا : يا أبا 

اكه ا اا ار 
وسألت عن النى (#5) فقيل ى منزل خديجة » فقرعت عليه الباب » فخرج إلى 
فقلت : يا محمد » فقدت من منازل أهلك وتركت دين آبائك وأجدادك ؟ قال : 
(يا أبا بكر ء إِنّى رَسُول الله إِلبِكَ وإلى الاس كلهم فامن بالله ) » فقلت : ما 
دليلك على ذلك ؟ قال : ( الشيّخ الذى لقيت باليّمّن ) » قلت : وكم من شيخ 
حبيبي ؟! قال : ( الملك المعظم الذى كان يأتى الأنبياء قبلى ) » قلت : مد يدك 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله .. قال أبو بكر : فانصرفت وما بين 

عن 2 ا ل ۲ 
لابتيها أشد سرورا من رسول الله (5) بإسلامي ` 

وفي هذا يقول رسول الله 9) : ( ما دعوت أَحَدَا إلى الإسلام إلا كانت 
له عَنْهُ وة وكرَدّد وَكظر › إلا با بكر » ما عتم © عَنْهُ حينَ ذكرثُهُ » وما 
ردد فيه )“ .. وحين سكل « ابن عباس » (رضي الله عنهما) : مَنْ اول من 
اسل ل انيد ا a sg‏ 


" المس : ما شفى العليل 2٠‏ " رواه ابن عساكر » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 
E‏ * رواه البيهقي فى دلائل النبوة .. وذكره السيوطى ف تاريخ الخلفاء . 


ص 


ذا كرت شَجوا من أحي ثقة فاذکر أَحَاك با کر يما فعَلا 
o‏ ا 


Sra‏ ية 


والثاني ا ا وول اناس مهم صَدّق رسلا © 


أَنَقَاهَا أَعْدَلَهَا بعد ابي اوفاش بم حملا 


هذا .. وقد أسلم على يَدَيْ « أبي بكر » (4) سبعة » منهم خمسة من العشرة 
امبشرين بابجحنة وهم : « عُثْمّانَ بن عفان » » و« عبد الرّحْمَن بن عَوُف » » و« أبو 
دة بن اراح » » و« لير بن الوم » » و« طلحّة بن عبد الله » .. وكذلك 
أعتق سبعة كلهم يعدب فى الله » منهم : « بلآل بن راح » » و« عَامر بن فهيْرة » » 
و« حارثة بن عرو بن مُوَمّل » (رضي الله عنهم أجمعين) . 
وروی « غُرْوَة بن اير » (رضى الله عنهما) فيقول : قلت ل « عَبْد الله بن 
عَمْرِو بن العاص » : أَخبرني باش ما صَنّعَ امش ركون بِرَسُول الله كل ؟ قال : 
يتا رَسُول الله وبل بصي بفتاء الْكمَة » إذ قبل « عقبة بن أبي معط » فاد 
E E‏ 
« ابو بكر » فأعَد بمنكبه » وَدَقَعَ عَنْ رَسُول الله (و) » وقال : ( أتقتلون رجلا 
أن قول ربِيَ اله » وَقَدْ جَاء کم بالييّات من ربكم ؟!) . 


و« الصديق » هو لقب حازه « أبو بكر » صبيحة الإسراء والمعراج » لقبه به 


رواه الحاكم فى المستدرك » وابن أبي شيبة » والطبران ف المعجم الكبير . 


روا لساري کات فر اران 


e 0ت‎ 0 


انى (#5) كما لقبه به « حبريل » (الطا) » فعن السيدة « عائشة » (رضى الله 
عنها) أنها قالت اسل بالنبي 29 المملحد الأ قصى أصبح يَتَحَدّثْ 


الاس 5 ف ا كانه اموا به وصَّدقُوه » وسَعَى رِحَال من 


و 


مركن إلى أبي بكر م » فقالو : هل لك إلى صاحبك » يَرْعُمْ أل 
ا ّت الْمّقدس ؟! قال : أرقال ذلك ؟ قالوا : َعَم » قال : 
ن ال ذلك لَقَدْ صدق » قالوا : رأة 4 أذ ذه اليلة لى ينح الس وجا 
قبل أن يُصْبح ؟! فقال a‏ 
حبر السَمَاء في غدوة أو رَوْحَة ) .. فلذلك سمي أبَا بكر | لصديق رط ` 
ورك أن رسول لله و أتهى إلى کر من فرش ف الحم © ف 
« المطعم بْن عدئ بن تؤقل » » و« عَمْرُو بن هشّام » » و« الوليد ؛ بن المُغيرة » » 
قال : ( إلي صَليِت اليل العنتاء في هذا الْمْجِد » ولت به القناة ۽ 
وأكيت ّت فيمًا بَيْنَ ذلك بَيْتَ المقدس › فشر لي رهط من الألبيَاء » منهم : 
راهيم » وموس » وعيسى (عليهم السلام) » فصت بهم , وكلسشهم ) . 
فضجوا » وأَعْظَمُوا ذاك » فقال « المطعم بن عَدئ بن نوفل » : كل امرك قبل 
اليوم كان مما © غير قولك اليوم + آنا أشهد اك كاذب » نحن تضترب اكاد ابل 
إلى بيت المقدس مصعدا شرا > ومنحدرًا شَهرًا » تزعم أنك أيه في ليلة ؟! 


رواه الحاكم فى المستدرك » والبيهقى فى دلائل النبوة . الحطيم : حجر إسماعيل . 


2 2-2 0 
E 


ل _ وب 


واللآت والأرئ لآ TO‏ كان هذا الذي ا . فقال أبو بكر 
Sr 77‏ 0 ° 0 9 سس ەو ١‏ و عع ونم ع 
(تفهم) : يا مُطعم » بعس ما قلت لابن أحيت جبهته © وَكَدَيْهُ !! أنا أُشهّد أنه 
صادق .. فقال : يا محمد » صف لي بَيْتَ المّقدس .. قال : ( دخلتة ليلا » 
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م 0 


وخرَجت مه لبلا ) .. فاه حبريل (اتلكلة) » فصَوَرَه في جاح » فجعل يقول : 
( بَابْ منْهُ كذا في مَوْضع كذا . وباب منْهُ كذا في مَوْضع كذا ) » وأبو بكر 


ا 
9 


0-4 


ن + ا قال رسوك الل و يود يا آنا 
بكر » إن الله عر وَجَّل قد سَمّاكَ الصديق ° 

وقد لقب (ظ4) ب « عتيق » بد تقول السيلاة رو E‏ رضن الله 
عنها) : إن أبا بكر دحل على النبي (2) » فقال : ( يا أبَا بكر أت عتيق الله من 
لنَّار) فمن يومئذ سمي عَتيقا . 

لما الي الْمُْلمُونَ » حرج أبُو بكر مُهَاحرًا تخو أَرْض الْحَبْشّة » ّى إذا 
بلغ برك الْغمّاد لَقيَهُ « ابن الدغتة » - وَهُوَ سيد القارة - فقال : أن تيد يا أب 
بکر ؟ فقال یو بكر : أَخْرَجَني قومي » فار يذ أن أسيح في الأرض » وَأَعْبْدَ ربّي .. 
قال « ابن الدغتة » : فان ملك يا أب بر غر ول خر ك ابي 
الْمَْدُومَ » وتصل الرّحمّ » وكخمل الكل . وكقري الصيف » ولعين عَلَى 


(5ه) عنده يقول : صدقت 


2 جبهته : استقبلته بكلام فيه غلظة . 

رواه أبو يَعْلى عن أم ماه .و لاف ري تمطر + العلا لدي عالق و کا 
عيون الأثر في المغازي والسير . 

ق المعدرك + ('؟ الكل : العاجز الفقير الذى يحتاج إلى مَنْ يعوله . 


د 


توائب الحق , فاا لَك جار 7 » ازجع وَاعْبَد رَبك ؛ ت يَلَدكَ ئ! 


508 ار “بير 


فرحع » ارتل مه :ل ابن الدغتة » » فطاف « ابن الدغتة » عشية 
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4 ا 


شراف قرش » فقال لهم <إذ يرلا رمقل ولا يرج لحز جوت 
رَجُلا كسب الْمَعْدُو م وتصل الحم » وحمل الكل » وري الصيف . وبع 
عَلَى وئب احق !! ) .. فر تُكَدَبْ 3 بجوار 1 الدَغئّة ا لابن 
لدغتة : مر با بكر معد ره في داره » فيصل فيهًا » و ما شَاء » ولا يديا 
بلك » ولا یخان به » فا شی أن يفت نسّاءًا 0 


ا 


ناا eS‏ 
الدغتة » لأبي بكر » فلبث « أبو بكر » بذلك يع ربَهُ في داره » ولا يستعان 
بصلاته » ولا قرا في بر داره . لم تا لأبي بكر فَابتَى ملحا بغتاء داره ۽ 


رر کی 


ر يُصَلَي فيه ويقرا E‏ نستاء امش ر كين اوُہ > وهم 


افر اع عزون ال ركد م توا ركذ كد بن ينه معد 
شان .. وفرع ذلك أشراف قرش من الْمشر > كين » فَأَرْسَلُوا إلى ابن الدغئّة » 
فقدم عََيهِمْ » فقَالوا وو قن ل بق االو 


2 سىس 2 


رس ر 
£ 0 


ا ذلك ذاتتى مسجدا بفتاء داره ( 0 بالصّلاة وَالْقراءة فيه ( وا قد 


اس بير و 


2 2 
4 5 4 


داره فعَل » وَإن ابی إلا EE‏ برد إليِكَ فك ١‏ نا قد كرهنا أن 
تفرك » وسا مُقرينَ لأبي بكر الاستعلان .. فأئى « ابن الدغتة » إلى « أبي 


. الإحارة : تعهد بالمنع والحماية فلا يحدث اعتداء بالإيذاء أو القتل‎ 0 E E 
ع ا ا‎ 


1 1 ا » 7 hk‏ في أَرْدُ يك جوارك » وَأَرْضّى بجوار الله عر 
وجل . 

قدا Ês‏ لجرا رقم بغر إل :الو لواو كان رو ارد وكوي 
يتمن أن يصحبه » وقد جهز لذلك راحلتين » وتقول السيدة « عائشة » (رضى الله 
عنها) : هَاحَرَ ناس إلى الحبشة م من المُسْلمِينَ وَتَجَهرَ أبُو بكر مُهَاحرًا » فقال الي 
( : ( على رلك لي ازځو انزد لي قل کر بكر 00 حُوهُ بأبي 
نت ؟ قال : ( عَم ) .. حبس أبُو بكر ئفسّة عَلَى الي (5) لصحنه » وعلف 
E‏ . قلت « عائشة » م 
لوس في يتا في تخر الطهيرة قال قال لأبي بكر : هتا َسُولُ له ل مقلا 
قتعا فى ساعة عة لم يکن باينا فا ٠‏ قال ابو بكر : فا لَهُ بأبي وَأمّي » والله إن جَاء 
TT‏ ماخر بيه 
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ار ا د 


دحل لأبي بكر : ( أخرج مَنْ عنْدَكَ ) » قال : إِنمَا هُم هلك بأبي أَنْت يا رَسُول 


لله قال له E‏ 


ایر تن قل اي ل : ( بِالشمّن ) . a‏ د © ,0 


7 زؤاه البتخارض كاب الا * اح اهار افجلا وأسرعف ٠‏ وواه البتخارف كناب اللبايرق:: 


س 


الا يي ب e‏ 


ا 8 انه بتي زی TT‏ 


بر ب بر 
واي وھ 


ف .. فلذلك سمت ذات التَطَاقين © .. وقد استأحر « أبو بكر »عبد الله بن 
قط كرون اذ تاق هنا رذ كان خبيرًا بطرق الصحراء - وعلى رغم 
للقائه فى غار ثور بعد ثلاث ليال .. ثم حرج البى (5) ومعه أبو بكر حن انتهيا 
إلى الغار » قال « أبو بكر » : والله » لا تَدْخْلهُ حى أَدْخْلَهُ قَبْلك , فان کان فيه 
شىء أصابنى ذُونك 55 فدحل فكسحه » ووجد فى جوانبه ثقبًا فشق إزاره اسك 
بها تلك الثقب » وبقى منها اثنان فألقمهما رحله » ثم قال لرسول الله ( : 
ادحل .. فدخل رسول الله (45) ووضع رأسه فى حجره فنام » فلدغ أبو بكر فى 
رحله من الجُخْر » فلم يتحرك مخافة أن يستنبه رسول الله (ول) » فسقطت دموعه 
على وجه رسول الله (5 » فائتبه (5 فقال : ( ما لك يا آبا بكر ؟ ) . 
أدغت .. فداك أبى وأمى .. فتفل عليه للم » فذهب ما يجده .. 

وما إن لحأ البى () وصاحبه إلى الغار حن أسرعت العنكبوت إلى نسج 
بيتها لنستر به من أف الغار عن الأغين » وحاوت: حمامتان فاضنا عند بابه > وت 
شجرة كبيرة لم تكن نامية .. وأثناء ذلك كانت قريش تجد فى طلبهما غير وانية › 


7" رواد البخازق کاب اهاد والسير : 
7" الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري 


ل 2 


وكيف لا تفعل وهی 'ترئ اللنطر عنقا بها إن هى .ل تدرك مدا ول نحل ينه 
وبين يثرب ! .. وأقبل فتيان قريش بأسيافهم وعصيهم وهراواتيتم بلاورون: جن 
فى كل الأنحاء .. والتقوا براع على مقربة من غار ٹور فسألوه » فكان جوابه : قد 
یکو نان ET‏ 0 أبو بكر عرقا حين مع 
حواب الرّاعى » وحاف على رسول الله (ول) من أن يفتحم الباحثون عنهما الغار » 
فأمسك أنفاسه وبقى لا حَرَاك به وأسلم لله أمره . وو لطن ا مافية 
إلى الغار » ثم عاد أحدهم أدراحه » فسأله أصحابه : ما لك لم تنظر فى الغار ؟ 
فقال : إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد » وقد رأيت حمامتين وحشيتين بفم 
0 دو اتقاد « أبو بكر » Ee‏ : ل 
أن أَحَدَهُمٌ تَر تخت قَدَمَيّه لأَبْصَرًا ) , فأحابه البى ل : ر ماظنك يا أب 
0 الله الما !)^ .. 

ولذلك عندما عاتب ربنا تبارك وتعالى الصحابة (رضوان الله عليهم) بقوله : 


( إلا فصرُوة كفن كَصَرَه أنه إذ أَحْرَجهُ الذي كدرو ان نتن إِذْ هما ف ألْعَار 
ا و 7 ر ر ل ر 
إِد ال 1 ' الله معنا فأنرّل الله ا د نا بجتود 


0 حَكيمٌ 7 حرج « أبو بكر » (5) من هذه المعاتبة » وهو الوحيد الذى 


7 رواه الحافظ ابن عساكر بنحوه » وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية . 
7" رواه البخارى كتاب المناقب . 0 سورة التوية آي ٠غ‏ 


ل 010ة601تتك 0 لتكت 


حاز هذا الفضل . 
ومكث البي (و) » و« أبو بكر » رطم ثلاث لال يبت عنْدَهُمَا « عَبْدُ 
7 و ره KURT‏ ا" ه ره سل ع مح (N‏ 
الله بن أبي بكر » - وهو غلامٌ شاب اَن قف sS‏ سحرا 
م مع ر بم کات » ل ممع نرا كان به إل وه حى اهما 
بير ذلك حين يلط الظَلام . وبَْعَى عَلَيهمًا عَامرُ بن فهيرة مول أبي بكر 
ا کک حينَ ذهب سَاعة من العشاء .. فيبيتان في 
° (°) حت مه َه و 0 )( ۹ے E e‏ ° 
ها کی ین © ا عار رة بي © .. تت لك ل قبن 
e‏ 
وف الطريق كان « أبو بكر » (ذك) بمشي ساعة بين يدي رسول الله (5) > 
وساعة خلفه » حى فطن له (ول) فقال : ( يا آبَا بكر » » ما لَك مشي ساعَة بين 
ي وسّاعة حلفي ؟) .. فقال : يا رَسُولَ الله » أذكر الطب فأمشي حلقك » 
ادر ارهد فاق ي ب .. فقال : ( ی أبَا بكر » لو کان شيء ا حت 
أن يَكُونَ بك دُوني ؟ ) .. قال : تعن واي كك باحو ما کات کون 
من مُلمّة © إلا أن تكون بي دُونك .. ” 


لقن ثقف : حاذق فطن . الك الى لايل قبل اف 


7 المنحة : الدابة الحلوب تعار للانتفاع بلبنها . فرعيا + فرذها : 
ای هلها ا ا ا (' ينعق : يصيح . 
('" الغلس : ظلمة آحر الليل . روا البخاری:» کناب اللباس .. 


الملمة : النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا .” " رواه الحاكم فى المستدرك . 


واستمر ال ركب المبارك فى طريقه » وكلما لقيهم أحَدٌ سأل « أبا بكر » : 

لي فيقول : ( هذا الرّجُل يهديني ١‏ لس 
0 يَحْسَبُ الْحَاسبْ أله نما يعني الطريق » ونم يعني سبيل احير . 

ولما شعرت قريش بخروج البى (5) رصدت مائة بعير مكافأة لمن يقتله أو 

ه .. ويحكى « سراقة بن جعشم » فيقول : جَاءِنًا رسل كفار قرش يُجَعلون 


£ ماع رر PE‏ کر 


في سول الله و وأبي بکر دة كل واحد مهما من َه أو سره .. ا 
E FO‏ 


رم هر ه رکه )( e‏ 
N,‏ قة إنّي قد رايت آنقا 0 بالسّاحل N‏ 
E‏ 7 0 نهم همع ا هُ : إِنْهُم E E‏ 


£ مو ر 


رايت فلاا وفلاًا انطلقوا بأعينتا ق 
مرت حَاريتي أن ترج بفرسي » وهي من وراءِ أكمّة © فقحبستها ‏ علي .. 
وأحذت رمحي فحَرَجْت به من ظَهْر الت قلط ييه الأرض ون" 


ا 2 


0 مو م سه عي ° ° م ° )°( 


SS‏ ت 
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سمه 10 م 0 اه 


رسي فرت ' عَنْهَا » فقت فَأَحْوَيْتُ يدي إِلَى كتائتي ”" فَاستطْرحْت منها 


/ £ رموه 2ه 0 و ا و 
لاه وام 0 : أضرهم أم لا ؟ فرج الذي أكرةُ .. فركبت 
7 رواة البعازق كات لاعن ا كص 7 اكوا هة 
© الحبس : الإمساك والمنع . 2 © العثرة : الزلة والسقطة . رر قت وو قت 
٠‏ الكئانة : إناء من جلد تحفظ فيه السهام . “الأزلام : أقداح فى المحاهلية كانوا يقترعون بها لاتفاذ أمر ما . 
e‏ : طب معرفة ما قسمٌ و كت له . 


تك 


را م سمه و وى ۶ او 


لوا اح م اك ا 
وَهُوَ لا يلتفت وأبو بكر يكثرُ الالتفات سات ” ينا قربي في ارش خی 
E‏ ر رمه 8# لهم 15 ر ر هر م ™( ا 1 3 رح و ر لهم 
ْنَا ال ر کين فَحخَررتْ عَنْهًا » »> نم زحرتها . فضت » فلم کد خر يدها فلم 
اتوت قائمَة إذا لار ھان مت 


رم مير 


ووه 


ا ا ا حلت 
ل فى لدي تحن لقن د ا الو ا زر اله 
0 : إن و ا أيهم حار كا 


rrr °‏ م o‏ د ر ° T07‏ €3 وه ع هك E‏ 
TT‏ کیال ب او دعر تقب 


في رة من أديسم 0 » م مطى رول الله وق .. © 

وأقام البي (5) بالمدينة المنورة » وأبو بكر (45) لا يفارقه ولا يتخلف عنه 
فى سَفر أو عرو قط » وهو الذى كان معه فى العريش الذى أقامه « سعد بن معاذ » 
لرسول الله ف غزوة بدر » وهو الذى وقف خلف البى () يَوْم بر عندما تَر 


ابي 20 1 أصْحَابه وَهُمّ ثلاث ماثة ويف ' ا إلى لمش ركن اذا هم 
الف وزيادة » فاستقبّل ال ولم ٠‏ م مَدَ يده عليه ردَاوةُ وَزَارهُ م قال : 


أفن فاطيض دق ال رها ها عل الس الان ان هن ر نار : 
ا الأحع : الحلد المدبوغ . روا خد واليخارى كناب لاق:٠‏ 
٠‏ اليف الزائ على :العقد:. 


ص 


( الله آَبْنَ ما وعدي » اللَهُمّ أنجز ما وعد اراس لمر 


eG‏ فما رال يَسْتَغِيث ريه » يلعوه 


ع 
4 


e‏ اا 


نی سقط رداؤه e‏ اہو بکر فاح رداءة رده » م رمه من وره ا 
يا بي الله .. كفاك متاشدئك ربك » فاه سينجر لَك مَا و ا 

و« أو بكر » (#5م من العشرة المبشرين بالحنة » لقول البي 5 : ( أَبو 
بكر في الجَنّة ) .. ومناقب « أبى بكر » (طه) كثيرة : 

فعَنْ « أبي هُرَيْرَةَ » (ل) أنه قال : قال رَسُولَ الله ولم :) ما فعني مال 


قط ما عي مال أبي بر ) ٠.‏ فبکی « ابو بكر » وقال : ( هَل أنا رماي ! 
e‏ 


2 


١ج‏ ی 


ئ أن ابي و صعد أحدا ويو بكر وَعْمَرُ وَعدْمَان قرف بهم 
a‏ حُدُ ‏ فَإنَمَا عَليِكَ تبي وصديق وشهيدان ٩)‏ .. 
Gs.‏ 
ابو بكر وح عم » فقال رَسُول الله و : ( هڌان سيّدَا كهول © أَهْل الْجَنّة من 
لأوَلِينَ والآخرينَ إلا ان وَالْمُرْسَلينَ لا تُخْبرَهُمَا يا علي ما دَامَا حَيّيْن ).. 


2o 


ويقول البي (5) : ( ما من بي إلا لَه وزيرَان من أَهْل السّمَاء » وَوَزِيرَان 


7 ووه د فشن الغشزة اشر اة ('" رواه الترمذى كتاب المناقب . 
( رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 7 واه البخارق کاب لاقب : 
7 الكهل من جاوز الان الى امسن “ روا ار مد كاب الاق 


ا 


من اَهَل الأرْض ( فَأَمًا وَزِيرَاي من أَهل السّمَاء : فُجبْريل وميكائيل 5 وما 


6 


ه 2ه 


يك من اقل الأرْض : فأو بكر » وَعْمَرُ ) 

وروی أن رَسُول الله (5) حرج ذات يوم فدَحَل ال وأبو بكر » 
ا الحقاوات ) بيه م الع كه رول الع I‏ 
( هكا تبعت يَوْمَ الْقيَامّة )!2 . 

كما يُرْوَى أن رَسُول الله (8) رای ابا بکر وَعْمَرَ » فقال : ( هَدَان 
00000 

وعن « حذيفة » (ضيم قال : قال رَسُول الله ) : ١‏ اقتذوا باللذين من 
بدي : ابي بكر » وَعْمَرَ )^ .. 

ويقول « عَمْرُو بْنْ لماص » رفم : أَنيْتْ رَسُولَ الله رلم فقت 
لاس أَحَب ليك ؟ قال : ( عائشة ) » فَقلْتْ : من الرّحَال ؟ فقال : ( أَبُوهًا ) » 


:ا 


0 
ي 


0 


ن الْخَطاب ) » فَعَدّ رجالا كك ماف أن 


EE 


e 
” يَجْعلني في آخرهة‎ 
يي‎ 
. سوق بَقرَةَ لَه قد حَمَلَ عَلَيْها » التفتت ليه البقرَة > قات : ني لم احق لهذا‎ 
- ولكنّي إِنّمَا حلفت للحَرث ) .. فقال الاس فا د تعجبًا وَفْرَعًا‎ 


© رواه الترمذى كتاب المناقب  .‏ رواه الترمذى كتاب المناقب . 27 رواه الترمذى كتاب المناقب . 
9 رواه الترمذی کتاب المناقب . © رواه البخحاری کتاں المناقب والمغازى . 


0ك 0 تك 


e 
م مه‎ 


ابقر هتكلم ؟! وار ار ا 


ول فل َسُول اله ول ( با راع في غَتّمه , عدا عليه الذْبُ » 
فأحذ منها شا » فَطَلَبَهُ الراعي حَتَّى کی استئقذهًا من قت ليه لَب قال له 
EE BEN A 3‏ 
فقال رَسُول الله ل : ( فاي أومن بذلك » أنا » وأبُو بكر » وَعْمَرُ ) . 
0 ۰ 

ويروى سيدنا « عمر » فيقول : مرا رَسُول الله كلم أن تَقَصّدَقَ » فوافق 
الك عدي مالا ».تقلت : ل اليم أب أها بكر + إن سبق توما 97 ):. قال : 
EET‏ ر 00 .. قلت : 

وای اہو بکر يكل ما عندهُ » فقال : ( یا ایا بک » ما بق نقيت لأهلك ؟ ) .. 

. 9 قت لله 9 سيق إلى شيا ع ب‎ . e 

وقد رُوى أن رَسُولَ الله لم قال :) تن تح محم فو صائمًا ؟ ) , 
قال ابو بكر (ظ) : أا .. قال : ( فمن بع منكم الو e‏ 
م : أ .. كال : ( من اطق منم ام سنا ؟ ) ؛ 
ا N‏ و ا ل 
رَسُول الله 5 : ( ما اجتمَعن في امرئ ! إلا دحل الْجنّةَ )© . 


أى لم يكن أبو بكر ولا عمر فى هذا الجلس . ” متفق عليه .. واللفظ لمسلم كتاب فضائل الصحابة . 
NEES‏ 7 رواه الترمذى كتاب الناقب . ” رواه مسلم كتاب الزكاة . 


ل ج 


ويُرْوَى أن رَسُولَ الله وکلم قال : E‏ ا الجنّة 
دعر بذلك َمل » ولأهل الصيام باب يعون من نه يقال لَهُ : الريّان ) » فقال 
أبو بكر : یا رَسول الله ود سو ( نعم .. 
راا رجو أن کون مهم : یا با بكر )20 . 

دمي واد بس عو يار عر 
رَمْطًا ”° » فقال لعبد الرّحْمَنِ : ذوئك أضيافك فَإنّي مُنْطَاقَ إلى ال 
فافرُغ و قن أن أخيء .. i ghee‏ 
فقال : اطْعَمُوا es‏ 0 .. قال : اطْعَمُوا N‏ 
باکلين ى يجِيء رب ملزلا .. ل : اقْبَلُوا علا قراكمّ . فَإلَهُ إن جَاء ولم 


21 2 


\E 


Io. وو‎ 0 4 


تطعموا للقي مئة NE.‏ ,“فلم اء تحت عل 


سه سس 


م او نال : يا عبد الرّحْمَن .. 
يا عبد الرَحْمَن .. فَسَكَُ .. فقال : يا عنقا © , أَفْسَّمْت عَلَيْكَ إن كنت 


e 
3 


أثانا به 4 قال : فما التظركه مُوني » والله لله لا أَطْعَمهُ الليْلَةَ .. فقال ارون : واللّه 


هو 
ص م 


ا قال : م أ في المتر كليل ؛ 8 رکم ما اشم لم لا 


(" رواه أحمد باقى مسند المكثرين من الصحابة 2٠‏ 7" الرهط : الجماعة من الرحال دون العشرة . 
5 . 2 9( و 
7" الغنثر : الذباب » وهى كلمة زجر واحتقار » وقيل : معناها الائيم . 


اوی ليان أ وكا لحو 9 ةلف ا 0 ف 
ص ل لبا لاي 8ك وق 
يي 
sS‏ 
ويُرْوَى أن رَسُول الله وکلم قال : ( مَنْ جر قُوبَهُ خْيلاء © 500 
ليه بوم الْقيَامَة ) » فقال أبو بكر : إن أَحَدَ شقي لوبي يسنترئحي إلا أن ايعاد (* 
ذلك منه » فقال رَسول الله ول : ( إِنكَ آمنت تصتع ذلك خيلا )"© . 
فقن روف أن نشول از TET‏ لغيه TT‏ 
في أبي بَكْر شَيْئا ؟ ) قال : نعم » قال : ( قل حَتَّى أَسْمّع ) » قال : 
وثَانيَ انين في الْعَار المنيف وقن طاف العَدُوٌ به إذ صاعد الجَبّلا 
lls CEs‏ 
فتيسم رسول الله وي : 
ل ل 1 ا 


E 


مرا أت رَسُول الله (8) فكلميهُ في شيء » فَأمَرَهَا بار » ققَالَت : ا بت ا 


ع 


ت 
: 
لل 


ی اة الك غص فيها لعلف + 7" ربا راقم 7" رواه البخاری كتاب الأدب . 
© الخيلاء : الفخر والتكبر . ^ المعاهدة : العناية والمراقبة . 7 رواه البخارى كتاب المناقب . 
7" رواه الحاكم فى المستدرك . 


eg 1212101ة61تتك‎ 


ر مه عم 


رَسُول الله إن لَمْ أحذك ؟ - كأنها تحني الْمَّوْتَ نال : ( إن لم تجديني فأتي اب 
بكر ٩)‏ .. 


ويخبرنا « عُمَرُ » (45) ما فعل » بعد أن تيمت © « حفص » ابنته من 


« تيس بن حذافة المي » - وكان من أُصْحَاب رَسُول الله () ممن شَهِدَ 


رد 0 باهر و ل وق 


ثرا » ووفي پالاي - فيقول : فلقيت عُثمان بن عفان فعَرَضُت عليه حفصة » 


فق ١‏ | إن شئت أَلكَحيك حَفصَة بشت عْمَرَ , > قال : سَألظرٌ في أَمْرِي .. فلبشت 
لي َال : قد بدا بي الا زوج ؤم هذا .. قال « عُمَرُ » : فلقيت ایا بكر 
قلت : إن شئت أنكحثك حفصة قفصة بنت عُمَرَ .. فصمَت أبو بكر فلم بجع إلي 
و e ELS‏ 


e‏ یاه .. فلقيني « ابو بكر » فقال : أعلك وَجَدت عَلَيَّ حينَ 


4و 
04 


2 \P 


o 


رضت علي حَفْصَة َم ازجع ماك ؟ قلت : عم » قال : فإنَهُ لم يَمَعني أن 
ازجع یك فيا غطت إلا ألي قد علض أن وَُول اله ون قذ رقا . 
لم كن لأفشي سر رَسُول الله وی › وو تركها بها .. ” 

هذا .. وقد أمر البى ( أبا بكر أن يخرج فى الناس حاجًا » فخحرج ف 
ثلاثمائة مسلم قاصدا إلى بيت الله الحرام » ويقول أبو هريرة (طإف) : ( بعثني ابو 
بكر في تلك الحَجَّة في مُوَذِْينَ يَْمَ النَخْرٍ » نوَذْنْ بمنّى : أن لآ يج بَعْدَ العام 


7" رواه البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . "ا فت مات ها زوتهها: 
روه شارف كات ارت 


e 0 ة121201010ستتكك‎ 


شرك » ولا يَطُوف بالْبيّت غريان )"© .. 
وعَنْ « أبي سعيد دري » تام قال : حب ابي وول فقال : ( إن الله 

حر عَبْدَا بَيْنَ اليا وبَيْنَ ما عنْدَهُ » فاختار ما عند الله ) » یکی ابو بكر 
الصديق (5ه) » فلت في تفسي ولوك ف ملم E‏ 
ادنيا » وَبَيْنَ ما عنْدَهُ » فَاعارَ rt‏ 
وکان ابو بكر ألما - قال : ( يا يا با بکر لا تلك ؛ إن 

وَمَاله ابو بکر , وو كنت متّخَذا ليلا من امي لا 6 < أخوة 
الإمثلام وَمَوَدَنهُ » ل في الممنجد باب إلا مد إلا تاب أب بى . 


وتقول السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : لما رض a‏ الله 69 


مَرَضَهُ الذي مات فيه » فَحَضَرَت الصّلاة فأذن » فقال : مروا أنا بخر صل 
بالّاس ) , فقلت : إن ابا بکر رل أسيفٌ 7  '‏ إذا قام في مقامك لم يُسْمع الاس 
من البكاء » قمر عُمَرَ فليصل N‏ 
فقلت لحفصة : قولي لَه إن أب ا بكر إا قام في مقامك لم يُسمِع الاس من 

Ss ا‎ 


) اکن لاش صواحب بُوسف 7 مروا ابا بكر فيصل للنّاس‎ ٠ 


7" رواه البخارى » كتاب الصلاة . 7'" رواه البخارى كتاب الصلاة . 
7" أسيف : رقيق القلب » سريع البكاء . هه كلمة زح وإنكار عع اكفت:. 
7 صواحب يوسف : مثلهن ف الحدال والإلحاح . 


م 


قات لى حفصة : ما كت لأصيب ملك عبرا .. ورج أبُو بكر فَصلَّى » فود 
اي () من نفسه حفة » فرج يُهَادَى “ بين رځلين » كاي انظ رجليه 
ل ار أبو بكر أن باحر » فأوماً ليه اي ك أن 
مَكائك » : م أي ب » على َل کی حب كا ي وام ملي ٠‏ وأد فر 
علي بصلاته »ولت بصو بصلا أي كر .. © 

هذا .. ولا انتقل البى (#5) إلى الرفيق الأعلى كان « أبو بكر » هو الذى 
لم شل الأمة .. وكان رابط الجأش حيث ذهل « عمر » عن نفسه وقال : لا 
يتكلم أحد .عوته إلا ضربته بسيفي هذا ! وقيل ل « سالم بن عبّيد » - وكان 
من أهل الصفة - : يا سّالم » اذهب إلى صاحب البي (كل) فادعه - يعن أبا 
يكرت قال فر ج و دت با بكر انما ق امعد فال او بک :سات 
رسول الله 9) ؟ قلت : إن عمر يقول : لا يتكلم أحد .وته إلا ضربته بسيفي 
هذا .. فوضع يده على ساعدي ثم أقبل عشي حن دخل » فوسعوا له حن أ 
البي (45) فأكب عليه » حي كاد أن يمس وحهه وجه البي (كلِةْ) حي استبان له 
أنه قد مات » فقال أبو بكر : ( إِنَّكَ مَيّت وَإّم ميُْونَ ) .. قالوا : يا صاحب 
رسول الله ی » أمات رسول الله (ولكِ) ؟ قال : نعم .. فعلموا أنه كما قال .. 
قالوا : يا صاحب البي (يَل) » هل نصلي على البي (885) ؟ قال : نعم » قالوا : 
وكيف يُصَلَى عليه ؟ قال : يدحل قوم فيكبرون ويدعون ثم يخرحون ويجيء 


7 يواض ين وحلين ع ينيدا ا غاا لح "روه اغارف كات الأذات: 


آخرون .. قالوا : يا صاحب البي (و32ْ) » هل يدفن البي (395) ؟ قال : نعم , 
قالوا : وأين يدفن ؟ قال : في المكان الذى قبض الله فيه روحَةُ » فإنه لم يقبض 
روحه إلا في مكان طيب ”© .. ثم حرج (ن) إلى الناس فحَمدَ الله » وأثتى عليه » 


رمو و و ر 0 


َقَالَ : ( الا من کان يَعْبْدُ مُحَمَدا ول قان مُحَمَّدا قذ مات » وَمَنْ کان ۽ 
الل فإن الله حي لا يموت ) U.‏ : ( إِنكَ ميت وإ جم هتون )” وتال 
ين مات أو فيل أنقَلَبمٌ عَلنْ 


(M0 3 1 3000 3 751 


أَعَفَبِكٌُ ماكر فر تانكر ر الله بذ شيعا وَسَيَجَرَى اله 
ا 
هذا .. وقد اجتمعت الأنصار فى سقيفة بن ساعدة يتشاورون فى أمر 
الخلافة » فلما علم « أبو بكر » بذلك أخذ « عمر بن الخطاب » وذهب إليهم › 
فقالت الأنصار: ( ما أميرٌ » وَمنْكُمْ أميرٌ ) » فقال « عمر » : سَيفان فى غمد 
واحد إذا لا يَصُطّحبان .. يا مَعْشرَ الألصار ‏ اسم تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله ولم 
مر با یکر أن , ْم الاس ؟ قالوا : بلى .. قال : فيكم تطيب كسمه أن يََقَدَمَ أب 


بكر ؟ قالت الأنصار : تعُوذ باللّه أن قم أا بكر © ا بكر 


0 


رسب لر 54 یک و جه ارده 2 
( وَمَا محمد إلا رَسُول قد حلت من قبَله اسل 


رواه النساتی فق السنن الكبرى كتاب وفاة البي ولم بكوك روالة للتخاردى : (فحَاء او كر فكشف 
عَنْ سول الله لق يله قل : بأبى أنت وای .. طت حیا وميا .. وى تفسى يده » لا يفك لله 


م ساسا 


امون بن ل :يها احالف على رمك .. فما تكلم ابو بكر جس عُمَر ) . 
7 ووه لو أرط ماني E NO‏ ا mA‏ 


7 رواه أحمد مسند العشرة المبشرين بالحنة » والنسائى فى السنن الكبرى . 


للا د 


فقال : من له هذه الثلاث : ( إِذْ يَقَولٌ إصجبهء ) : مَنْ صاحبه ؟ .. ( إِذْ هما 
ف الغان) تمن ھا ديو لا خرن ی الله معنا )عع من ا 
فكان « عمر بن الخطاب » أول من بايع أبا بكر » ثم بايع بعده الناس من الأنصار 
Es‏ سيت رادي 
عليه بنا هو أُملّه , » ثم قال : ( ما بعد يها الاس » فائي قذ وليت عَلَيْكُم 
الت رک . قان أَحْسَئت فأعيئوني » وإن أَسَأت فقوُمُوني .. الصّدق 
أمائة .. والكذب خيائة . والضّعيف فيكم قوي عندي حَنَّى أريح عَلَيْه حَقَهُ إن 
PEE OEE E‏ 
وم إلا عَمّهُمْ الله ايلاء . لغري ت لضن ل ونر اذا عَصيْت اله 
وَرَسُولَهُ فلا طاعَةَ لي عليکم ٩)‏ .. 

Tg Ds‏ وام ورت 
الردة الى كان قد أمر بها » ولا ناقشه فيها سيدنا « عمر » قائلا : کف ثقاتل 
اس » وقد قال رَسُولَ الله ول : ( أمرت قات الاس حٌى يَقولوا لا إِلَهَ إلا 
الله > قَمَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله صم مني مَالَهُ » وكفسّة » إلا بحقه , وَحسَاابَ 
عَلَى الله ) ! فقال : ( والله لأقاتلن مَنْ فرق بَيْنَ الصّلآة وَالرّكاة , إن الركاة 
حَقَ امال .. َاللّه ٠‏ لو مَتَعُوني عقالا كانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُول الله 3 


إ 


ل 


أن 


7" رواه النسائى فى السنن الكبرى كتاب وفاة الني (25) . ('؟ سيرة ابن هشام . 


ل د 


نا 


اهم عَلَى منعه ) .. فقال « عْمَرُ » : فوالله » ما هر إلا أن رن 
صَدْر أبي بكر لقتال » فعرفت أنه الحق . 

وقد كان « أبو بكر » (42ن) فى تواضعه وف ES E‏ ويقول 
بعض العلماء إنه نزل فيه قول الله تعالى : ( قَأَمّا مَنَ أَغطى وَأنَتَ ر وَصَدَّقَ 
انف وق ملز لشو اير كا قل RL‏ فيه اقول الل 
ا ا لساري ا ا جد 
عل وَعَلى وَلِدَىَّ لصي 0 5 ِف تبت إِلَيِك ونی 
e‏ الذي دی كثرا ل ا 
( اذى یوی ماله یکی وَمَا لِأحَدٍ عند من يْعَمَةِ ری © إلا أتيقاء وجه 
رب الأعق (2) وَلَسَوَفَيَرَضَئ )"ا 

وتقول السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) لابن أحتها « عَروة بن الزييْر » 
حين سأنها عن قول الله عز وجل : ( آلَذِينَ آسَتَجَابُوا يِه وَآلرّسُولٍ ي بَعْدٍ ما 
کک لين خسوا چم و راقرا قرا أَجَرٌ عَظِمٌ 29 )27 ' : يا ابن أي » کان 
بوك مهم ) : اليير » وأبو بكر . Ny,‏ الله 9) ما صاب بوم 


7" رواه البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 9 شو رة اليل الايات من دنا + 
سو ااافا و نهورة الليل الاباكتمة EA‏ 


او ا 


الال ل ا e‏ 


3 


أخد وَانصَرّف عله المشركون حاف أن يَرْحعُوا » قال : ( مَنْ يذهب في 
الهم ندا فاكلانية مني تفوت اكه كان قفوي ألو كر و0 

ومن أمثلة رقته وتواضعه (#5) : أن « عمر بن الخطاب » كان يتعهد 
عجوزا كبيرة عمياء » في بعض حواشي المدينة من الليل » فيسقي ها » ويقوم 
بأمرها » فكان إذا حاء وحد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت .. فجاءها غير 
E‏ وفطي غير واتإذ اهو إلى كر المتديق الذي بويا توه 
بويقاك غارف فال عبد :"انك a‏ 

Cl HE aN EE sS 
© .. وسنة بعدما استخلف » فكان جواري الحي يأتينه بغنمهن » فيحابهن لحن‎ 

لما بويع له طم بالخلافة قالت جارية من الحي : الآن لا ثحب لنا مائ © 
دارنا .. فسمعها « أبو بكر » فقال : ( بَلَى » لَعَمْرِي لأَخْلنًّا كن وإنّي لأرْجُو 
أن لا يَُيرنِي ما دَخَلْتَْ فيه عَنْ خلق كنت عليه ) .. فكان يحلب لحن » فرعا قال 
للجارية من الحي : ( يا جَارِية » أنحبّين أن أرغي لك أم أصرّح ؟ ) .. فرعا 


o£ 


قالت : أرُغ » وربما قالت : صرح » فأي ذلك قالت فعل .. ° 


وكان (ذَينم إذا مدح قال : ( اللهم أنت أعلم بي من تفسي . وآنا أغلم 


ووم لقنا ل كان نذا ف E NN‏ لون الو 
7" المنائح : جمع منيحة » وهى كل دابة تعار للانتفاع بابنها ووبرها وولدها . 

7 فى حلب الشاة طريقتان : أن ترغى أى يكون اللبن ذا رغوة » أو تصرح أى يكون اللبن بغير رغوة . 
7 رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 


تل < 


بتفسي منْهُمْ .. اللْهُمَّ اغفر لى ما لا يَعلَمُونَ , ولا ثواخذنى بمًا يُقولون » 
واجعَلنی خَيْرًا مما بون )"2 . 

هذا .. وقد تم جمع القرآن الحَمْعّة الأولى فى مصحف واحد فى عهده » وقد 
استمرت خلافته (طن) سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام .. وتقول السيدة « عائشة » 
(رضى الله عنها) إنه اغتسل فى يوم بارد فخ 7 ' » فاستخلف « عمر بن الخطاب » 
على ن فل عليه رض وقول اعا عا رض الله عه : 
حلت عَلَى أبي بكر (ذيه) » فقال : في كم كفم الي ولل ؟ .. قات : في 


o 
کم 7 س‎ 


لد أ واب بيض 3 :كي الدرر وها نوم ونور a‏ 


يم نوكي رَسُولُ الله ول ؟ . قلت : يَوْمَ الاين .. قال : أي يوم هذا ؟ . 


قات : يَوْمٌ الاين .. قال : أَرْجُو فيما ّي وبين الليْلٍ .. هتر إلى توب عليه 
كان يُمَرَضُ فيه به رذع 2 ' من رَعفران ‏ کا : اغسلوا وبي هَذَا » وَزِيدُوا 
عليه وین 0 ا NE‏ 


4 ص 4 


ا كم 8 6 


الل حسما 


وتذهب السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) تنفذ وصية أبيها (45ه) الى 


E‏ أي لضاف لخنم 90 انيدل جو رطمي لفن 
7" ردع : لطخ . 73" أى الصبغة المستخرجة من نبات الزعفران . 

ل" ئ الكفرح:. 

المهلة : القيح أو مد الى شاف 9 واه اليعتارئ کاب ابات 


ص 


ااا بها لَمّا احتضر : ( يا عائشة » انظري اللقحة (" التي كنا شرب من 
جنها » والْجفنة ‏ التي كنا َصْطَبحٌ ” فيهًا , والقطيفة التي كنا به , فا كن 
وجي اعم ويا ون 
عمر : ( رضي الله عك يا با بكر » لذ عبت مَنْ جاء بدك ٩)‏ .. 

وقد بلغ « عمر ب r‏ 
« أبى بكر » (#5نم فجاء إلى المسجد ومعه درته ‏ فأقبل على الذين فضلوه على 
« أبى بكر » » فجعل يضربهم بالدّرّة » حي ما يتقي أحدهم إلا برجله » فقال له 
9 الكازودين ا عرو كانم قصل ا یک عان مرک نے فیا 
أمير المؤمنين » فإن الله عز وجل لم يكن يرانا نفضلك على أبي بكر » وأبو بكر 
أفضل منك في كذا » وأفضل منك في كذا .. فسرّي عن عمر ثم انصرف . 
فلما كان من لعشي صعد المنبر » فحمد الله وأثن عليه » ثم قال : ألا إن أَفضَل 
E‏ 

ا ا O RR‏ 
وق ميد © ۵ ش 

7000 
با بكر فصلّى بالناس » وإنى لشاهد عبر غائب , وای لَصّحيح غر مَریض » ولو 


ار ('© اللحفنة : القصعة . (" نصطبح : نشرب أول النهار . 
'”' رواه الطبراق فى المعجم الكبير . را اراي ارال 
جياه لابن ال . يعني بلال بن راح . 9 روه الغازی كنات اناف 


هم 


شاء أن يُقدّمنى لَقدَمى ٠‏ فرضينا ا لدنانا من رضيه الله ورسُوله لديا ٩)‏ .. 


ويقول « محمد بن الزبيّر » : أرسلئ « عُمَّر بن عبد العَزيز » إلى « الْحَّسّن 
صر » أسأله عن أشياء » فصعدت إليه فإذا هو متكئ على وسادة من أذّم 9 , 
كع SAE‏ لضفي انعم بن كان انبا با اعد E‏ 
اشفئ فيما احتلف الناس فيه : هل كان رسول الله (وف) استخلف أبا بكر ؟ 
فاستوى الْحَّسَّن قاعدًا فقال : أو فى شك هو لا أبا لك ؟ إى والله الذى لا إله إلا 
هو لقد استخلفه » ولحو كان أعلم بالله » وأتقى له » وأشد مخافة من أن يموت 
عليها لو لم يُوَمرَهُ . 

ومن هنا اتفقت الأمة على أن « أبا بكر الصديق » هو أفضل الأمة بعد البي 
(#) لا يرقى إلى مقامه أحد .. 

هذا .. والحديث عن شيخ الأصحاب يطول ولكن مهما تحدثنا عنه فلن 
نوفيه حقه » ونكتفي بقول بعض الشيوخ : ( مَنْ أحَبّ أبا بكر فقد أَحَبّ 
رسول الله () » ومن حب رسول الله رم فقد أحَبّ الله » ومَنْ أحَبّ الله 


دخل الجنة ) . 
سال الله اللي القدير أن يَرْرْقنَا حه . . 
وأن يَحَزِيَةُ عن أم ة « محمد » وی خَيْرَ ما جَارَى به إِمَامًا عن أمة بيه 
ا الغابة لابن الأثير . 9 أدم : جلد . 7 أسد الغابة لابن الأثير . 


ج 


الإمَام الأورّاب 


عمر ين الكطاب (رضه الله عنه) 


هو الإمام الأوّاب » الناطق بالصّواب » الموافق حكمّه حُكم الكتاب » الذى 
ا ات الذى ل ف رول الملل 

ماب : ( لو كان بَعْدي تبي لكان عُمَرَ بْنَ الطاب )”© 

وقد أسلم « عمر » (#45:) بعد تسعة وثلاثين رجلا وإحدى عشرة امرأة « 
وبإسلام « عمر » تم الرحال أربعين » ولم يكن منهم من أظهر إسلامه سوى 
خمسة فقط هم : « أبو بكر » » و« عبّاب » » و« صهيّب » » و« بلال » » 
و« عَمَّار » ( رضى الله عنهم أجمعين ) . 

- كان إسلامه (#5ه) استجابة لدعوة ی اا يدعو الله 
قائلا : ( الا e‏ ليك : عُمّر بن الخطاب » أو 
عَمْرو بن هشام 2 )(".. فاستجاب الله لدعوة البى ل وأعزٌ الإسلام بأحب 
الرحلين إليه » وكان ذلك الرحل هو « عمر بن الخطاب » . 

ولقد تعددت الروايات عن إسلام عمر » وأرححها وما نعتقد أَنّها آكد 
الروايات ما رواه الإمام « أحمد بن حنبل » (رحمه الله ) فقال : كان إسلام « عمر 
ابن الخطاب » فيما بَلعِي أن أخته « فاطمة بنت الخطاب » كانت قد أسلمت » 


9" رواه الترمذى كتاب المناقب . “عمو بن هشام هو أبو جَهّل . " رواه الحاكم فى المستدرك . 


ل لل وس 


وأسلم زوجها « سعيد بن ريد » معها » وهم يستخفون بإسلامهم من « عمر » ) 


وره ير or Ao‏ اا ب و 2 0 - - س اه َه 7 


یں عو ها ور 


أسلم > وكان أيضًا يستخفي بإسلامه فقا و مه » وکان « خحباب بن 
الأرَتْ » يختلف ° إلى « فاطمة بنت الخطاب » يُقَرئها الْقَرَآنَ » فخرج « عمر » 
یوما مُتَوَشّحًَا سَيفهُ يريد رسول الله ) ورَمْطًا من أصحابه » فذكر له نهم قد 
احتمعوا في بيت عند الصا » وهم قريب من أربعين من رجال ونساء » ومع 
وَسَوْل: الله و عه بر ذه ا فيد مسيم انوع أن أن طالب 6ه 
و« أو بكر الصّدّيق » » في رحال من المسلمين ممَّنْ كان أقام مع رسول الله لإ 


بمكة » ولم يخرج فيمن حرج إلى أرض الحبشة » فلقيه « نُعَيْمُ بن عبد الله » فقال 


و 


مھم 2 ها م o»‏ 


له : أين ريد ؟ قال : أريذ مُحَمَّدَا » هَذَا الصابى الذي قد فرق أَمْرَ قرش , 
وسفة أَحْلامَهَا ”© , عاب ديتها » وَس آلهتها , فَأقْعلَهُ .. فقال له « ميم » : 
رالله » قد غرّثك تفسُك من تفسك يا عُمَرُ » أََرَى بني عبد ماف اركيك 
مْشي عَلَّى الأرْض وقذ ققلت مُحَمَدًا ؟ أفلا ترْجع إلى أهل بيتك فقيم 
أَمْرَهُمْ ؟ .. قال : وَأيّ أهل بَيْتي ؟ قال : حَتَنْكَ © وَابْنْ عَمَكَ : سعيد بن 
ريد 7 » وأحثك : فَاطمّة بت الْخَطَابٍ , فق أَمْلَمَا » وَتبَعًا مُحَمَّدَا عَلَى 


24 


دينه » فعليك بهما .. فرحع « عمر » عامدا لختنه وأحته » وعندهما « حباب بن 


0 50006 م قلس ا 3 ر 
الارت » معه صحيفة فيها : ( طه ) يقرئهما إياها » فلما سمعوا حس عمر تغيب 


بل فرقا : حوفا . 7" يذهب ويتردد . 9 أحلامها : عقوها . 


0 حتنك : زوج أحتك . 7 سيل يزه يذهو حل اة ال اة 


م 


واب نالرت » في مدع لَهُم © أو في بعض البيت » وأحذت « فاطمة 
نت الطاب » الصحيفة فجعلتها تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا من الببت 
ا ا ل تا هله اة التي سمعها ؟ .. قلا : ما سمغت 
.. قال : بَلَى والله لَقَدْ أخبرت أَلَكُما اما مُحَمَدَا على دينه .. وبعش 


E e E 


2 
ےم 6 ٠و‏ 


ا ا فاص م 


N fot 
2 


بَدَا لَك .. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فَارْعَوَى ” ' وقال 
لأحته : أغطيني هذه الصّحيفَةَ التي سمعنكم تقرءون آنفا " أَنظر ما هَذَا الذي 
جَاء به مُحَمَدُ - وكان عمر كاتا © - فلما قال ذلك » قالت له أحته : | 
خشاك عَلَيْهَا .. قال : لآ حَافي - وَحَلف لها بالهته يردها إِلَيْهَا إذا قََأهَا - 
فلما قال ها ذلك طْمعْتْ في إسلامه » فقالت له : يا أخي » إِنك نجس عَلى 
شركك » وله لا يَمْسّهَا إلا الطَاهر .. فقام عمر فاغتسل > ثم أعطته الصّحيفة » 
وفيها ( طه ) » فقرأها » فلما قرأ صَّذْرًا منها ^ قال : ما أَحْسَنَ هَذا الْكَلامَ 
وَأَكرَمَهُ .. فلما سمع « بَابْ » ذلك حرج إليه فقال له : يا عُمَرُ » والله إني 
00 


لأَرْجُو أن ن الله قد حك بدَغوة بيه 5) فإني سمغته وهو تقول : 
( الهم يد الالام بأبي الْحَكَم بن هشام » أو بعْمَرَ بْن الخَطَاب ) . فاللة الله 


© المححْدّع : هو البيت الصغير الذي يكون داحل البيت الكبير . 

e a EO ۶ 5:‏ 90 : 5 
"' فارعوى : أى فرحع عن جهله . 7" آنفا : قبل قليل . 7 أى يعرف الكتابة . 
7" صدرامنها : بدايتها ومقدمتها . 


يا عُمَرُ .. فقال له عند ذلك : فادللني عليه يا خبّاب حتى آنيه فَأُسْلم .. فقال له 
حباب : هو في بَيْت عند الصا ؛ مَعَهُ فئة - يعن من أصحابه - فأحذ عمر سيه 
فتَوَمّحَهُ » ثم عَمَدَ إلى رسول الله (ل) وأصحابه فضرب عليهم الباب » فقام رجحل 
منهم فنظر من حَلل الباب » فرآه متوّحًا السيف » فرجع إلى رسول الله (5) 
وهو فزع فقال :یا رَسُول الله > هذا عَم بن الْحَطَابِ مُتَوَشّحًا السّيّف !! فقال 
« حَمْرَة بْنُ عَبْد املاب » : فائذن لَه » فان كان يُرِيدُ خَيرًا بَدلنَاهِ لَه » وإن 
كان يُرِيد شرا قعَلَاهُ بسّيفه .. فقال رسول الله ) : ( ائذن لَه .. فأذن له 
لرجل ونَهّض إليه رسول الله (و) حن لقيه في الحجرة » فأحذ بِحُجرَتهُ © أو 
E‏ لكاي از الخطاب؟ واد 


ما أَرَى أن تنقهي حى بتزل الله بك قار عو قال مر او 


جِتكَ أؤمن بالله وَبرَسُوله وما جئت به من عند الله قال E‏ 


يتين 
ع 


5 تكبرة عرف ا ار 


کم تزع دهم تة ب د فش ۲ ور كا تتا ” 7 


لله » فينقصفون بهم من عدوهم .. 


ممه و ن 


وما ألم عَم رل « حبريل » (اكةا 6 فقال : ( يا محمد ' لقد امنتنشر 


رة مكان :غقك ازاز (' قارعة : داهية . 
ون لس 9 ينتصفون : يأحذون حقهم . 
7 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل .. وكذلك ذكره ابن الأثير فى الكامل ف التاريخ . 


لل د 


i 2 25‏ 00 )0 وهم على 529 . 
اهل السماء ياسلام عمر ) .. ويروى ان البي 69 صرب صدر عمر بيده 
حين أسلم ثلاث مرات » وهو يقول : ( اللهم أخرج ما في صدره من غل وداء , 
وأَبْدلهُ إيمانًا ) يقول ذلك ثلا 9 .. 

ويقول « ابن عمر » (رضى الله عنهما ) : كنت مَعَ أي يوم أسلم غلامًا أتبعه » 
أعقل ما يصنع » حن أتى « جَميل بن معْمَر الْجُمَحيّ » - وكان امرأ يذ يذيع 
الحديث - فقال : ( يا ججميل » أَعَلِمْتَ أي انبعت 6 تبعت مُحَمَّدَا ؟ ) .. فقام جميل يح 
RT‏ 
يتبعه ويقول : ( كذب » ولكني أسْلمّت ) .. فلم يصنعوا شيا » فصاح أي : 
( سهد أن لا إِلَهَ إلا الله » وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله ) .. فقاموا إليه فجعلوا 
يضربونه » ويضربهم حن قامت الشمس على رأسه » فجلس وقد أعيا » وهو 
يقول : ( أمَا والله لو قد بَلَغْنَا ثلاثمائة ة لقد أخرجتاكم منها . أو أخْرجتموئا ) .. إلى 
أن جاء رحل عليه رداء حبَّرَة © » فقال : ما هذا ؟ قالوا : صبأ ابن الخطاب › 
فقال : رجل اختار لتفسه أمرا , ما لكم وله ؟! أترون بني عدي تاركيكم 
وصاحبكم هكذا ؟ فكأنما كسف بالناس يومًا © .. فقلت لأبى بالمدينة : يا أبه » 

ذم أ«ااء ا NFO‏ سكين 36 1 


ع 


7" رواه ابن ماجه فى المقدمة . وو اي و 0 حرج عن دينه وارتد . 


7 حبرة : مزین من كتان أو قطن . "2 أى فعل بالناس ما تفعله الشمس إذا كسفت وذهب نورها . 
7( رواه ابن عساكر » وذكره ابن هشام ف سيرته . 


م 


وتدور الأيام » ويؤمر المسلمون بالهجرة إلى المدينة . 

وعن هجرة « عمر » (ذ#ن) يقول « علي بن أبي طالب » (كرم الله وجه : 
دا غلك أن الخد عزن" ا ا ا ا ع ااب وه لا 
هم بالهجرة تقلد سيفه » وتكب قواسّه ” » وَالْتَضَّى في يده أسهمًا 9 » واحتصر 
عترلّه 9" » ومضى قبل الكعبة » واللاً من قريش بفنائها » فطاف بالبيت سبعًا 
متمكمًا » ثم أتى المقام فصلى متمكنًا » ثم وقف على الحَلّق 2 واحدة واحدة » وقال 
هم : ( شاهت الْوْجُوه © .. لا برغم © اللَّهُ إلا هذه الْمَعاطس "© .. مَنْ أراد 
أن كله انا ررق شوتر , اعلا سق وردنا ارام 

وقد جمع « عمر » المستضعفين وأحذهم فى حمايته وحرج إلى المدينة ومعه 
عشرون راكبًا » ونزل على بى « عمرو بن عوّف » » وكانت هجرة « عمر » 
قبل هجرة رسول الله (وي) » فلما سأله الناس ما فعل رسول الله ) ؟ قال : 
( هو على إِثْرى )° 

وقد شهد « عمر » (445) غزوة « بدر » مع رسول لله (5) » وشهد 
طرق TT‏ نشول نهر كلمو يسيع 


کت فوسيه و عة على كف ا امي چ امن اا 
7" العَتَرَّة : عصا كالعكازة حادة الطرف » واختصرها : أى وضعها على حصره . 

7 الحلق : حلقات جحالس واجتماع القوم . و 
”' يرغم : يذل . اا الأنوت.. 

9 و أبيك القاية لاون الأنى. 


ص 


المشاهد كلها » وهو من العشرة المشرين بالحنة » لقول الي (5) : ( عُمَرُ في 
؛ س( 5 عام : 

الجنة )" ' .. ومن أقوال البى (يِ) فيه ما يلي : 

( َو کان غدي تبي کان عُمَر ن الْخَطَاب )"© .. 


« ( مَنْ أبقض عْمَرَ فَقَد أنِْضَني , ومن أحَبّ عُمَرَ قد أَحبّنِي » وإن اله 
بَاهَى بالنّاس عَشيّة عَرفة عَامّةَ » وبَاهَى بعْمّر خاصة ) .. 


« (عْمَرُ بْنُ الطاب سرج أهل الْجنّة )^ .. 

« ( إن الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لسّان عُمَرَ وقلبه , وَهُوَ الفارُوق : فرق الله به 
بيْنَ الْحَقَّ والباطل )^ . 

© ( رَحمَ الله عُمَرَ گم بَة تقول الْحَقَّ إن کان مُرًا , ترَكه الْحَق وَمَا لَهُ صديق ).. 
٠‏ ( ما في السّمَاء مَلَكْ إلا وهْوَ يُوكَرُ عُمَرَ > ولا في الأرض شَيْطَان إلا 
وهو يَفرّقْ ”© 0 مر 0 


فر )2 .. 90 وهى درجة ا الح > فالوحى 
صريح ينزل به « جبريل » على الرسل » أما المحدّث فهو مَنْ يُلقَى فى روعه 


7" رواه الترمذى كتاب المناقب . ('" رواه الترمذى كتاب المناقب . 
7" رواه الطبراق فى المعجم الأوسط . 7 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 
7 رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 9" رواه الترمذى كتاب المناقب . 
يفرق : يخاف ويفزع 202٠.‏ © رواه ابن عساكر. "© رواه البخارى كتاب المناقب . 


ج 


بالأمور وتحدثه الملائكة دون أن يراهم » وهو الممنوح من الفراسة ما يجعله ينطق 
بالأمور الى قد حدثت بعيدًا عنه و لم يشهدها فيصدق في كل ما يُخبر به . 

هذا .. وقد رُوىَ عن « سعد بن أبي وقاص » (ضه) أنه قال : استأذن عُمَرُ 
على رَسُول الله (وخ) وَعنْدَه نسّاء من قرش © بک و 


0 1 


1 مدر راس 


مون » لامأ عمد نن يدرف حاب ' » فأذن م 
(35) وَرَسُول الله و حك » فال عر : أضْحَك الله سك يا سول 

ا 00 
رد الاب ) .. قال عَم : فأئت ا رَسُولَ الله كنت أَحَقّ أن يهن م 
قال أي عَدُوَاتَ ألفسهن › ٠‏ هي ولا تهبن رَسُولَ الله و ؟! .. كن : 
عن ألت قط » وعلط من رَسُول اله لقع © .. قال رول لله قم : 
( ایا ”©“ يا ابن الْحََاب .. واّذي تفسي بيده ما َفيك الشَبطَان سالك فج ٩‏ 
ع إلا سل َا غير قك ٠‏ . 


وعَنْ « اتس » (ضيه) عن الِيّ (يل) قال : دَخَلْتْ اة فرت قصرًا من 


7( هن من أزواحه ) . 7" يستكثرنه : يطلبن منه المزيد من النفقة . 

7" ببتدرن الحجاب : يتسارعن وراءه . 

9 لم يكن ابي ويل فظًَا ولا غليظًا » وكان ويل لا يواجه أحدا ما یکره إلا في حق من حقوق الله » 
وكان عمر يبالغ في الزحر عن المكروهات مطلقا » وطلب المندوبات » فلهذا قال النسوة له ذلك . 

7 إيوا: أن لاتبددتنا یت و اھا أ کت عن ری ؛ 

7" الفجّ : هو الطريق الواسع بين حبلين .2 '" رواه البخارى كتابي بدء الخلق والمناقب . 


,وس 


2 


ذهب ؛ قلت : لمن هَذا الْقَصرٌ ؟ قالوا : لشاب من قرش - فظنت اي أا هُو 
قالوا : لعُمرَ بن الطاب ^ . 

Ty‏ تا تحن لوس عند رَسول اله ول 

قال : ( پیا أنا كا ائم راي في الْجنّة ذا رأة ضا إلى جانب قَصرٍ > قلت : 

لمن هَدَا القَصْرُ ؟ قالوا 0 ن الخَطاب .. فذكرت غيركة فولَيِتَ مُديرًا ) . 

SS‏ ال : أعََيِكَ بأبي أنت وَأمّي يا رَسُول 

الله أَغَادُ .. ” 


ا 


1 E حيدم‎ ET NY 

كان وك e‏ لم ون اذ ' الما عَلَيِكَ تي ©" , 

وَصديق 0 ٠‏ وشهيدان 2 )20 . . وكذلك حينما رجف « حراء » وكان عليه 

العشرة : رَسُول الله ل » وَأَبُو بكر » وَعُمَرُ » وتمان » علي » وطَلحَة » 

وَالْرُ » وَسَعْدُ بن أبى وقاص » وَحَيْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عرف » وسَعيدُ بن ريد » قال 
ن : ( انيت حراء فاه يس عَلَيِكَ إلا ئي أو صديق أو شَهيدٌ )" .. 

وكما بشره البى (يَلٌِ) بالشهادة بشره كذلك بكمال الدين والعلم » إذ يقول : 


4 


و 
هو تر م 


( با انا ا ائم ريت الاس يُعْرَضُونَ علي وَعََيْهم قمص , منها مَا بلغ الذي , 


7" رواه أحمد باقي مسند المكثرين . 7" رواه البخارى كتاب التعبير .2 هو الرسول ل . 
ESR‏ هما عمر وعثمان (رضى الله عنهما) . 29 رواه البخارى كاب المناقب . 
7" رواه الترمذى كتاب المناقب . 


2 
م هس و 


ومنها ما دون ذلك » وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرةه ) › 
ل A‏ ا 
قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( الدين ) .. ثم يقول مرة أخحرى : 


الْخَطَاب ) » قالوا : فما وله يا رَسُولَ الله ؟ قال : ( الع .. 

ن اي () حرج حي زات المتّمْسْ ؛ 
وى لح ع قارو اند قا o‏ ا الو 
عظَامًا » ته قال : ( مَنْ حب أن يسال عن شيء فيسل عَنْهُ » فوالله لا 
تستألوني عَنْ شيء إلا أَخْبَرئكُمْ به ما دمت في مقامي هَذَا ) .. قال « اس » : 
فأكتر الاس البْكَاءَ » وأَكترَ رَسول الله ل أن يَقُولَ : ( سلوي ) .. فَقَال 
فقَامَ « عبد الله بن حُدَافَةَ » فقال : من أب يا رَسُولَ الله ؟ قال : ر أبوك حذافة) .. 
قال : رَضيًا باللّه ربا » وبالإسلاًم ديا » وَبمُحَمّد 4 رَسُْولاً .. قَالَ : 
سكت رَسُول الله و حين قال عْمَرُ ذلك » نَم قال رَسُول الله م : 
الحائط وأنا أصلي » فلم أَرَ كَاليَوْم في الْخَيْر وَالمر )© .. 


ا 


وعم و اس بن مالك « t5)‏ 


U 5 0 1 ١ 
. رواه البخارى كتاب الإيمان . ”' فضلى : ما فضل من اللبن فى القدح‎ "7 
. رواة التشارعن كاب ار 7" رواه البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ "9 


ج 


5 7 25 و 5 
وعن « شقيق » قال : معت « حذيفة بن اليمان » قال : ( كنا جلوسًا عند 


شر رهم قال + العم خط قزل رطول الله رق في الننه + فلت :أي 
كما قَالَهُ .. قال : إِنَكَ عليه - أو عَلَيَْ - لَجَريء .. قلت قلت : فة الرْجلٍ في 
أله , وَمَاله » وَوَلّده » وجاره تُكفرهَا الله » وَالصّوْم , وَالصّدَقَ الم 


ص 


بِالمَغْرُوف ‏ وَالنَهْيْ عن المنكر .. قال : ليس هذا أرب “» ولكن الفثئة التي كمُوج 


كُمَا يَمُوجُ البَخْرُ .. قال : لیس عََيِكَ منھا باس يَا أ e‏ 
وها بايا ماقا .. قال : کسر أَمْ فح ؟ .. قال : يكدْسَرُ . ل : إذا لا غق 


3 
ع 


بدا .. قتا :كان عر كانت هال »ا خرن دا 


6. 


» فنا أن سال حذيفة » فَأمَرنَا « موقا‎ .. CEE, 
ES 


مه oS‏ 
0 و رك 


سر» وه مده :ةي طن 6 رل 
الله ؛ لو اذا من مَقَام إنراهيم مُصَلَى .. فرت الاو كدواقن ف 
مُصَلّ ).. وآية الحجاب : قلت : يا سول الله » أو أَمَرتَ نسّاءك أن يَحْتَجيْنَ , 
كلمن ار الاجر . لت آية حاب ” ° .. وَاجْتمَعَ ناء الَيّ 5 


في العيرة عليه مس : عَسَى رب إن ط ل فك أن يدل راجا را مك .. 


ش 6 هم 
DE 52‏ ركه E‏ تقر لد ار وها | 1510 ) 
('" رواه البخارى كتابى مواقيت الصلاة » والمناقب . الأبريينة ابره ا 
© سورة الأحزاب آية ٣ه‏ . ”© سورة التحريم آية ه .2 © رواه البخارى كتاب الصلاة . 


ص 


وكذلك لما نزل قول الله عر وَل : ( وَلَقَدَ حَلَّقنا الْإِشنَ من سُلَلَةٍ مْن 
طِينٍ @ تم جَعَلسَهُ نُظَفَهَ فى قرار مَكينٍ (2) تم حَلَقَا آلْطَفَةَ عَلقَة فَحَلقتا للق 

مسد فكلنعا المحقة عطما كيوك العم طم نم اننا هت ور اي 
قال << عمر »: تارك الله اخسن الخالقين رلت :ر فار 0 
أحَلقينَ )”2 . 

0 استشار الى (#4) أصحابه فى شأن اك غزوة 8[ بدي أشار غي 
بقل الأسرى + بينما رفض « أبو بكر » وأشار بان يوذ منهم فداء يستعان به 
ف القتال » فَترَل قول الله عز وجل مؤيدًا لرأى عمر : ( ما كارت لِبَىّ أن يَكُونَ لَه 


ا 


a‏ ار كد 
سَرّى حت يخ فى 00 


هم بين لتا في لحر ينا شاا .. كَل قول اله 
E CE‏ 

وَإنَمُهُمَآأَكَبَرُ ين نَقْعِهِمَ )2 فذعي عُمَرُ م فقرئت عله » فقال : اللَّهُم 
بن لتا في الْحَمْرِ بيا شافيا YS‏ 


أ عر 4 


وروى أنه 6 قال : الا 


ا 3 و ع 


وا ق وا ارد و ی E‏ » فكان متادي 
رَسول الله 69 إذ أقَامَ الصّلة ادى 500 ا فذعي عُمَرُ 


7 سورة المؤمنون الآيات من ۱۲ : ١5‏ . 7 رواه الطبراني فى المعجم الأوسط . 
59 سورة الأنفال آية ۷ . 0 رواه ۳ داود كتاب الجهاد : 
7" سورة البقرة آية 7١19‏ . 7 سورة الشناء آية کک 


م 


928 0 5 3 2 ر ون اه 22 2 9 5-8 
(ه) فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لتا في الْخَمْر بَيَانَا شَافيًا .. فرت الآية التى 
)١( ..-‏ َو ے7 > RS‏ او ا ا 16 امم e‏ 
في المَائدَة سيوس دا ا سد 


و ماو وم اوم 


عمر (45ه) : انتهينا .. انتهينا .. 


شوك :زا E E‏ َا وقي « عبد الله بن ابي ابن 
e‏ 


2 


OR‏ كد فيه أبَاه » فأَعْطَاُ » م سال أن يصلي عليه » فقام رَسُول الله 


ل E‏ يا 
َسُولَ الله » صي عليه وقد هاك رَبك أن صل عله ! ٠.‏ فقال رَسمُول الله 
E 0‏ 
غ “ وَسَأزِيدُُ على السَْعِينَ .. قال : | له افق !! .. قال : فَصَلى عليه 


رسول الله للم » فأئرَل الله لل 
صد 
قَبَرِه- ا كفروا بالله وَرَسول4۔ و رَه نا . .. يقول « عمر » . 


5-4 


جت بغ من جرأني على رَسُول الله ق) وال وسو َعَم .. © 


ودارت الأيام وجاءت خلافة « أبى بكر » » وحين مرض (45ن) دعا « عبد 


الرحمن بن عوف » وقال له : أَخْبرنى عن عُمَر بن الخطاب .. فقال « عبد 


Ae Veo 9‏ كزان اهل يبد ا 
(" عبد الله بن أبي ابن سلول هو شيخ المنافقين . سورة التوبة آية ۸۰ . 
© سوزة التوية آية ٤‏ ۸:: 7 وا ری کات اتسين القر انام 


(6) 


لرحمن » : ما تستألنى عن أَمْر إلا وأنت أُعْلّم به منّى ! قال « أبو بكر » : وإن ! © 
فقال « عبد الرحمن » : هو والله أفضّل من رَأَيِكَ فيه .. ثم دعا « عثمان بن 
عفان » فقال : أَخْبرتى عَنْ عُمَّر .. فقال : أنت أَخْبّرنا به ! فقال : عَلَى ذلك يا 
أبا عبد الله ؟ " فقال « عثمان » : اللهم علمى به أن سريرته خير من علانيته ‏ 
وأن ليس فينا مثله .. فقال « أبو بكر » : يَرْحَمُكَ الله » والله لو ركه ما 
دولك 7.. وشاور معهما « سعيد بن زيد » و« أَسَيّْد بن حُصِيْر » وغيرهما 
من المهاحرين والأنصار » فقال « أسيّد » : اللهم .. أَعْلَمُه الخيرة بعدك » يَرْضَى 
الوصا وط النتحظ + الذى لسر خر هن الف بعلن ول بل هذا 
الأمر ا قوی عليه منه .. ومع يعطى أصيحات: وول اله () بدحول 
« عبد الرحمن » و« عثمان » على « أبي بكر » وحلوتهما به » فدخلوا على 
« أبي بكر » » فقال له قائل منهم : ما أَنْتَ قائل لربّكَ إذا سالك عن امنتخلافك 
عُمَرَ علا » وقذ رى علظتةُ ؟ 0 فقال « أبو بكر » : أَجْلسُوني » أبالله 
تُحَوفُوتي ؟ خاب مَنْ َرَو من أَمْركُمْ بظلم » أقول : اللّهُمّ » استخلفت 
عَلَيْهِمْ حَيْرَ اهلك .. أبْلغ عني ما قلت لك مَنْ وَرَاءك .. ثم اضطجع » ودعا 
« عثمان بن عفان » فقال : اكتب : ( بسّم الله الرّحْمّن الرّحيم » هَذا ما عَهدَ 


ن 


أبُو بكر بْنْ أبى قحافة فى آخر عھدہ بالدّنيَا حارجًا منْهًا » وعنْد اول عهده 


(" أى : ما تجاوزتك إلى غيرك . 


بالآخرة دَاخلاً فيها , حَيْتْ يُومن الكافر » ويُوقن القاجر » ويَصدّق الكاذب , 
ِنَّى اسنتخلفت عَلَيِكُمْ بَغدى عْمَرَ بْن الْخَطَاب » فَامْمَعُوا لَهُ وأطيعُوةُ » وإلى 
لم آل “ الله ورَسُوله ودينه وتفسى وإبّاكم خيْرًا , فان عَدَلَ فَذَلِكَ ظَنّى به 
وعلّمى فيه » وإن بَدَلَ فَلكُل امرئ ما اكتسّب , والْخَيْرَ أَرَدْتْ › ولا أَعَلَم 
ْب » وسبَّْلَمُ الذين ظَلّمُوا أى مُْقلَب يَْقَلبُون .. والسّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة 
لله ) .. ثم أمر بالكتاب فحتمه » ثم أمره فخحرج بالكتاب مختومًا ومعه « عمر بن 
الخطاب » » و« أسد بن سعية القرظي » » فال « عثمان » للناس : أتبايعون 
لمن في هذا الكتاب ؟ فقالوا : نعم » وقال بعضهم : قد علمنا به وهو عمر .. 
فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا .. ٩‏ 

ولقلد E‏ ت E‏ عاق انهه سويد عد ولا 
دحل ف الإسلام كان رحيمًا جدًا » وكان قبل الخلافة بالغ القوة » وبعد الخلافة 
بالغ الرقة: .ولك اضرب ملا ق الزهل ل يضري ية من يعذه + ففى رة 
حلافته - وكانت عَشرَ سنوات وستة أشهر - فتح مصر والعراق والشام 
وأذربيجان وأصفهان وبلاد فارس وبلاد الروم والحبشة واليمن وأرمينيا .. وغيرها , 
وحُملت إليه كنوز كسرى و كنوز هرقل » وكثر المال وكثرت الغنائم » وكانت 
الفرصة سانحة لكى يستمتع .ما أفاء الله عليه ولكنه كان يحبس نفسه عن ذلك » 
ويتحلى بأعلى مقامات الزهد والورع .. 


7" لم أقصر فى انيار الخير . واھ ام عشناكر ود كرف ابر الف سين العا 


فعن « ريد بن أُسْلمَ » عن أبيه قال : أصاب الناس سنة غلا فيها السسّمّنُ » وكان 
عمر (َفِنم يأكله » فلما قل قال : ( لا اکل حى يَأْكُلَهُ النّاسُ ) » فكان يأكل 
الزيت فيقرقر بطنه » فيقول : ( قرقر ما شئت شت » فوالله لا تأكل السَمْنَ تی یاک 
الاس ) .. ثم قال لي : ( اكسرٌ حَرَهُ عَنّي بالار ) .. فكنت أطبخه له فيأكله ”© . 

م ل 
ما هذا يا جابر !! .. قلت ٠:‏ اشتَهيْت لَحمًا فاش شتریته .. فقال « عمر » : أ وکلم 
اشتهيت اشتريت يا جابر !! ما تخاف الآية يا جابر : ( أَذهكُمْ طيباتَكُمْ في 
حَيَانَكُمْ لديا وا اسْتمَكُم بها ) .. 2 


4 


6 ماه سس سدس 07 


ن « عْمَرَ » () اتی بفروة « كمئرى » " '» فوضعت بين يديه » 
بف لقم < مر بن مالك ہی حش > ؛ تألقى له سراركاً « کی بن 
هرم » » فَجَعَلَهُمًا فى يده قلعا مَْكيْه , فلا رَآَهُمَا فى يَدَىْ « سراقة » قال : 
اع هرابم حا يوم 
آغرابی من بَنى ملچ )  ..‏ ثُمّ قال : ١‏ الل قد عَلمْتَ أن رَسُولَكَ ول 
o‏ ا د 
ذلك له تقر منك ٠‏ وَخيَارا . الم ی قَدْ عَلمْت ان یا بر (ضيهم کان 

خت انا ل فينْفقَهُ فى سَبيلك 5 وَعَلَى عبّادكَ .. فَرَوَيْت ذلك عَنْهُ گنه 


رو ال ف س ر ات 


7" الرياض النضرة ف مناقب العشرة للمحب الطبرى . 
* أى بثروته وكنوزه » و« كسرى » : هو ملك الفرْس . 2 © زويت : منعت . 


نظرا منك لَه وخيَارًا .. اللَهُمَ انى أَعُوذْ بك أن يَكُونَ هَذَا مَكْرَا مك بعُمَرَ ) . 
E‏ ( أَحَسَبُونَ أَنّمَا تُیذُھم پو ین مال وَين @ تُسَارعٌ هم فى آرت بل 
کا 0 0 
وفى ا الأيام اخ (42:) ينادى فى الناس : ( الصّادة جَامعَة ) . 

اجتمع الناس وكثروا » صعد المنبر » فحمد الله » وان عليه ما هو أهله » وصلى 
على نبيه » ثم قال : ( أيها الناس » لقلا رثني أَرْعَى على خالات لي من بني 
مَخخْرُوم فيقبضن لي القبضة من التَمْرِ أو الرّبيب '" فأظل يومي .. وأي يوم ! ) . 
ESA E E‏ ون قوف :اما زات على أن كنات 5 
نفسك !! قال : ( وَيْحَك يا ابن عوف ! إن خوت فحدشي تفسي فقالت : 


د “د 
ع ال 


أنت أمير المؤمنين , فَمَنْ ذا أَفضّل منك ؟ فَأَرَدْت أن أعرقها نَفسّهَا ^ .. 
ويدخل عليه عراب يوما فيقول : ( يا عمر الخير جُزيت الجنة .. جهز بُتياتى 
واکسهته ..أقسم بالله لتفعلنّه ) .. قال : ( فان لم أفعل يكون ماذا يا أعرابى ؟ ) .. 
قال : ( أقسم بالله لأَمْضيته ) .. قال : ( فان مضيت يكون ماذا يا أعرابى ؟ ) . 
قال : ( والله عن حالى iE‏ .. ثم تكون المسألات عتة 2 .. والواقف 
اللمعرل سد رن ل :نكن زر ال لتقمب ماك عدر جين اناه لاي 


> سورة المؤمئون الآيتان c0‏ 0. 7" رواه البيهقي ف سننه . 7 وذلك مقابل رعيه أغنامهن . 
9 مات ؛ أذللك وصعرت . 7 رواه ابن عساكر » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 
© أسقطت نقطتا التاء المربوطة محيئها مسكنّة آحر القافية . 


بدموعه » ثم قال : ( يا غلام » أعطه قميصى هذا لذلك اليوم › لا لشغره . 
والله ما أملك قميصا غيره ) ^ 

وفن ار بق اكلم يعن أنه اننا عدر يوا عطاق كلاف اناد انقو 
بامرأة فى جوف دار لما وحولها صبيان ييكون » وإذا قدّرٌ على النار قد ملأنها 
اغ واا وم EE‏ : يا أَمَة الله » ما بكاء هؤلاء 
الصبيان ؟ فقالت : بكاؤهم من الجوع .. قال : فما هذه القدر التى على النار ؟ 
فقالت : قد جعلت فيها ماء أَعَلَلُهُمٌ ”“ بها حتى يناموا ر أوهمهم أن فيها شينًا 
فى ادل سوسوم e‏ لجا رك دان الف قاع ع روا 
وجعل فيها شيئًا من دقيق وسمن وشحم وتر وثياب ودراهم » حي ملا الغرَارّة » ثم 
ال :يا ألم » اخمل عَلَىَ . . فقلت : يا أمير المؤمنين , أنا أله عنك ! فقال لى : 
لا أَمّ لك يا أَمْلّم » أنا أَحْملَهُ لأنّى أنا الْمَسَئُول عنهم فى الآخرة .. قال : فحمله 
غ ع ا و و ار ا وا و 
وه ن ت کل رک و ن ار ل و ا 
وكانت ليته عظيمة » فرأيت الدحان يخرج من خلال يته حي طبخ هم » ثم 
جعل يغرف بيده ويطعمهم حي شبعوا » ثم حرج وربض بحذائهم * كأنه سَبّع » 
وحفت منه أن أكلمة » فلم يزل كذلك حي لعبوا وضحكوا ء ثم قال : يا أسَلم : 
أتدرى لم ربضت بحذائهم ؟ .. قلت : لا يا أمير المؤمنين ! .. قال : رأيتهم 


7" واف ارعس دن ('' أعللهم : أيهم . 
0 م۰ 0 1 7 ا 035 2 0 أاء 2 ٠ E‏ 
الغرارة : كيس من الخيش أو الصوف أو الشعر . ربض بحذائهم : برك بجانبهم . 


ييكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حق أراهم يضحكون . فلما ضحكوا 
طابت نفسى .. ” 

وو لع جز مان بن عفان » (#ه) فيقول : بينا أنا مع عُثْمّانَ في 
مال له بالعالية ‏ في يوم صاقف إذ رأى رجلا سوق بكرن » وعلى 
الأرض مثل الفراش من الْحَرّ » فقال : ( ما عَلَى هذا لوقام بالْمَديئَة حَنّى يبرد ثم 
روح !! ) .. ثم دا الرحل فقال : ( الْظُنْ مَنْ هدا ) .. فنظرت فقلت : أرَى 
رَجُلا مُعَمّمًا بردائه يَسُوقَ بكْرَيْن .. ثم دنا الرجل فقال : ( الظَرْ ) . 
فإذا عُمَر بن الطاب فقلت : هذا أمير المؤمنين .. فقام عُثْمَانَ فأخرج رأسه من 
اباب فآذاه لفح السسّمُوم © » فعاد رأسه حى حاذاه فقال : ل هذه 
السَاعة ؟ ) .. فقا ل : ( بككْرَان من إبل الصّدقة لقا © > وَقَدْ مُضيّ بابل 


آ ا ته 
2 


الصّدقة فرذت أن أ لا عا نينا ی 


o 


عَنْهُمَا ) .. فقال « عثمان » : ( هلم يا أمير المؤّمنينَ إلى المّاء والظل › 
وتكفيك ) .. فقال : ( عُدْ إلى ظلك ) . . فقلت : ( عند مَنْ كفيك ) .. 
فقال : ( عُدْ إلى ظلك ) .. ومضى » فقال « عثمان » : ( مَنْ أَحَبّ أن يَنْظرَ 


5 


إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا ) .. 0 إليتا فألقى كفسَةُ ان 


97 زواة الدتفوري ود كره ابن الأثين فق سد الغا ٠‏ مال له بالعالية © أرطي لن أغالم الديية". 
لضان فد ان 7 بكرين : جملين صغيرين . “ السموم : الريح الحارة . 

9 تخلفا : تأخرا عن بقية الإبل  .‏ الحمى : مرعى الإبل . 2 ”© أى فرجع عثمان فجلس ف الظل . 
9 روا ا ارم الانو م أملالقانة:: 


وكان (ض) من فرط حوفه من المسعولية يقول : ( لو مات شَاةً عَلَى شط 
الفرات ضائعة نعة نشت أن الله تَعَالَى سّائلي عنها يَْمَ الَامَّة ) ا 
ا ل 
تی عليه » وَقال : ألا 
اا ع ا واي شىء سا 
رول الله 8) أو سيق إل إلا جلت قصل ذلك © فى بيت الال .. كم 
ST CE‏ 
أحَقُ أن يبع أم فوك ؟.. قل : ( بَلْ كتاب الله تعاّى » فما داك ؟) . فقالت 


رليرو هم و f‏ 


صر لھ 


یت الاس آنفا ”أن يَُالُوا فى صَدَاق النّسّاء » وَاللَهُتعَالَى قول فى كتابه : 


S0‏ سن قتطا 


( وآئيدم إخداهن و قنطَرا قلا تَأحُذُوا مه شیا )"" .. فقال عُمَرُ وت : ( کل أحَد 
اه من غر مركن دق قد د وى اعرد شو درون كن 
که أن قال انف اق ا و رج قن ل 
وقد أعطى « عمر » (طهه) من الفراسة ما لم يحظ يمثله غيره » فقد رَوّى 
« ابن عمر » (رضى الله عنهما) عن أبيه أنه كان يخطب يوم الجمعة على منبر 
رسول الله (ول) فعرض له ”© فی حطبته أن قال : ( يا سّارِيّة بن حصن . . الجيل 


لحيل .. من استرعى الذئب طلم ) .. فتلفت الناس بعضهم إلى بعض » فقال 
رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 7 ووه خارف كاب فر القر ان : 


عد ف ا 7 فضل ذلك : أى ما زاد على ذلك . 7" آنفا : قبل قليل . 
"؟ سورة النساء آية ۲۰ . '" رواه البيهقي فى سننه  .‏ عرض له : بدا وظهر له فى وقت قصير . 


« على بن أبى طالب » : صدق » والله ليخرجن مما قال .. فلما فرغ من صلاته قال 
له « علي » : ما شيء سنح لك في خطبتك ؟! قال : وما هو ؟ قال : قولك : 
( يا سارية .. الْجبلَ الْجَبَلَ .. مَن امْترعى الذَنْب ظَلّم ) .. قال : وهل كان 
ذلك مني ؟ قال : نعم » وجميع أهل المسجد ة قد معوه .. قال : إنه وقع في 
ا E‏ 
فان عَدَلُوا ٩‏ ليه قاتلوا مَنْ وجدوا وقد ظفروا » وإن جاوزوا هلکوا » فخرج 
مني ما تزعم أنك سمعته .. قال : فجاء البشير بالفتح بعد شهر » فذكر أنه مع في 
لي ا O‏ 
(يا ساريّة بن حصن .. الجَبَلَ الجبّل ) , قال : فعدلتا إليه » ففتح الله علينا .. 

وما تحت « مصر » أ اهلا لَى « عَسْرو بْن لاص » رطم حين دحل 
« يَؤُوئّة » من اشر الط فقالوا له : بها الأمير » إن لنيلتا هدا سْنّة لا يَجْرِي إلا 
بها .. فقال هم : وما داك ؟ .. فقالوا إذا كان ثا عشرة لَيلة تخلو من هَذَا 
الشهر عَمَدنَا إلى جارية بكر بين أَبويْهَا › فأرضيتا أبوبها » وجغلتا عَلَيْهَا من 
حلي والنياب أفضّل ما يكون » ثم ألقياها في هذا اليل .. فقال هم « عرو » 
(ن) : ( إن هَذَا أَمْر ل يكون أبدًا في الإسلام ؛ وَإن الالام يدم ما كان 
له ) .. فأقاموا « بَؤُوئّة » و« أبيب » و« مسرى » » والنيل لا يجري قليلاً ولا 


كثيراً » حي هموا بالجلاء » فلما رأى ذلك « عمرو » (445) > كتب إلى « عمر 


(» لدي : رُوعي وقلي . EE‏ ('© أسد الغابة لابن الأثير . 


ابن الْحَطَاب » (دم بذلك » فكتب : ر إّك قَدْ أصبّت بالذي فَعَلْتَ » وإن 
r‏ بيده جو لوو د ايها 
( إِنْي قَذ بعت يك ببطاقة في داحل كتابي يك » فألقها في اليل ) .. 

E RE‏ م 
فإذا فيهًا : ( من عبد الله عُمّر أمير المُؤمنين » إلى نيل أَهْل مر ء اما بعد . 

0 Ty 
فتَسآل الله الواحد القَهّارَ أن يُجْرِيَكَ ) .. فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب‎ 
بيوم ” » وقد هيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها » لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها‎ 
إلا بالنيل .. فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله سنّة عَشَر ذرَاعًا‎ 
© .. في ليلة واحدة » وقطع الله تعالى تلك السنّة السسّوء عن أهل مصر إلى اليوم‎ 


و وم 


وعن « عبد الله بن مسعود » (45ه) قال : ( كان إِسْلامُ عُمّر فنا » وكانت 
هجر صر » وكانت لار رَحْمَة )° 


ويقول « حذيفة بن اليمان » 45 : ( كان الإسْلامُ في رمان عُمَرَ 
كَالرَجُل الْمُقبلٍ لا يَردَادُ إلا قرم > فلا قل عُمَرُْ کان كَالرَجُل الْمُدْبر لا 
E‏ 0 © 


يزداد إلا بعدا ) 


ويقول « على ب بن أبى طالب » (كرم الله وحهه) : ( إن الله جَعَل با بكر ؛ 


7 يوم الصليب هو يوم عيد عند الأقباط الشرقيين . 
رو اتن فسا كر وذ كوه القرطى ف تفسير سور ة النشراء آية يأف 
(" رواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى . © رواه الحاكم ف المستدرك . 


وعْمَرَ حُجَةَ على مَنْ بَعْدَهُمَا من الْؤلآَة ة إلى يوم الْقيّامَة » فَسَبَقَا والله سبقا 


ل ا ن سر ا ر 20 2 


بَعيدَا » ونا والله من بَعْدَهُمَ ثعبا شّديدًا » فَذَكَرُهُمَا حزن | للأمّة » وطَعْنٌ عَلَى 


الأئمّة )'" . 


4 


N ^ 


ا ا را ري ل 


بالأبطح ثم كوم كومة ا ا ليه 
ST‏ : و مك 
رَعيتي › فيضي إِليِك غير مضي ولا مقط )99 .. 

وقد رُوى أنه (يدم قال : ر اللَهُمّ اززقني شَهادة في سَبيلك , واجعَل 
مني في بلد رَسولك وه )77 . 

وف يوم الْجْمْعَة من شهر « ذي الْحجَّة » قام (طهم حَطيًا » فَحَمِدَ الله 
وای عله » وذکر د E‏ » وأا بكر E‏ اي رابت رقن 
کن ديكا ررك .وَل رى ذلك إلا لحُضور أجلي .. إن اسا 
مركي أن اسلف » وإ الله عد وَجَل لم يكن يضيع خلاققة وديتة » ولا 
الذي بَعَتْ به َيه و .. فان عَجل ب يونت تر ع تر 
لفط السئة انين أرقي رَسول الله ل وخر عنم راض > فایهم ایم له 


٤ 


فَامْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا .. وقد عرفت أن رجالا سيَطْعيُونَ في هَذَا الأمر » ني 


. أناخ : أبرك جمله . 2 ” البطحاء : صغار الحصى‎ "( E NSN 
. رواه مالك ف الموطأ . 7" رواه البخارى كتاب الحج‎ © 


لهو لس 


قاتلتَهُمْ بيّدي هذه على الإمئلام » فإن فعَلوا فأولئك أَغَدَاء الله الكفرة 
الضلال )“ .. وهؤلاء الستة هم : « عُثمّانَ بن عفان » و« علي بن أبى طالب » 
و« طلحّة بن عبيّد الله » و« الزبير بن العَوّام » و« عبد الرَّحْمّن بن عَوْف » 
و« سعد بن أبى وقاص » .. 

وكان « عمر » (45) لا يترك أحدًا من العجم يدخل المدينة » فكتب 
« المغيرة بن شعبة » إلى « عمر » أن عندي غلامًا بحارا نقاشًا حدادا » فيه منافع 
لأهل المدينة » فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت .. فأذن له » وكان قد 
جعل عليه كل يوم درهمين » وكان يُدعى « أبا لؤلؤة » » وكان مجوسيا في 
أصله » فلبث ما شاء الله » ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة حَرّاجه © » فقال له 
« عمر » : ما تحسن من الأعمال ؟ .. قال : نجار نقاش حداد .. فقال « عمر » : 
ما خَرَاجك بكبير في كنه ما تحسن من الأعمال '" .. فغضب العبد وقال : وّسع 
النَّاسَ كلهم عَدله غيري .. فعزم على قتله » فاصطنع له خنجرًا له رأسان » 
٠. 5‏ اس 5 ع 7 ع 5 م ٤‏ 
وشحذه وَسّمّه .. وقيل : إن عمر قال ل « أبي لؤلؤة » : ألا تصنع لنا وَحَّى "^ ؟ 
قال : بلى » اصنع لك رَحَّى يتحدث بها أهل الأمصار .. ففزع « عمر » من 
كلمته » و« على » معه » فقال « على » : إنه يتوعدك يا أمير المؤمنين ! © 


ونمضي أيام ورجح « عمر » (tt)‏ لصلاة الفجر 3 وانحدث الفاجعة . 


7 ووه اشن نفيك الكهزة يشريه باح '") خراجه : ما فرضه مَالكه عليه مقابل عمله عند الغير . 


7" روافعيك لز فاق و © الرّحى : الطاحونة  .‏ ©" أسد الغابة لابن الأثير . 


ر 


ويحكي « عمرو بن ميمون » فيقول و0 
الله ن عاس » غَدَاةَ أصيب » وَكَانَ ذا مر ين الصفَين ال : استووا .. 

کی ل لم ند یھی حلا كم فک » ورتا قرا شور « بوش » أو 
« الل » أو نحو ذلك في الرَّكْمّة الأولى حى يتمع الاس » فما هُوَ إلا 
أن كبر فُسَمعُْهُ يقول : ( قََلَِي - أَوْ أكلّني - الْكَلْبْ ) حينَ طَعَنَهُ » فَطَارَ 
لعج "© بسكين ذات طَرقيْنِ لا يمر على أحَد يمينا ولا شمالاً إلا عه » حَتّى 
EEE NL‏ رأى ذلك رجحل من الْمُسْلمِينَ 
طَرّحَ عليه e‏ 
2ه تق TE‏ .. فمن يلي حمر فقذ رى الذي أَرَى » وام 
توح المستحد فانم لا یدرون غير ألم قد فقوا صوت عمر » وهم يقولون : 
ا الصَقُوا » قال : 6١‏ ائ خاس ء الغ من ني ) Es‏ 
فقال : غلم المُغيرّة .. قال : ( الصّنَعُ ؟ ) .. قال : نعم . .. قال : ( فاه الله » 
قد مرت به مَعْرُوفا » الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَجعَل ميتتي بيد رَجُلٍ يدعي 
الإثلام .. ق كنت أنت ربوك تُحبّان أن تكثر الْعُلُوجُ بالمَديئّة ) . 

اعباس أكتْرَهُمْ رقيقا © .. فقال : إن شعت فَعَلَتْ ° .. قال : ( كُلَبْت ء بَعْدَ مَا 


أي في الصف تتتظر صلاة الصبح . ('" العلج : الرحل الكافر من بلاد العجم . 
© البرنس : ثوب به غطاء للرأس 7 أي للصّلاة بالئاس . 
الى اكري مد ا ^ أى إن شعت قتلت . 


ل ل ل سس 


كَلْمُوا بلسانکم » وصلوا قبلتَكُمْ , وَحَجُوا حَجَكُمْ !! ) .. فَاحجُمل إلى ينه » 


ل r‏ لا باس 


27 رك م (١‏ 


I ال‎ a 
عنهما) فقلت : والله » إنّي لأَرْجُو أن لا ترَاهًا إلا مقدار ما قال الله : ( وَإن‎ 
, منكم إلا وَارذُهَا ) 2 إن كنت - ما علمنا - لأمير المؤمنين › وأمين المُؤمنين‎ 
وسيّد المُؤْمنين » تقضي بكتاب الله » وتقسم بالسّويّة .. فأعجبه قولى » فاستوى‎ 
جالسًا » فقال : ( نهد لي بهذا يا ابْنَ عبّاس ؟ ) .. قال : فكففت .. فضرب‎ 
0 .. على كتفي فقال : ( اشّهّد ) .. قال : قلت : عم أنا أشهد‎ 
» ويقول « عرو بْن مَيمُون » : فدلا عليه » وَجَاء الاس فجعلوا شون عله‎ 
وَحَاء رَجْل شاب فقال : اشر يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ يبُشْرَى الله » لك من صحْبَة‎ 
85 092 ا‎ e Et ° له‎ nS ر 3 س ر (°) جح‎ 
رسول الله ر5 وقدم في الإمثلآم ما قذ عَلمْت .. ثم وليت فَعَدلْت .. ثم‎ 
شهادة .. قال : ( وَدذت أن ذلك كقاف : لآ عَلَيَّ وَل لي ) .. فما أذ إا‎ 


إزَارُهُ مَس الأرْض » قال : ( رُدُوا على العُلآمَ ) a‏ ( يا ابن أخي » ارفع 


اتيك المد کور + كمَرات بدت في ماء » أي تُقعتْ فيه » كانوا يضتعوة ذلك لامعاب للا 


ف لار کاب الاق ل 
© رواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى » وابن الأثير فى أسد الغابة  .‏ قدّم : سبق وفضل . 


ج 


رم اقفو سا سم 


نُوْبَك » فل ألقى لنؤبك , وأثقى ربك ) .. ثم قال :) يا عَبْدَ الله بن عُمَرَ » 
انظ ما علي من الدَيْن ) . ولح وام دون يه ماني ألا © 

ا : ( إن وی لَه مال آل عْمَرَ فده من أَمْوَالهمْ » وإلا قل في بني 
عدي إن كفب » إن لَمْ ثف أَمْوالهُمْ فسَل في فرش » ولا تخذخُم ” إلى 


2 


غیرهم .. د عي هَدَا الْمَالَ .. الطلق إلى عائشة َة أَمٌ الْمُؤْمنِينَ > فقل : يقرا 
عَلَيّك غُمَرُ السام ر فل ایر الوم »كني لشت ارم زیی امون + 


وَقل : يسا تأذن عْمَرُ بْنُ الْحَطاب أن يُدْقَنَ مَعَ صَاحييّه ) .. 
TS‏ .. فقال : يقرا عَلَيْك 


ن الْخَطَاب السلا 2 وَيَستأن أن دفن مع صاحبيه a‏ 52-6 


5 


ر 


30 A 8 


وو 
ع 


رة لنفسي » ولأوثرن به اوم على نفسي .. لأف ل : هذا عبد الله بن 
عُمَرَ قد جَاء .. قال : ( ارْفعُوني ) .. فَأسنَدَهُ رَجُل إِليّه » فقال رظ : ر ما 
لَدَيِْكَ ؟ ) .. قال : الذي تحب يا مير الْمُؤْمينَ » أذئت . قال : ( الْحَمْدُ لله 
ن ن3 قاد اع ركد ذلك ورد أن مكف لجار لول شر 


o 


- ور - ° ا o £ ° EOS‏ 4 00 ل ٤ 2 o‏ 
يستأذن عَمَر بن الخطاب . فإن أذئت لي فأذخلوني » وَإِن ردني رَدُوني إلى 
VD‏ 


کانت ديونه (#5) كلها تنفق فى الصدقات » ولم يكن له غير قميص واحد يلبسه » و کان ينام 
7 )( 2 5 ا 5 
على فراش حصير . لا تعدهم : لا تتجاوزهم . 
7 كان (45ه) شى أن تكون السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) أَذنَتْ في حياته حَياء منه » فأراد 
أن لا يكرههًا إذا أرادت أن ترحع عن ذلك بعد مته .2 ” رواه البخارى كتاب المناقب . 


ج 


م قال (5فه) : ( اذْعُوا لي هيما ) .. فَدُعي لَه » فأمّرهِ أن يصلى بالناس ثلاثة 
أيام حي ينتهى أهل الشورى الستة من احتيار الخليفة من بينهم .. © 

وَحَاءْت آم المُؤْمنِينَ « حفصة » 7 ' وَالسَاء تسیر مع ام ااه 
حا به 9 فكع عل اوتأ لحل ركنا كصلا له 9 , 
فَسَمغْنا بُكَاعِهَا من الداخل .. فقالوا : أؤْص يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ » اممتخلف . 
5 : ( مَا أَجِدُ أا بهذا الأَمْر من هَؤلاء لتر و الرّط - الدين 
توفي رَسُول الله ويل وَهْوَ عَنْهُم راض ) فى « عا » » و« عُنْمَانَ » : 
و« ال اجا مز له E‏ سعدا » » و« عَبّدَ الرّحْمّن » .. وقال : 
( يشهدكم « عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ » ولس لَهُ من الأَمْر شيء - كهيئة التعزية 
لَهُ - فان أَصَابّت الإمرّة سعدا قَهُوَ ذاك , وإلا فليستعن به أيكم اف 
فَإنّي لم أعْرِلهُ عن عجر » ولا خيّائة © ) .. وَقَالَ : ( أوصي الْحَليفة من 
بخدي بالْمُهاجرين الأوَلِينَ أن يعرف لَهُمْ حَقَهُمْ , وَيَحفَظ لهم حُرْمتَهُمْ . 
وأوصيه بالألصار خَيْرًا - الذين تبوَعو | الدَارَ © وَالإِعَانَ من قَبْلهُمَ - 0 


قبل من مُخسنهم » وأن فى عن مُسيئهم .. وأوصيه بأهل الأَمْصّارِ حيرا 


ر 5-4 


لهم رذء الالام OEE ES‏ ران لا بوخد 


فتح البارى لابن حجر . وهی بنت عمر (45هم  .‏ ولحت عليه : دلت عليه . 
هم : أى لتُفرغ للكان لهم . © يشير إلى عزله عن إمارة العراق . 

”' تبوعوا الدار : أى سكنوا المدينة قبل الحجرة . 7" ردء الإسلام : عون الإسلام الذى يدفع عنه . 

© اة امال + الحضلون للركاة . © غيظ العدو : أى يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم . 


ص 


منم إلا فصلهُمْ '' عن رِضَاهم .. وأوصيه بالأغراب حبرا - لهم أصْل 
عرب » وَمَادّةَ الإمثلام © - أن بذ من حَوَاشْ شي أَمْوَالهِمْ “" , ونرد على 
فقرائھہ ار با الله رذ رر وق أن بوفى لق ۲ 
رن يقائل من وَرَائهمْ , وَلاً يُكَلْفُوا إلا اتهم ^ ) i‏ 

ولفظ « عمر » (ن) ألفاسّه ولحق بالرفيق الأعْلى » وغسله ابنه « عبد الله بن 
عراز نه ووم عل رمخياري ا و وهو ريه لد ويف 
وبريت : ( يَستأذن عْمَرُ 

بن الْحَطَاب ) .. قلت ر أذخلوة ) .. فأذحل فوضع هُتالكَ مع صَاحِيْه ؛ 


5 بذلك أمنيته (ظله) .. 


رضى الله عنّك يا أميرَ الممنين . 
وجَرَاكَ عن أمة نبيه (وَيِمٌ) خير ما جَارَى به إماما عن أمة لبيه . 
" فضلهم : أى ما فضل عنهم . 9 إماذة؟ كل کی يكواة مدا الغيرة + 
7" أفالى ف 7 المراد بذمة الله : أهل الذمة . 
© ائ من اة 7" رواه البخارق كاب التاق 


ذو النورين 


عتمان بن عفان (رضي الله عنه) 


lS SS NI aE 
ا نورين .. الذى نور الحراب يإمامته » وزين القرآن بتلاوته .. جمع‎ 
لقرآن » وصدق بالإبمان » وبُشر بسكي أعلى انان .. الذى قال فيه رسول الْمَّلك‎ 
.. 20) الدّيان : ( لكل تبي رَفيقٌ في الْجَنّة » وَرَفيقي فيهًا عثمَان : بن عفان‎ 
أسلم (ضه) ورسول الله (يل) ف بدء دعوته » دعاه « اد الإإسلام‎ 


فأسلم .. وكان (45) يقول : ( إِنّي لرابع ربع في الإسثلام ٩‏ 
ولم أسلم (ظلن) أخذه عمه « الحَكم ؛ بن أبي ناض و فأوثقه رباطاً : 
وقال : نزعت عن ملة آبائك إلى دين مُحْدَّث ؟ والله لا أحلك أبدًا حتى تدع ما 


24 


أنت عليه من هذا الدين .. فقال « عثمان » (ذيك) : ( والله لا أَدَعَْهُ أبدًا » ولا 
أقارقه ) .. فلما رأى « الْحَكَم » صلابته في دينه تركه .. 7 

وهو صاحب الحجرات الثلاث » فلقد زوجه رسول الله () ابنته « رقي « 
وهاحر بها « عثمان » إلى الحبشة الحجرتين » ثم هاحر بها إلى المدينة .. 


١ 1 2‏ ور و 0 ت مەس و 22 (O‏ سم اه 20 21 6 
ولما قدم المهاحرون المديتة استنكروا المّاء > وكانت لرحل من بني غفار 
7" رواه ابن ماحه فى المقدمة . 7 أسد الغابة لابن الأثير . ا 


7 أ اسک واه : 


e 


E‏ 6 وکان تی مها مها القربة ب © ل له سول الله 
ق : ( بعنيها بعيّن في الْجنة ) » فقال : يا رَسُول الله » س لي ولا لعالي 


24 
تير اى تبن 


َيرُهَا » لا أستطيعٌ ذلك .. بلغ ذلك عتما بن عفان رليم » فاشتر رها بخمسة 
ون آلف درم » كم ئى الب ع قل : يا رول الله » كمل لي مكل 


الذي جَعَلتَهُ له ل د .. قال : ( َعَم ) .. قال : قن 
اشترينها » وَجَعَانها للْمُسْلمِينَ .. 

وتأتى غزوة « بدر » ويخرج البى (45) وأصحابه » ويتخلف « عثمان » بأمر 
الببى (5) ليمَرض » رق » ال اشتد عليها المرض وكانت ف أيامها الأحيرة »› 
وف اليوم نفسه الذى جاءت فيه البشرى بالنصر فى بدر ماتت « رقيّة » .. ويدحل 
رسول الله (ي) المدينة » وتخرج « رُقيّة » إلى قبرها .. ويذهب « عثمان » إلى 
انی (و) أسيقًا على عدم شهود بدر » فيحكم له البى (ي) بأنه قد شهدها وله 
ل ل ا ا 
« عثمان » حزًا شديدًا على وفاة « رقيّة » بنت رسول الله (و) .. ويرْوَى أن 
لني (يي) دحل عليه يومًا فرآه لَهُقَان © مَهْمُوما » فقال له : ( ما لي أرَاك لهُفان 
مَهْمُومَا ؟ ) .. فقال : يا رسول الله » وهل دحل على أَحَد ما دحل علي : 
ماتت ابنة سول الله التي كانت تحني , والقطعَ ظَهْرِي › والقطع الصّهر ّي 
وبتك .. فبينما هو بحاوره » إذ قال البي () : ( يا عُنمّانَ » هذا جبّريل عليه 


© أى عين ينبع منها الماء . 7" بمّد :.ملء الكفين من الطعام . 
رواه الطبراني فى المعجم الكبير . االمنان حدر و 


ج 


الستّلام » يأمرني عن الله عز وجل أن أروّجك أختها أم كأثوم على مثل صَّدَاقهًا ؛ 
وعلى مثل عشثرتها ) .. فزوّحه إِيّاهَا “ .. فقال بعض من حسد عثمان : بخ بخ 
يا رسول الله ! تروج عثمان بننًا بعد بدت ! فأي شرف أعظم من ذا ؟ .. قال : 
( لو كانت لي أربعون بمًا زوجت عُتْمَانَ واحدة بعد وَاحدّة » حت لا يَبْقَى 
منْهنَ واحدّة )!" .. 

وتدور الأيام وتموت زوجته الثانية » ويبكى بكاء مرا » ويُسَرّى عنه رسول الله 
و ويقول : ( ألا او آم 7 ألا أخو أي » لا ول يم روج نما » فلي 


قد زو جته اثندين › ولو كانت عندي ثالثة لروجتهُ > وما زُوجته إلا بوحي من 
المسّماى )© .. 


7 ه و 


ولم يمع بين ابتتى تب منذ خحلق الله آدَمَ إلى أن تقوم الساعة غير عُثْمَان 
ابن غ 6 > فلذلك سمى « ذا النورين € 

ولَّمّا نزل التي لل بالحديية فرعت قرش لثزوله عَلَيْهِمْ » فَأَحَبّ 
رعو اتوم د E E‏ 
(نيم لحه ّم » فقال : يا رَسُولَ الله , إِنّي لآ آمهم » ولَيْسَ بمكة 
حَدَ من بني عدي بْنٍ كفب يَعْصَبْ لي إن أوذيت » فَأَرْسِل عُنمَان بن 


0 ر السا لأن هين ا 
ees O‏ 5 اكات ا 7 9 

الأيْمُ من النساء : الي لا رَوْج لها » بكرا كانت أو نّا . رواه ابن عساكر . 
راه الق ف سنه : 


e ل6101تتك0‎ 


رر لو راسو وم ره 


عفان ' ان عشيركۀ بها » وله ملع لَك مَا أَرَذْتَ . . فدَعَا رَسُولَ الله (6ل) 


عنمن بن عفان َأرْسَلُ إلى قرش » وقال ( أخبرْهُم أا لم تأت لقتال » 


ص ر 


لاس م مر ف ا و ر روھ ع 


وَِنّمَا جثنا عْمَّارًا » وَاذْعْهُمْ إلى الإمملام ) .. وَأمَرَهُ أن يَأيّ رجالا بمَكة 
مني وتسّاء مؤمتات يحل عَلَهم » وَيْْرهمْ بالفئح » وأن الله عر وَجَل 
ملي 4 روك ك :فيها الذكان . 

وبلغ رَسُول الله (يل) أن عثمّان قد قتل » فقال (ك) : ( لمن كاثوا قتلوة 
لأ جرهم ) » فدعا وي الاس إلى البيْعَة » فَبَاَعُوهُ على القتال عَلَى أن لا 
يروا .. وضرب رسول الله (يل) يإحدى يديه على الأحرى » وقال : ( هذه لي » 
هذه لعُنَمّان إن کان حا ) .. ثم بلغهم أن ذلك الخبر باطل فرحع عثمان . 


د 


وهذه البيعة هى الى نزل فى شأنهًا قول الله تعالى 3( لقت ر الله عه 


2 


وم و اا حبر 


لد فى لومم فَأنرَل السّكيئة عَلَهَمَ 
امهم قتا قري )""" 

وقال المُسْلمُونَ وهُمْ بالحدييية قبل أن يَرْحعَ عُثمّان 0 
إلى الت فطاف به » فقال رسول الله (5©) : ( ما أَظنّهُ طاف بالْيّت و لحن 
خصو رون € فالا ay‏ 
ظتي به أن لا يَطوف بِالْكعبَة حَنّى يَطوف معنا ) .. فرجع إليهم عثمان » فقال 


7 لأناجزتهم : لأقاتلنهم . ('" رواه البيهقي ف دلائل النبوة » وذكره ابن هشام فى مختصر السيرة . 
7" سورة الفتح آية ۱۸ . 


السلحوات : اشتفيت يا أبا عبد الله من الطُّوَاف بِالْبَيْت ؟ .. فقال « عثمان » : 
بئس ما طشم بي » فواّذي نفسي بيده لو مکثت بها مُقِيمًا سنه » وَرَسُول الله 
ل مُقِيمٌ بالْحُدَيْييّة ما طفت بها حى يَطوف بها رَسُول الله ليلم » وَلقَد 
دعتي قرش إلى الطْوّاف بِاليَيْت ايت يقال المسلمون : رَسُول الله (يل) كان 
َعَلَمَنَا بالله » وأحستتا ظا © .. 

وع بن غ وق عو د کک کد .. فعن « عمران 
ابن حصين » أنه شهد عثمان بن عفان أيام غروة تبُوك في جيّْش العسرة » فأمر 
رسول الله (ولة) بالصدقة والقوة والَأسّي oT‏ ماف لكايه كنا 9 
أهل هرقل © PTR‏ 

فون 5 هکت أَنْوَالَهُم ؛ إن كنت ثُرِيدُ أن تلْحَق ديك فالآن ) .. 

eS o 
عرو 77 ر كان کل كل ی غل ار دوا ر الف إن‎ 
تلك هذه العصابَة فلن تعد في الأَرْضٍ ) .. فلم يكن للناس قوة » وكان‎ 
: عثمان بن عفان » قد جهّر عيره إلى الشام » يريد أن يمتار عليها ° , فقال‎ « 


('» دلائل النبوة للبيهقى . 
(" جَيّش العُسْرة هو حيش غزوة تبوك » سمي بها لأن الناس ُدبوا إلى العو في شدة الحر وقلة الزاد » 


يع ب عن 2 fl PD‏ 5 
7) هرقل : هو ملك الروم . AOR‏ وج ميا 


0 أى أرسل إليهم يخبرهم الخبر . 7 متار عليها : يجلب عليها الطعام ونحوه للبيع . 


د 


0 
| 


يا رَسُول الله » هذه ماتا بعير بأقتابها © وأخلاسها ‏ , ومانتا أوقيّة © . 
فحَمد اله رول الله لل د مقا 
فقام « عثمان » فال : يا بي الله » وهاان مائعان » وما أوقيّة E‏ 


رھ له ر سا سه 


لاس » وأنّى عُثْمَانَ بالإبل » وی بالمال قصب ن يديه » سمه يقول زلا 
ضر عنمن مَا عمل بعد الوم 

و« عَنمًان » (طهه) من العشرة المبشرين بالحنة » لقول البي () : ( عتْمَانَ 
في الجن ) ^ .. ومناقب « عُثْمّان » (ظكه) كثيرة : 


فعن « ابی مُوسَى الأشعرى » (#5نم قال : كنت مَعَ لي م في حاط © 


من حيطان الْمّديتة » فَجَاء رجحل فاستفتح » فقال اي 5 : ( افتح له » وَبَشرة 
بالجنّة ) » ففخت لَه » فإذا أبو بكر » فشر بمّا قال الي ئلم » فَحَمدَ الله .. 


8ے ° 
کے رم 3 ہے 00 لس ولاه 
5 


» فقال الي ل ا 


ا 2 ا 


َهُ » فاا هو عُمَرُ » احبر بما قال اي كم » فحمد الله و 


ل ول وهو 


فقال لي ا يم 
بمَا قال رَسُول الله و » فحَمد الله نم قال : الله الْمُسيعَانَ .. © 


0 م : 2 وهو رحل صغير . 
'" الأوقية EBS‏ اه 520 5" 


9 الجائظ : الببسقان م 9 رواة البختارى كنات المناقب : 


ل ص 


تعن < جار بن عبد الله © ورضئ لله عنهما) أنه قال : أني رفول االله 
(# بجتازّة رحل ليصلي عليه » فلم يصل عليه » فقيل : يا وَسول الله , ما 
َأَيْناكَ ركت الصّلاة عَلَى أَحَد قبل هذا !! قال : ر إِنَّهُ كان يُبْعْضْ عُثْمَان , 


گە بسع کو 6 
فابعضه الله ' .. 


إلا اذا 


وعنه (#5ه) أيضًا أنه قال : بينما نحن مع رسول الله (5) في بيت « ابن 
حشفة » في نفر من المهاحرين فيهم « أبو بكر » » و« عُمَّر » » و« عُثْمّان » » 
و« على » » و« طلحَّة » » و« الزيير » » و« عبد الرَّحْمّن بن عرف » » و« سعد 
ابن بي وَقاص » (رضي الله عنهم) » قال رسول الله (85) : ( نض كل رَجُلٍ 
منكج إلى كفئه © ) . فتهض الى لل إلى عُثْمَان فاعتتقةُ » وقال : ( أَنْت ولي 
في الدّنيًا والآخرة )° .. 

كما رُوى أن النى ول قال : ( أَصْدَق أُمّتِي حَيّاء : عُنْمًان )^ .. 

وقد رُوى عن السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) أن رَسُول الله لم كان 


ا قل إل E e A E E O O‏ 
جَالسًا » كاشفا عن فخذه » فاستأذن أبو بكر » فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن 


-_ 


و ر3 00 ر 00 0 -ه 1 8 3 I‏ 2 007 
عمر » فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عثمان » فارخى عليه ابه .. فلما قاموا 


2 
ع 


قالت : يا رسول الله » استاذن عليك أبو بكر وَعْمَرٌ فأذلت لهما . وأنت على 
ر 8 ° 6 - 7 م و ےم 
حَالك . فلما استأذن عثمان أَرْحَيَتَ عليك تيابك ؟! فقال : ( يا عائشة › ألا 


0 
4 


7( رواه الترمذى كتاب المناقب . كفئه : نظيره . 
7" رواه ابن عساكر » والحاكم في المستدرك . 7 رواه ابن أبي شيبة : 


“0 ص 


أَسْتَحبِي من رَجُل .. واللّه إن الْمَلائكَةَ كتحي منْه ) ” 
وعن « أب منود الأنْصَارِيّ » قال : كنا مع الي ول في عَرَاة » فأصاب 
الا جود سد رايت الكابة في وجه المُسْلمِينَ والفرّح في وجوه المتَافقينَ ؛ 
لما ری ذلك رَسُول الله (و) قال : ( والله لا ين خیب اصن حَثى ایم الله 


رر عير 


برق ) » فلم مان أن له رول سيان » اد شترَى شمان أَرْبَعِينَ راحلة بم 
امن العام وة إلى ابي (ق) تسنعة منها » فلمًا رأى ذلك الي وم قال : 
( ما هذا ؟ ) .. فقالوا : أفدى إِلَبِكَ عثمَان اس را تراد 
5 والکابة في وجوه الْمُتَافقين » ورايت التي () قڏ رفع يديه حى رئي بياض 
يا ر اللَهُمَ أغط 


مان .. الهم افعَل | مان 


وعن « أنس بن مالك » (ض#ن) قال : قال رسول الله () و 


ر اش سا 


E‏ .. قال : فاش شترى عَثْمَانَ یا » فَوَسمَ 
به في المَسجد .. 


24 
نل ای ٦١‏ بترن 


وو ساي ار E‏ ريسو لاساو ياوا 
لحد ا 
0,4 , ور ت (°) 
(» رواه أحمد باقى مسند الأنصار  .‏ جهد : شدة ومشقة  .‏ رواه الطبراني فى المعجم الكبير . 


0 511 4 
رواه ابن عساكر » وأبو نعيم . رواه ابن عساكر . 


e “ 


وقد رُوى أن البي (و) قال : ( تا في الج شجخرة إلا موب على كل 
ورفة محمد سول اله » أو بكر الصّدّيق » > عُمَرُ الْفَارُوقَ » عَمّان ذو 
ورین )”© 

كما روئ أنه 5 قال : ( يتما أا جَالسٌ إذ جاءني جبريل » فَحَمَلني 
َأَدْحَلي جنه ريي عر وجل ' قا آنا جَالسٌ إذ جُعلّت في يدي تفاحة , 
Ee‏ سخا معيو حي بود 

خُسنًا » ولا أَجْمَلَ منْهًا جَمَالاً , ؛ سبيحًا لم يَسْمّع 7 م الأولون والآخرون 
بمثله , فقت : مَنْ أت يا جَاريّة ؟ ماكر 
عر وَجَلَّ من ثور عَرشه .. فلت : لمن ألت ؟ .. قالت : للخليقة الوم 
عُْمَان بن عفان )° . 

وحين ستل ©4) : أفي اة برق 3 ؟ .. قال : ( عَم والدي تفسي يده . 
إن تمان يحول مر م مرل إلى مَنْزِل فتَبر رق لَه الجن ^ .. 

2000 


وكان « أبو بكر » و« عمر » و« عثمان » معه » قال له : ( الت نت أَخْدُ ٠‏ ائم 


OV‏ ا (D‏ 0 ا 
عليك نبي ؛ وصديق > وشهيدان ( .. وكذلك حينما رحف « حراء » 


"' فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 2٠‏ '" رواه الطبراني فى المعجم الكبير . 

dy E e (0 0000 ١ Mm 
. رواه الحاكم في المستدرك . هو الرسول (5) . هو أبو بكر (5ه)‎ 

9 هما عمر وعثمان (رضى الله عنهما) . ” رواه البخارى كتاب الناقب . 


ل ل | وب 


ركان هيه انقفو و سر للفو ايو و EMEC SOE‏ 
و« علي » » و« طَلْحَة » » و« ازير » » و« سعد بن أبى وَقاص » » و« عَبْدُ 
رحن بن عَوْف » » و« سَعيدُ بن ريد » » قال (5) : ( الت حراء قله لبس 
عَلَيِكَ إلا تي » أو صِديق » أَوْ شهيد ) .. 

وتمضى الأيام ويلحق الرسول () بالرفيق الأعلى » وتأتى حلافة « أبى بكر » 
تلم » ثم تأتى خلافة « عمر » (ض#م »> وحين طعن (ضد) قبل له : ألا 
تُستخلف ؟ .. قال : ( إن أتخلف فقد امتخلف مَنْ هو حير مي : أو بكرء 
رذ ازل دار کن رحد بي : وول اله 5 e‏ 
أَحَدَا أَحَقّ بهذا الأمر من هَؤلاء لتر - أو الرّهط - الذين توفي رَسُول > الله 
5 وَهْوَ عَنْهُمْ راض ) فَسَمَّى « علي » » و« عثمان » » و« الزييْرَ » » 
و« طلحَة » » و« سَّعْدَا » » و« عَبْدَ الزحْمَنِ » st‏ : ( يشهد كم « عبد 
لله بن عر » ولي له من لأر شي - حي الزية له - فإ تبت 
افر سعدا فهر داك » وال تعن به يكم ما مر في لَم عله عن عجر » 
رلا خيائة © ) .. فما فيض (ذهم وفرع من دفنه » انمع هَلاء الرّمْط » قال 


4ه 
ت 


وعد لحرن و : اجعلوا ركم إلى ثلالة منكم .. فقال « ازير بن 
العام » : قد قذ جَعَلْتْ أَمْري إلى علي CANALS ALS es‏ : قد 
جَعَلْتَ أَمْرِي 


XN 


لی عثمّان فال CE E‏ : قذ جَعَلت أَمْرِ ي إلى 


ع 
4 4 


'' رواه الترمذى كتاب المناقب  .‏ رواه البخارى كتاب الأحكام  .‏ يشير إلى عزله عن إمارة العراق . 


عَبْد الرّحْمَنِ بن عَوف .. فقال « عَبْدُ الرّحْمَن » : آیکما ترا مر هَذَا الام ١‏ 
دع قوقع رون نل شی ش٠‏ ف 
ا 
أَفضلكؤ 0٩‏ . . قال : عم . .. فأحَذ بيد أحَدهمًا © فقال : لك قَرَابَة 4 
لله ون لقنم في لإاك ما قد علشت , لله عك أن ترك لخدن 
ون َم ت عْنْمَانَ لتَسْمَعنَ ولتَطيعن .. ٿم حلا بالآحر » فقال له مثل ذلك .: 
ES‏ عفان ) » فبايعه » بیع له علي » ووج © 
أل الدار فبايعوةٌ .. © 

ويتولى « عثمان » (45) حلافة المسلمين » وتمضي السنون » وتفتح الأمصار › 
وينتشر الإسلام » ويدخحل فيه الأحلاط من الناس من عرب وعجم » ولا يعرف 
اللاحقون فضل السابقين » ولا يعرف حديثو العهد بالإسلام » وحديثو العهد 
بالعلم فضل السابقين الراسخين فى العلم .. وإن من أحطر ما تصاب به الأمة : ألا 
يعرف الصغير حق الكبير » وأن يجترئ اللئيم على الكريم » وأن يتطاول الشباب 
على الشيوخ » وأن صب النابر للجهلاء » ويترّوى العلماء .. 

وتبدأ الفتنة » ويبدأ الاعتراض على الخليفة الذى بايعه أصحاب البي 609 
عبتا ذلك لناء يكن أعلى االلغارة ب الاق حير لها قشر مر د لاد ونا 


© أى من أمر الخلافة . 7 أى فنوكل إليه احتيار الخليفة . 
)۶ 8 5 . 3 1 ۶)9 عې اس 0000 5 و 
أى عثمان » وعلي (رضى الله عنهما) . “ أى لا أقصر وأتوان عن اختيار أفضلكم . 
° 3 5 ۷ 5 
7 هو على بن أبي طالب (45ه) . 9" ول :دحل . "© رواهالبخارى كتاب المناقب . 


د 


تأحر » والذى قال له رسول الله 9) ف وحهه : ١‏ غفر الله لك يا عُثمّان ما 


مر ار 5-04 ا 
هه OW‏ اچ س o‏ ووه ل ا ر م ووم 


قدَّمْت وما أَخّرت » وَمَا أَمْرَرْت وما أعلنت » وما أحفيت وما أَبْدَيْت » وَمَا هْوَ 
کائنْ وما يَكُون إلى يوم القيامَة .. يبدأ الاعتراض على رابع الأربعة فى 
الإسلام » وأحد العشرة المبشّرين بالحنة الذين كانوا أمام رسول الله (لع) فى القتال 
وخلفه فى الصلاة !! يبدأ الاعتراض على واحد من الستة أهل الشورى الذين مات 
رسول الله 5 وهو عنهم راض !! يبدأ الاعتراض على ذى النُورَيّن !! يبدأ 
الاعتراض على مَنْ جمع القرآن » وعم فَضْله كافة أقطار الأرض إلى يوم الدين !! 
إذ لولا فضل الله على « عثمان » ما كان المصحف بين أيدينا » وما احتمعت 
الأمة على رسم واحد لكلمات القرآن .. وماذا كان اعتراض هؤلاء الجهلاء 
والأحلاط من البشر والسّفلة من الناس حديثى العهد بالإسلام والذين لم يتمكن 
الإعان من قلوبهم ؟ - وللأسف الشديد كان بعضهم من مصر » وكان بعضهم من 
البصرة » وبعضهم من الكوفة » وقلة كانوا من أهل المدينة الذين لم يعرفوا لعثمان 
فضله - كانوا يعترضون على « عثمان » أنه وى بعض الإمارات لأناس من قبيلته 
Ea‏ « عثمان » ذو فراسة رزقه الله إِيّاها » والني 
و يقول : ( الوا فراسة الْمُؤْمن » فَنهُيَنْظرُ بور الله )'".. فقد روئ أن 
ردلا وال هلق oS‏ الحسة كلما تعر AAU‏ 


2 
ع 


أيدخل عَلَيَّ أَحَدكم وني عيتيه أثر الزّنا ؟! ) .. فقال له الرجل : أَوَحْيّ بَعْدَ 


7" فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 7" رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن . 


ل د 


رَسُول الله 5) ؟! .. قال : ( لا !! ولكن قول حَقَ › وفرّاسّة صلاق )"© . 
ومع ذلك يجمع « عثمان » أصحابه وهم أصحاب البى (5) ثم يقول لهم حين 
تبلغه هذه الاعتراضات : ( إِنّي سَائلَكُمْ » وَإنّي أحبُ أن تصندقوني .. تشدئكم 
الله أَتعْلَمُونَ أن رَسُول الله ول كان يئر فرشا ا على سائر الاس » ويور بني 
هاشم عَلَى سائر قرش ؟ ) .. فسسکت الْقَوُمُ » فقال « عُثْمَانَ » رظ : ( لو أن 
بدي مفاتيح الجنّة لأغطينها بني أمية - حَتَّى يلوا من عند آخرهم )"2 . 

ولعلنا تتساءل : لماذا لا يصطفي « عثمان » بن مي » وقد سبقه النى (وخ) فى 
اصطفاء أهله وعشيرته ؟! .. ولم لا يسوق الخير إليهم » والأقربون أَوْلَى بالمعروف ما 
امو أعاذ ا وا السائقين مق ااب ا 1 و 
الغيرة والحقد والتكالب على الدنيا » أطمع أخلاط الناس وأسافلهم فحاصروا 
الخليفة ف بيته تسعة وأربعين يومًا .. 

ويخرج « عثمان » (ذلن) إلى هذا الجمع المختشد على باب قصره ويطل عليهم 
من شرفته .. ذلك الرحل الذى بلغ من العمر فى بعض الأقوال أربعة وثمانين عاما » 
وف بعض الأقوال ستة وثمانين عامًا » وفى بعض الأقوال أنه قد بلغ التسعين عامًا » 
يقف « عثمان » ويطل عليهم من شرفة قصره ويقول : أل بالله » مَنْ هد 
رول الله ) يَْمَ حراء إذ اهت الْجَبل فر كله ب بقدَمه ثمّ قال : ( اکن حراء 


7 الزياض النشيرة ق سائ العشرة للب الطر ى 
7" روه ا سند الكشزة اليش ريق اة : 


00 م 


6ه ام سوه م 000 َه 2 ي مه لس 8 ر عام 6 9 2 
بس عَلِيِكَ إلا تبي , أو صديق , أو شَهيڈ ) وأا مَعَهُ ؟ .. فَالتَشَّدَ له رجال .. 
قال : انش بالله » مَنْ شَهدَ رَسُول الله ) يَوْمَ بيْعة الرضْوَان إذ بَعَشى إلى 


المُشْركين إلى أهل مَكة قال : ر هذه يدي » وَهَذه يَدُ عثمّان رضي الله عنه ) 
فايع لي ؟ .. فانكشد لَهُ رحال .. قال : ألشد بالله » مَنْ سهد رَسُول الله للم 


ر 


ا 1 هوا ٠ 8 2 fal‏ و 9 IZ‏ م ورور ° 
قال : ( من يوسع لتا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة ؟ ) فابتعتة من 


مالي قوست به الْمَسْجِدَ ؟ .. فَاعَشَدَ لَهُ رحَال .. قال : وََنْشُْدُ باللّه » مَنْ 
شَهدَ رَسُولَ الله ل يوم جيْش الْعُسثرة قال : ( مَْ ُنفق الوم تقة متَقبلَة ؟ ) 
فَجَهَرْتْ نضف الْجَيّش من مالي ؟ .. اشد لَهُ رجَالٌ .. قال : وَأَنْشُدُ باللّه » 
مَنْ شَهد « رُومَة » باع مَاوهَا ابْنَ السّبيل فَلَعمُهَا من مالي » فَأَبَحْتهَا لابن 
السّبيل ؟ .. فَالْتَشَد لَهُ رحَال ”° .. ثم دحل « عثمان » (445) إلى بيته .. 
وأثناء حصار « عثمان » يقول له مولاه ا 5 
ألا ثقاتل ؟! فقَالَ : ( لا » إن رَسُولَ الله كلل عَهِدَ إل عَهْدَا . وَإنّي صابر 
نفسي عليه )^ .. 

ونعلم بهذا العهد من السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) الى تخبرنا أن البي 
9) قال لعنمان : ( يا عُثْمَانَ » إِنُّ عل الله يُقَمّصك قميصا , إن أَرَادُوكَ عَلَى 


خَلعه فلا تَخْلعْهُ لهم ) .. كما نعلم به من « أنّس » (#5ه) الذى يخبرنا أن النبي 


9 أى وق رال وشيكوا ا :قال مان "رون أخن م العش ة کون با ا 
7 رواة عياف ا ا 7 رواه الترمذى كتاب المناقب . 


(ي) قال لعنمان : ( يا عُثمَانَ . إِنَكَ ستؤكى الخلاقة من بدي » وسيريدك 
الْمُافقون عَلَى خَلَعهًا , فَلاَتخلَعهَا » وَصُمْ في ذلك الوم فط عدي )”2 .. 

ويقول « عبد الله بن عُمّر » (رضى الله عنهما) : قال لي « عَنْمَانَ » وهو 
مَحْصُورٌ في الذَار : ما رى فيما أَشَارَ به عَلَىَّ « الْمُغيرَة بن الأَخدّس » ؟ .. قلت : ما 
شار به عَلَيِكَ ؟ .. قال : إن هَؤُلاء اقم يُرِيدُونَ حلي , ان خُلعْتْ تركوني , 
وإن لم حلع قتلوني .. قلت : أَرََيتَ إن خلغت ترك مُحَلّدَا في لديا ؟ .. قال : 
لا .. قال : قَهَل يَمْلَكُونَ الْجَنّةَ والّار ؟ .. قال : لا .. فقلت : اريت إن لَمْ تلع 
هَل يَريدون عَلَى قثلك ؟ .. قال : لا .. قلت : قلا أَرَى أن تسن هذه السنّة في 
الإسلام : كلما سّخط قَوْمٌ عَلَى يرهم خَلَعُوهُ .. لا حلع قميصا قمَصكه الله .. © 

ويأى « عُنْمّان » (#م أن ينزل عن الخلافة » ويأتى يوم احمعة و« عُثْمَانَ » 
فى الحصر .. يأتى يوم الجمعة الذى هو فى الأرض جمعة » وف السماء عيد » ويصبح 
عقماذا ا 3 و ا ع أن عاد ر عفان ای 


عفرن مر ا و دعا مرول فده عه e‏ لبها في حاهلية ولا إسلام » 


A 


وقال : إني ربت رَسُول الله لل البارحَة في المتام » ورآيْت ا بكر » وَعْمَرَ 
(رَضي الله عَنْهِمَا) ‏ وَإنَّهُمْ قالوا لي : ر اصبر فإك ُفطرٌ عند القابلّة © ) .. 


00 #4 هاس e‏ ره مس سا or‏ )©( 
دعا بمصحف فنشره بين يديه . 
- 2 - 


ا 7 رواه ابن سعد فی الطبقات الكبرى . 
(" القابلة : أى الليلة الى بعدها . روه اهنت فة العقررة ال اة 


د 


ويجتمع حوله هؤلاء الذين اصطفاهم الله ليكونوا حوله فى ساعاته الأخيرة › 
يخدمونه » ويقدمون إليه بعض الطعام » وبعض الشراب » وكان منهم : الحَسنان 
ES‏ د قفا Eel le Cu‏ 

إليه شىء يكرهه .. 

ويتسور الأشقياء عليه سور قصره » ويدخلون عليه حلسة ويقتلونه » ويسيل 
ا ا 
القطرة من الدم الرّكى الطاهر على قول الله عز وحل : ( فسيكفيڪهُم آله وهو 
آَلسّمِيعٌ آلعَليمُ ) “» ولا زالت قطرة الدم حي يومنا هذا على مصحف عثمان . 

لما صرب (دم) والدماء تسيل على لحيته حعل يقول : ( لآ إِلَه إل أت 
سْبْحَانَكَ أي كنت من الظَالمِينَ .. الهم ! ني أسنتغديك عَلَيْهِمْ .. وأستعيئنك 
على جَميع أُمُوري .. وأمنألك الصَبر عَلَى م ما ابیت يت يقول وهو 


7 7 


شيل 10 : ( الهم اجْمع أَمّةَ مُحَمّد 76 مُحمّد » اللّهُمّ اجْمَغ محمد مُحَمّد » الهم امع 


$ 


وقتل سيدنا « عثمان » (#6) وهو صائم .. وكان عمره فوق الثمانين عامًا : 
ونا رعخمت شيخوحته .. وقد استمرت خلافته (45) اثنى عشرة سنة إلا الى 
فشر وما وقل إلها اشرت إحدى عترة سنة وأحد عش وما أو انين 
تور يونا او قن زطق لاد يدو فيه انوي تك توعان كه ان 


""اتتورة القرة Nan EEA N‏ 7 رواه ابن أبي الدنيا وابن عساكر . 


ل ل _ ع« 


والوديان » تبكيه الأرض وتبكيه السماء » ويفيق المسلمون على أسوإ صباح » يفيق 
المسلمون على أسوإ حبر » يفيق المسلمون على أبشع جرعة » ويفتح عليهم باب 
فتنة لا يغلق » ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة .. 

تلك هى الفتنة الى أشار إليها « حذيفة بن اليّمّان » (45) » فعن « شقيق » 
قال : سمعت « حُدَيْقَة بن لمان » رده قال : ( كنا جُلوسًا عند غُمَرَ ت 
قال : إِنَكَ عليه - أو عليه - لَجَريء .. قلت : فتَة الرَجُل في أَهْله » وَمَاله , 
ووكده » وجاره كفرعا الصّلة , وَالصّوْمُ »> وَالصّدَقَةَ › وَالأَمْرُ بِالْمَْرُوف , 
وهي عن المُنكر .. قال : لَيْسَ هَذا أرِيدُ , ولكن الفثئة التي تمُوج كما يَمُوج 


بحر .. قال : لس عَلَيِكَ مها باس يا أميرَ الْمُؤْمينَ » إن بيتك وينه باب 


2 
٠ 


قلنَا : أكان عمر يعلم الباب ؟ .. قال : ( نعم » كما أن دون العد الليلة .. إني 


ده بحديث ليس بالأغاليط ) .. فهبتا أن تسأل حذيفة » فَأْمَرَنَا « مسروقا » 
فا 


7 کو مل كر ا و iT‏ م ور ر 
ويقول « أبو الأشعث » : قامت خحطباء بإيلياء فى إمارة « معاوية » (ذيهء) 


2 و ا کے - نا ا عور مز وم هو 2 2 7 26 س 8 -ه موو 
فتكلموا » وكان آخر من تكلم : « مرة بن كعب » فقال : لولا حديث سمعته 


هه م ا - ا مداه ر 0 2 9 2 ا ر ۲ 
من رسول الله (ک) ما قمت » سمعت رسول الله (22) يذ كر فثئّة » فقرَبهًا 9ع 


9 رواه البخارى كتابى مواقيت الصلاة » والمناقب . أ انيه قف ا ا 


ل وس 


َمَرّ رَجُل مقع » فقال : ( هَذَا يَوْمَئذ وَأَصْحَابهُ عَلَى الْحَقَّ وَالَهُدَى ) . فَانطَلقتْ 
َأَحَدَتْ بمنكبه » وَأْلْتْ بوخهه إلى رَسُول الله ل » فقت : هَذَا يا رَسُول 
الله ؟ قال : َعَم .. فإذا هو عُْمَانَ رطم .. © 

هذا .. وقد حذر النى (يَلِمْ) أمته من الفتن فى أحاديث كثيرة : 
فعن « 5 ف » (HH)‏ 5 الله 69 قال : ( بادروا بالأغْمّال فنا 
كفطع اليل النظلم » يميخ الل نا يي كفرا » يشي مز 
وبح كافرًا ,بع دي برض من الذنيا قل )”".. 

وعن « ابن عُمَّرَ » (رّضي الله عَنْهِم) عن ابي (يل) عن رب العرّة قال : ( لذ 
لقت خَلْقَا اسهم أَخلى من الْعَسَلِ , وقلوبُهم أمَرُ من الصّبْر .. في حلفت : 
أُنِحتّهُمْ فة تدع الْحَليم منْهُم حيْرَانَ .. في يرون أَم علي جترئون ؟! ) 7 .. 
وعن « بن رید « (رضي الله عنهمًا) قال : شرف لني 69 على 
* من آطام الْمَديئة نّم قال : ( هَل رون مَا أَرَى ؟ إِنّي أرَى مَوَاقعَ الْفئن 
خلال بوتكم حَمَواقعالقطر ) ©©.. 

وعَنْ « أبي هْريْرَةَ » (ضينم قال : قال رَسُول الله () : ( مَتكون فتن : 
الَاعدٌ فيهًا خَيْرٌ من القائم » وَالْقائمُ فيهًا حير من الْمَاشي » وَالمَاشي فيه حير 


2 


2 
| 


2 


ا 
رع ع 


- م ° (DD <y.‏ 7 4 ا و سد ها د شم ب 2 a‏ 
من الساعي . من تشرف لها تستشرفه . فمن وَجَد منها ملجا أو معاذا 


7 رواء ألعيل'مسلل الشناميق :7" رواه أحق ياقى :سينك الکرین :. 7" ووه الدرذئ کاب الزهده 
)€ 7 ° ا 5 
* الأطم : بناء مرتفع . "' رواه البخارى كتاب الحج . ”' تشرف : تعرّض وتطلع . 


ص 


فلیعذ به .. 

وعن « حذيفة بن اليَمَان » (ظ أنه قال : كان الاس يسألون رسول الله 
وق عَن لر » وکن اال عن الث مَعَافَة أن ئ کي » فقلتْ : 00 
اللّه ‏ إا كنا في جاهاية وش فجَاءنا الله بها الْخيْر ٠‏ فل بَعْدَ هذا الْحَيْرِ من 
شر ؟ .. قال : ( كعم ) .. قلت : وَهَل بَعْدَ ذلك اشر من خير ؟ .. قال : ( َعم 
وفيه دَحَنٌ © ) .. قلت : وَمَا دَحنهُ ؟ .. قال gy‏ 
تغرف منْهُم وتنك ) 0 .. قال : ( َعَم 
ذعاة إِلَى أَبوَاب جَهئَمَ » مَْ أَجَابَهُمْ لبها َذَفُوةُ فيا ) .. قَلْتْ : يا رَسُول الله » 
صفهُمٌ ل .. فقال : (هُمْ من جلدتتا © , ويَتَكَلَمُونَ السا ) الام 
أمُرْنِي إن أَذْر كني ذلك ؟ .. قال : ( تَلْرَمُ جَمَاعة المُسْلمِينَ وَمَامَهُمَ ) . 
إن لَمْ يكن لَّهُمْ جَمَاعَةَ ولا مام ؟ .. قال : ( فَاغْتَرِل تلك الفرق كلها » ولو 


o‏ رز 


أن تعض بأَصلٍ شّجَرة حَنَّى يدر كك الْمَوْتْ وأنت على ذلك ) © . 


تسل ستل الله تَعَالَى أن قينا يقتا شر الفتن ما ظَهَرَ منْهًا وما بَطن . 
نال يتنا ناله سْبْحَائَهُ وَعَالَى أن يَرْفَعَ مَقَامَ الخَليفة الشتهيد ذى الثورين . 


0 
ع 


وأن يُجَازِيهُ على صَبْرِه بخَيْرِ ما جَارَى به الصّابرين . 


“روا شار کات ان خم بولسا 0 يها 


لل رد 


هو رابع الخلفاء .. وابن عم المصطفى (وك3ْ) .. فاتح باب يبر بقبضته . 
الى ارو الي ل هه ر االضارت الست والصاتم. بالف د 
والكرائيي المتقييء تالدابت بوي دن N E‏ 
الذى قال فيه رَسُولَ الْمَلك الوّاهب : ( أَنا مَديئّة الْعلّم » وَبَابُهَا : على بْنْ 
ابي طا 

كان « علی » () فى حجر البى (25) يُربّى فى بيته » يحاول النبى ل 
بذلك أن يرد الفضل إلى « أب طالب » الذى كفله بعد موت جده « عبد 


على بن أبِى طالب (رضو الله عنه) 


الب 6 فقت ابت فرعا س © > وأراد النبى (يف) أن يضم واحدًا من 
أبناء « أبى طالب » إليه ليخفف عنه المؤنة » فضم إليه علي .. 

وهو أول من أسلم من الصبيان » فقد أسلم (45) وهو ابن عشر سنين أو 
ثلاث عشرة سنة فى بعض الأقوال » بعد أن أسلمت السيدة « خحديجة » (رضى 
الله عنها) بيوم واحد .. فقد دحل على البى ويَل) فوجده يصلى مع السيدة 
« حديحة » فسأل » فقال له البى (ك) : ( يا علي » هَذَا دين الله اذى ارتضَاةُ 


© أحد أجداده (ه) . رواه الحاكم في | لرك بنحوه . 
(" السنة : الجدب والقحط وهو انقطاع المطر ويبس الأرض . 


لعبّاده » وانَكَهُ عَلَى رُسُله .. يا على » آمن بالله » واف باللآت وَالْعْرَى ) . 
فقال له « على » : هذا أَمْرٌ لم أَمْمَعْ به » فدَغنى أغرضة عَلى أبى ‏ فيشير 
عَلَىَّ .. فحشى النى (ويل) من الإفشاء » و لم يكن قد أُمرّ بالإعلان بعد » فقال له : 
نا على إا أن نلم وما أن كنم ) .. فبات « علي » يفكر فى هذا الأمر» 
فشرح الله صدره للإسلام مصداقا لقول الله عز وحل : ( فمن يرد | الل أن يمون 
شرح صَدَرَهُء لِلْإِسَلَمِ )"2 » فلما أصبح الصباح ذهب إلى البى (5) وأسلم , 
رفوي نل اناسع NRE‏ 

وروی سيدنا « على » فيقول : حَمّعَ رَسُولَ الله () بني « عَبْد 
لْمْطْلب » - فيهم e‏ كلهم اكل الْجَذَحَدَ © و ّى 5 - فصع 
لھ مدا من طعام » فاکلوا ی شبعواء وبقی الطعام کما هو کاله لم يمس . 
م دعا بعر فشربوا حى رووا » وقي الراب کا لم يسس - أ لم 
الى 
عَامة » وقد رَأَيْعُمْ من هذه الآية مَا را ْم » فاكم يعني عَلَى أن يُكون أخي 
أصعر القوم » فقال : 


و اجْلس ع - ثلاث مات كل ذلك أقو مُ إليه فيقول لي : ( اجْلس ) - حى 


ل لك 


0 سورة الأنعام آية ١١‏ . رسكل" المماغة مره ابعال كوت العشرة. 
7 اة بام هة هران س من اسان وال 

© الفرق : الإناء الكبير . 7" لمد : مكيال يقدر .علء الكفين . 

60 الغمر : القدح الصغير . 


ج 


كان في الثالقة ضَرَب بيده عَلَى يدي 299 .. © 

وبقى « على » (5ه) مقيمًا مع الى (5) يصلى معه » حى جاءت الهجرة 
فأمره النبى (يل) أن يبيت فى فراشه › ويتغطى ببرده » وقال : ( يا عل » لا 
يَخْلص بيك شيء تكْرَهُهُ ) وأمره بالبقاء بعده ثلاثة أيام ليؤدّى الودائع عنه ( 
ونام « على » ف فراش النى ركيم .. وف ذلك يقال إن الله عز وجل أوحى إلى 
« حبريل » و« ميكائيل » (عليهما السلام ) : إِنّي آحَيْت بَينَكُمَا » وجَعَلَتْ عُمْرَ 
أحد كما اطول من عُمْر الآخر » فيكم يُوْثْرُ صَاحبَهُ بِالْحيّاة ؟ .. فاحتارا كلاهما 
الحياة .. فأوحى الله عز وجل إليهما : أقلا كما مثل عَليَّ بن أبي طالب ؟! 


e ars‏ ەر 3 or‏ م واس م« ا ع 7 6 اير 1 و م سا هوه 
اخيت بینه وبين نببي محمد › فبات على فراشه » يفديه بنفسه » ويؤثره بالحياة , 


اهبطا إلى الأَرْض فَاحْفظَاةٌ من عَدُوّه © .. ففزل « جبريل » و« ميكائيل » 
لحماية « على بن أبى طالب » من كفار مكة .. ويبيت « على » فى فراش الننى 
(5) وينظر الناس من خصاص الباب معتقدين أن الذى يبيت فى الفراش هو 
E‏ > ثم مخرج البى (يَل) عليهم » ويأحذ من تراب الأرض 
ويضع منه على رأس كل واحد منهم » وهو يتلو قول الله عز وحل : ( وَجَعَلتا مِنْ 


ويقول « عَلىَ » (5ه) : لما خرج رَسُول الله ) إلى المدينة في الهجرة , 


أى : فبايععئ . "ووه تعن ودين N‏ اشرو ةا 


7 سد الغابة لخي الاو وو مدن ادق 


ب أ[ ص 


أمرن أن أقيم بعده حتى أؤدي وَدَائعَ كانت عنده للناس » وإنها كان يُسَمّى 
الأمين » فأقمت ثلا .. ١‏ 

الي ال ل اا و 

بكي الل و انيار حَتَّى قدم الْمَديتة » فلمًا بع اي (5) قَدُومُةُ قال : 
اناك قلع قل ديا رص اك لارقدر ان على .نال رق : 
فلما رآه اعتنقه » وبكى رحمة لما بقدميه من الورم » وكانتا تقطران دما » فتفل 
الي ج في يديه » ثم مسح بهمًا قدَمَيْ « على » » ودعا له بالعافية » فلم 
بتكا وع »صن امتا و 

وقد تزوج « على » بسيدة نساء العالمين .. بفاطمة بنت محمد .. تلك السيدة 
العظيمة الى لم يسامها من النساء سوى ثلاث هن : السيدة « حديجة » » والسيدة 
« مريم » » والسيدة « آسية » امرأة فرعون .. وهن جميعًا سيدات نساء العالمين .. 
وهى الى قال البي ل فى شأنها : ( إذا كان يَوْمْ الْقيَامَّة ادَى مُنَاد من وَرَاء 
اللحجّاب : يا أَهْلَ الْجَمْع » غضُوا أنصّاركم عَنْ فاطمّة بنت محمد ب حَنّى 
0 

ولقد كان زواج « عَلىَ » (5ه) بفاطمة (رضى الله عنها) بأمر من الله عز 
وجل .. فقد روى أن « علا » (ظيد) أقبل على الى (#5) يومًا » فتبسم (5إ) له 


ا اک 7" زؤاة ابن غسا کر وذ كرة :اين الأثير بق اسك الغابة : 
7 رواة الطشاكيق ادر : 


ب م 


> إن لله أمَرتِي أن أَرُوْجَكَ فاطمّة » وق زَوَجَتْكهَا على اربع 
م مال فة » إن رضيت ) » فقال « على » : رضي يا رول الله .. ثم حر 
EET‏ سسين ا 


و 


عَلَيكُمَا » وأخرج منكُمًا لكر الطَبّب )20 . 

هذا .. ولم تعش للنى () ذرية » ولم يكن له نسل إلا من السيدة « فاطمة » » 
تلك الذرية الى هى عترة البى » وزينة أهل بيته . 

ودحل البي ويل على ابنته « فاطمّة » (رضي الله عنها) يوم فلم جذ « علا » 
في البيّت » فقال : ( أن ابن عَمّك ؟ )"" .. فقالت : کان بي وينه شيء , 
فعَاصْبّني » فخَرج . فلم يقل عدي .. فقال رول اله ) لإنسّان : ( انظ 


ن هو ) ب ا فال يا رول الله » هر في المَسْجد رَاقذ ا 
الله 69 ع E‏ فجَعَل 


و ده ع برو مه 5 ەە م [69 
اق نط عا ون : ( قم اا اب .. ابا چ : 
ويقول « سهل بن سعد » (ضيه) : ما كان لعلي اسم أحب إليه من : « أبي 


ب ام 0 
راب » » وإن كان ليَفرَحَ به إذا دعي بها .. 


وقد آحى رَسول الله (#5) بين المهاحرين والأنصار بعد هجرته إلى المدينة › 


8 وام انع مساكن: 

۲ 5 سا ع 1 1 5 ۰ 5 

ولم يقل (#5) : أين زوحك ؟ ليرقق قابها » ويذكرها بصلة الرحم » والدم الى بينها وبينه . 
7" القيلولة : النوم ف منتصف النهار . رؤاةالبحارئ کاب الاسهدان : 


7" رواه البخارى كتاب الاستعذان . 


رم ر 
- وو م اير ص 3 


وترك « علا » (#5ك) فلم يؤاخ بينه وبين أحد » فجاءه دمع عيَاه فقال : يا 


0 
6 سه © سا 


رَسُول الله » آحَيّت بين أصحابك › ولم واخ بيني وبين أحد .. فقال لَه رَسُول 
لله ف : ر أنت أخي في الدُنيًا والآخرة )2 .. 

وقد حاز « على » (ضلله) فرن كن اق كان الجن أل ا 
الردَاءِ .. أما أهل المبَاحَلّة : فحينما نزل على النبى © قول الله عز وجل : 


اء کم وأَنفْسَنا ونس کم تُر هَل فتَجَعل لَعَنَتَ آنه على آلكّذييرت ) .. دَعَا 
E‏ الله و « عا » » و« فاطمّة » »> و« حَسَنًا » » و« حسينًا » (رضي 
الله عنهم فقال : ( اللَّهُمَ لاء أهلي ) .. أما أهل الرداء : فقد رُوى أنه نزل 
على الي (يل) وهو في بيت السيدة « أُمّ سَلّمّة » (رضي الله عنها) قول الله عز 
وحل : ( إِنْمَا بريد آله يذهب عنڪُم الرجَس أهل الْبيت وَيُطهْركز تظهيرا )!ا 
فدَعًا « فاطمّة » » و« حَسَنًا » » و« حسیتا » فَجِلْلَهُه © بكسّاء » و« عَليَّ » 
الرجس , وَطْهرْهُمْ تطهيرً ) .. قات « اَم سَلَمّةَ » : وأنا مَعَهُمْ يا بي الله ؟ 5 
قال +( نت غل مكانك ع وات على خر , 

ولقد كان « على » (4) من أشجع الناس .. ففى غزوة « بدر » حرج 


00 
mM 


2 
5 


رواه الترمذى كتاب المناقب . ورل عر 
رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن . TST‏ الل 
جللهم : غطاهم . 9 رواه الترمذی كناب تفسير القرآن . 


من ضفو ف المش ر كان < عتبة بن رييعة »بن أحيه و شيبة » وابنه < الو ليك بن 
عُثبة » » ودعا إلى المبارزة » فخرج له فتية من الأنصار » فقال لهم : ما لنا بكم 
حاجة » إنها نريد قومنا .. ونادًوًا : يا محمد , أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا .. 
فخرج إليهم « حمزة بن عبد المطلب » » و« على بن أبى طالب » » و« عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب » (#9:) » والتقى الخصمان » فقتل « حمزة » شيبة » 
وفقل :علي » الوليد + م أغانا و غيدة » على قل« عة ”2 ...وق ذلك 
نزل قول الله عز وحل : ( هَنذّان حَصْمَانِ أخْتَصَمُوا فى ببح ... ) الاية 

وف غزوة « أحد » صاح « طلحة بن أبى طلحة » حامل لواء أهل مكة : 
هل من مُبَارز ؟ .. فخرج له « على » فبارزه وقتله » وكبّر المسلمون » وشدوا 
على المشركين .. وحينما أشيع أن النبى (ين) قد قتل قال « عَلىَ » : والله ما 
قتل الى .. وأحذ سيفه واقنحم جموع الكفار » وضرب ست عَسرَةَ ضربة » كل 
ضربة منها تقعده » ولكنه كان يقوم ويكمل القتال حي وصل إلى رسول الله (©) 
فوجده قد جرح فى وجهه الشريف فملاً « على » درعه بالماء فغسل البى (5) به 
الدم عن وجهه » وصّبّ منه على رأسه .. 

وف غزوة « الْحَنْدَق » حرج من صفوف كفار مكة والأحزاب « عمرو بن 
و » - المعروف اله فارس العرب الذى لا يقوى أحد على مواحهته » أو 
مبارزته - یتال على فرسه ‏ وينادى ف المسلمين من خلف الخندق : هل من 


(» سيرة ابن هشام . © سورة الحج آية ٠۹‏ . 


مبارز ؟ .. فَقَامَ « علي » (45هم وهو مُقنَعٌ بالحَديد فقال : : آنا له يا تبي الله .. 
قال (85) : ( إِلهُ عرو ! .. اجلس ) .. وادى « عَمْرُو » مرة ثانية : ألا 
رَجُل ينهم ويقول : أن جتشكم التي تَرْعْمُونَ َه مَنْ قتل منكم دَحَلَهَا » أفلا 


2 
ع 


رون لي رجلا ؟! . ع وجل ماسر : آنا يا رَسُول الله .. فقال ل : 
( الجلس .. إِلَهُ عَمْرّو ) .. ْم ادى « عَمْرُو » الثالئة » فَقَامَ « علي » فقال : 


ل 
عر 


ا رَسُول الله أنا لَه .. فقال 5 : ( إِنَّهُ عَمْرُو ! ) .. فقال « علي » : وإن 


كان حَمْرا : . فأذن له لبي ولم > فمشى إليه « علي » حَنَّى اه اه 


«عَمْرُو » : مَنْ أنت ؟ قال : آنا عَليّ ! قال : ان عبد مَنَاف ؟ قال : نا ابن 
ا ثم استطرد قائلا يا ا ا هَدْت الله ألا 


يَدْعُوَ عُوَك رَجُل من قرش إِلَى إخدى خُلمَينِ إلا أحَذئهًا مله .. ل له : أجل .. 
+ عرك» N TS‏ 
لا حَاجَة لي بذلك .. قال : فاي أذْعُوك إلى ارال .. فقال : غيرك يا ابن أخي 


کو کاچ ا 
و وار ا کچ ق 2 به افق 


من أعْمَامك مَنْ هْوَ اسن مك ولل ما أحبُ أن شلك .. قال لَه « علي » : 
لكي والله أحبُ أن أك .. فَحَمى « عمو » عند ذلك » فَاقتَحَمَ عن فرّسه 
فعَقَرَهُ » وضرب وهه » نم قبل على « على » فتتارلا واولا » فَقَلَهُ « علي » 
e‏ 


.. وتمتنع حصون اليهود فى غزوة « يبر » على المسلمين 1 ا ا »> فيقول 


البى كي : ( لأغطينَّ هذه اليه غَدَا رَجُلا يقح الله عَلَى يديه » يحب الله 
وَرَسُولَهُ » وَبْحيّهُ الله وَرَسُولَهُ ) .. فبات الاس يدو كون لله أيهم يُمْطَاهًا » 
( أَيْنَ علي بْنْ أبي طالب ؟ ) .. فقيل : هُوَ يا رسول الله يشتكي عينيه .. قال : 


سے 
پر رع 


( فَأَرْسلُوا لَه ) .. فأتي به » فصق رَسُول الله ) في عييه » وَدَعَا له » فا 
ّى كأن لَمْ يكن به وَحَعٌ » فَأَعْطاهُ اليه .. قال « عَليَّ » : يا رَسُولَ الله » 
قَائلهُم حَتَّى يَكُوُوا ماتا ؟ .. فقال : ( الفذ عَلَى رمئلك " حَتّى كثرل بساحتهم ‏ 
لأن بدي الله بك رَجُلاً واحدا حير لَك من أن كوت لَك حمر العم © .. 


جو اير اک او ار ا 


لله يو وَجْهِي » وتفل في عبني بوم حير حينَ أغطاني الرَايَةِ )20 .. 

وق غزوة « تبُوك » الى أطلق عليها غزوة « العُسْرّة » استخلف رسول الله 
() « علا » (تيم على المدينة » ولم يأذن له بالخروج معه » فمّاج المنافقون 
بالمدينة » وفي عسكر رسول الله (ي) وقالوا : كرة قَرَبَهُ » وسّاء فيه رَأَيُْ . 


2 


فاشتد ذلك على « عَلِيّ » فقال : يا سول الله » تخلفني مع النسَاءِ وَالصّبيّان ؟ 


© يدوكون : أى باتوا فى احتلاط واحتلاف . اع بولقم اندو هه 
(© حمر النعم : الإبل الحمراء » وهى أنفس أموال العرب . 

© رواه البخارئ كتاب المغازى . 9 الرعك :رض يضيب العيئين: : 
"كرو بوعل ل دقن 


أنا عائذ بالل من سَخحَط الله وسَحَط رَسُوله .. فقال : ( رضي الله يا أب الْحَسّن 


وني لت ل ان عل زاض ٠‏ لت مارات بلي بارا زود بر 


وه مس یې و 


سى » غَيْرَ لَه لا بي بَغدي ) - يشير (#5) إلى قول الله عز وجل : ( وَقَالَ 


0 
مُوسَئ لِأَحِيهِ هَرُونَ أخَلَّفنى فى قَوَ قَوَى وَأْصَلحٌ وَلَا َع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) 3 


فقال « علي » : رضيت » رضيت .. ٩‏ 
هه - ° لقره 
ويقول « على » (ظ) : بعتي 00 5 إلى اليَمَن » فقلت : يا 


ب 


وول الله » ني وأنا شاب أقضي يتم » ول أذر ي ما القضاء ؟! .. قال : 
تي اا ' نه ؛ وتا لسالة) .. قا : 


ره م 9 ١‏ 


SI a 

( علي في الْجِنّة ).. ومناقب « علي » (45ه) كثيرة : 
فعَنْ « حابر بن عَبْد الله » (رضى الله عنهما) قال : قال رَسُول الله () : 
eT‏ ھان بنا ل سول لله و ت من له 
ل : ( يطل عليكُمْ من فخت هذا السُور جل من أفل اة ) .. قال : قلع 


ری چ و 


عم » قال : فهتَأناُ بمَا قال رَسُول الله وك .. قال : نم قال : ( يَطَلعْ عَليكم 


9" سورة الأعراف آية 2020.155 ”© رواهابن عساكر. "'" رواهابن ماجه كتاب الأحكام . 
© رواه الترمذئ كتاب المناقب:. 


GG E‏ - ثلاث 
مَرّات - ) .. فطلع علي (طلدم .. ”© 

وعن السيدة « أم سَلّمَةَ » (رضى الله عنها) قالت : سمعت البي (ي) يقول : 
( علي مَعَ القرآن , والفرآن مَعَهُ » لا فترقان حَنَّى يردا عَلَىَّ اْحوْضَ )”© 
دعا دون وار واو a PN‏ 
( اذْعُوا لي سيد اقرب ) .. ا رَسُول الله » الست سید العَرَب ؟ .. قا 
الي ا 

يروي « عل » (دم فيقول : قال رَسُول اله 5 : ( حم الله أا بكر ؛ 
وجني ته » وَحَمَلِي إلى دار الهجرة > وأطتق بلالا من ماله .. رَحم الله عمَرَ؛ 
يقول الْحَقَ وَإن کان مرا » تركة الحق وما له صّديق .. رَحم اللَّهُ عُفمَانَ » 
مييه الْمَلانكة .. رَحم اللُّ علا » ال هم أدر الْحَقَ مَعَهُ حَيْث دار )00 . 

شرل طط : عبد بن فيا 1 : دلا بيك إلا ؤم :و 
يبغضاك إلا متاق sS . ٩)‏ : إا كنا تغرف 
لَافقينَ تحن مغر الألصار يُضهم عَليَ بن أبي طالب .. ' 
م أن رَسُولَ الله (5) قال : ( أَرْحَم 


أ 


وعن « اس | بن مالك » (طه متي 


(" رواه أحمد باقى مسند المكثرين  .‏ حوض الرسول ©) : الذي يسني منه أنه يوم القيامة . 


7 رواه الطبرائي فى المعجم الأوسط . رو خا اسورد 
وا الترمدئ. كاب التاق . 0 روا ا م الغشيرة اريو ا 
7" رواه الترمذى كتاب المناقب . 


ر ° م o‏ رر 


متي : أبُو بكر .. وَأَسَدُهُمْ في دين الله : عَمَرَ .. وأصدقهم حَيّاء : عُثْمَان . 
دوت .. وَأَفرَوُهُمْ لكتاب الله غ ب 
وَأَعْلَمُهُمْ بالحلال وَالْحَرَام : عاذ ن جَبلٍ .. وََفْرَضْهُمُ ‏ زلة ين قبت . 


ألا وَإنَ لكل أُمَة أميئا » وَأمِينُ هذه الأمة : أو عْبَيْدَة بن الجَرّاح )”" 


چ 2 2 5-4 


ا 


DS ل‎ oa 
+14 ن بين ال الذين عمد اله عر م وخ < عل ».ولا تمان‎ 
و« الزّر » » و« طَلْحَّة » » و« سَعْد بن أبى وقاص » » و« عَبْدُ الرحْمَنِ بن‎ 
عوف » .. وحين سكل « عبد الرَحْمَنِ بن عرف » : كيف بایم عُثمَان وك رکم‎ 
فاق رخ" لا + ايفاك على‎ ١ عَليِّا (رضى الله عنهما) ؟ .. قال انا حلي‎ 
فقال : فيمًا‎ .. lC كتاب الله وَسْنّة رَُوله‎ 
7. استطعْت . رقا على مان چ قبلا‎ 
› وتمضي الأيام وتحدث الفتنة ويحاصر الثائرون منزل « عثمان » (ضيك)‎ 
» ويأمر « على بن أبى طالب » (4ن) الحسن والحسيينَ فيبقيان مع « عثمان‎ 
» لحمايته » وينفذ قضاء الله عز وجل ويُقتل « عثمان » » ويأتى الناس إلى « علي‎ 
يبايعونه بالخلافة » وكان لابن عباس رأى آخر وهو : أن ينتظر « علي » ولا‎ 
يقبل الخلافة حن يبايعه أهل الشام ويبايعه كل المتخلفين ويأتى الناس من الأمصار‎ 


أى أعلمهم بعلم الفرائض ( المواريث ) . 7" رواه ابن ماحه ف المقدمة . 
0 روه نامسد الغشرة المشريق بالنة : 


24 ه 3 


للمبايعة » قائلاً له : إن قَمْت الآن بهذا الأمْر أَلْرَمَكَ النّاسُ دَمَّ عُثمًان إلى يوه 
القيامَة '" .. ولكن « عليًا » نزل على رغبة المهاحرين والأنصار وأهل بدر 
وقلا 

NSIC CES e a E 
العَوّام » (#ن) .. وحرحت السيدة « عائشة » وحرج معها بعض الناس يريدون‎ 
الشام وحرج « على بن أبى طالب » والتقيا ى موقعة « الجمل » .. ولمّا دنت‎ 
» )89( الصفوف بعضها من بعض » حرج « على » و هو على بغلة رسول الله‎ 
فنادى : ادعوا لي الرَبَيْرَ بن العَوّام ر فدعىّ له « الرس » فأقبل حن احتلفت‎ 
أعناق دوابّهما » فقال « على » : يا رُبَيْر ناشدتك بالله » أئذكر يوم مر بك‎ 
رسول الله ) مكان كذا وكذا فقال : یا وُبَيْرُ تحب علا ؟ قلت : ألا أحبُ‎ 


ابْنَ خَالي وابن عَمّي وعَلّى ديني !! فقال : يا علي أنحبّة ؟ فقلت : يا رسول 
الله ألا أحب ابن عَم وعَلى ديني ؟ فقال ري : يا رُبَيْرُ » أمَا والله ناته 


وآلت ظالم له .. فقال « الزبير » : بلى » والله لقد نسيثة منذ سمعتة من رَسُول 
الله ي غم ذكرثة الآن , والله لا أقائلك ‏ .. فرجع « الزبير » » وقرر العودة إلى 
المدينة .. ثم استدعى « على » (ذ) « طلحة » (ذن) وقال له : يا طلحة › 


أ ° ف 00 1 ا ےہ ی وز ا )5( 
اجنت بعرس رسول الله ر( تقاتل بها » وخبات عرسّك في البيت ؟! 


“Vhs 002 00‏ : © ° 
رواه ابن عساكر . البداية والنهاية لابن كثير . بعرس ۰ بزواح ٠‏ 
© البداية والنهاية لابن كثير . 


فأفاق « طلحة » وقرر العودة » ولكن الناس الذين ابتغوا الفتنة أحاطوا بالجمل 
الذى كان عليه هودج السيدة « عائشة » ورموا جيش « على » بالنبل وبالسهام , 
وبدأ التراشق » فحشى « على بن أبى طالب » من هول هذا الموقف فقال لمن معه : 
ركم الك ال أن الول ل ى باقن وقليه هرد الا 
« عائشة » لبقى الناس يدافعون عنه حي آخر رحل منهم - فرمى أحد أصحاب 
« على » ذلك الحمل بسهم فوقع وتفرق الناس » فذهب « على » إلى السيدة 
« عائشة » وأكرم نزها » وأمر بحملها معزّزة مكرّمة إلى المدينة » وسار هو إلى 
الشام بعد أن استدعاه أهل الكوفة وأهل العراق .. 

وكان « علي بن أبى طالب » (خ4) قد عزل جميع الأمراء الذين ولاهم 
« عثمان بن عفان » فأبى « معاوية بن أبي سفيان » أن يعتزل » وأبى أن يبايع 
« علا » حي يسلمه قنلة « عثمان » باعتبار أنه من أولياء دم « عثمان » » فهو من 
بن أمية » وله حق القصاص .. 

وكانت وجهة نظر « على بن أبى طالب » ألا يأحذ بثأر « عثمان » حي 
تستتب له الأمور » وتستقر الخلافة » وتقوى شوكة المسلمين » وتُرد إلى الإسلام 
هيبته » ثم يأتى بعد ذلك بقتلة « عثمان » حيثما كانوا .. بينما كان رأى السيدة 
« عائشة » ورأى « معاوية » وكل من رفض البيعة أنه ما كان لعل أن يقبل 
الخلافة والبيعة ولا طاعة له حن يقيم القصاص فيأحذ بثأر « عثمان » ويقتل قتلته 
قبل البيعة وقبل الخلافة » وهذا هو سر الخلاف الذى نشأ بينهم » ولم يكن 
خلافهم من أجل التنافس على الدنيا كما ظن بعض الناس الذين احتلطت عليهم 


الأمور » ووقعوا فى أعراض أصحاب النى (#5) » وأحطأوا فى حقهم » واغتابوهم » 
وشهدوا لابعض » وشهدوا على البعض .. والله سبحانه وتعالى من فوق سبع 
سماوات » ومن قبل أن تحدث هذه الفتنة حاصة » قد قال إن كلا الفريقين مؤمن 


37 06 ر صل 
كما جاء في قوله تعالى : ( وَإِن طايفتان مِنَ المؤينين آقتتلوأ فَأَصَلحُوأ بَيَجْما فَإِنْ 


سے 


E‏ اسن فوا الى یی حن یی ِل أمر آله قإن فَآءتَ 
2 صلحوا بي E‏ إن الله حك الف و 7 ا کر 
لله كام سماهم كذلك » فعن « أَبِي بَكرَةَ » قال : ريت رَسُول الله (#) على 


ا ا ا ل ا ا 


2 
ع را و 


أخْرى » وقول : ( إن ابْني هَذَا سيد » وَلَعَل الله أن يُصلح به بَينَ فتكين 
عَظيمَتَيْن من الْمُسْلمِينَ )'".. وهذا ما حدث من بعد - بعد خلافة « على » 
(ط) ومقتله - حين صالح « الحسنُ » معاوية (رضى الله عنهما) . 

وقبل أن يخرج « على » (#ه) إلى العراق » ذهب إليه « عبد الله بن سلام » 
(تد) وقال له : لا تقدم العراق » فاي أخشى أن بُصيبك بها ذباب السييف 7" . 
فقال « على » : ( ويم الله » قد أَخْبرني به سول الله ول ) .. ثم جاءه « حديفة 
ابن يمان » رطم يحاول أن يثنيه عن عزمه » فَأبّى إلا الخروج إلى العراق . 

وتدور الأيام ويجىء شهر رمضان و« على » (ظكه) 0 .. ويقول « عثمان 
ابن المغيرة » : لما دحل شهر رمضات جعل « على » ب يتعشى ليلة عند « الحسن » 2 


”© سورة الحجرات آية ٩‏ .2 ”'" رواه البخارى كتاب الصلح . '' طرفه الذى يُضرب به . 


وليلة عند « الحسين » » وليلة عند « عبد الله بن حعفر » » لا يزيد على ثلاث 


لقم » ويقول : ( يَأتي أَمْرُ اله وأا خميص 20 , وإنّمَا هي لَيْلَ أو يتان ) "© .. 
يروي « صهيّب بن ستان » (ظفه) عن « علي » (45) قوله : قال لي رسول 
الله 9) : ( من أشقى الأوّلين ؟ ) .. قلت : عاقر النّاقَة .. قال : ( صدقت » 
فمن أشقى الآخرينَ ؟ ) .. قلت : لا علم لي يا رسول الله .. قال : ( الذى 
يربك على هَذا ) وأشار بيده إلى يافوحه .. وكان (45) يقول : ( ودذت ا 


e TS 0 gf a <P‏ 1 1 1 إضة 


وحرج « على » (دم) لصلاة الفجر فى صبيحة اليوم المشهود » وكان ذلك 
لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان » فاستقبله الإوَرٌ يصح فى وجهه » فقام أهل 
الدار بطردهن عنه » فقال : ( دعوهن فإنّهِنَ توائح ) © .. أى إن الإوَرٌ ينوح 
على « عَلَىَّ » فقد آن الأوان للقائه ربّه » ويذهب (#5هم إلى المسجد » ويأتى 
« عبد الرحمن بن ملجم » ویختبئ » وكان معه رجحل آخر » ويخرجان سيفيهما › 
ويضرب « عبد الرحمن بن مُلجم » على بن أبى طالب بالسيف » فيصيب جبهته » 
ويصل السيف إلى دماغه فينشق » وتتفجر الدماء » فتخضب يته البيضاء - فقد 
كان أبيض الرأس واللحية - فقال « عَلّ » : ( لا يفوتئكم الرجل ) .. فشد 
الناس عليه من كل جانب » وأخذوه » وأذحل على « عَلىَ » فقال : ( لله سير 


4 


) 


7 خميص : أى فار غ البطن . 97 نيك الغانة لذون ر " رواه أبو يعلى فى مسنده . 


7 ا الغابة لابن الأثير : 


د 


فَأَحْسنُوا زه » وأكرمُوا مَنْوَاهُ » فان بَقيت : قَتَلت أو عَفَوْتْ . وإن مت 
الوه » ولا عدوا , إن الله لا يحب الْمُعَْدِيبَ © .. 

و« ابن ملجم » هذا كان من الخوارج » وقد تعاهد فى مكة مع رحلين عند 
البيت على قتل « على » » و« معاوية » » و« عمرو بن العاص » » على أن يتولى 
» ابن ملجم » قتل « على » » ويتولى الاحران قتل « معاوية » » و« عمرو بن 
العاص » » فنجح « ابن ملجم » وفشل الآحران .. 

وكوت « علي » (#2ن) بهذه الضربة » وكانت سه ثلا ون 
وكانت حلافته (ضه) حمس سنين إلا ثلاثة أشهر .. ويغسله ابناه » و« عبد الله بن 
جعفر » » وبصي عليه « الحسن » ابنه .. ويكفن (ظه) في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قميص .. ويدفن في السحر .. ويؤتى بابن ملجم إلى « الحسن » و« الحسين » 
فيقتلانه قصاصا .. 

وعلق لز كل دنه لين NNE e‏ 
رول الله (E)‏ وبأصحابه السابقين .. وتحيق اللعنة بالمتآمرين عليه لقتله مصداقا 
قول النبى وق : ( اللَّهُمّ مَنْ كنت مولا فعَليّ مَوْلآهُ » اللَهُمّ وال مَنْ وَالآهُ » 
وَعَاد مَنْ عَادَاهُ )'" .. 

رضي الله عَنكَ يا امير الْمُوْمِِينَ » وأَرْضَاكَ » وطيّب تراك 
وجَرَاكَ الله عَنْ جهادك في سَبيله خَيْرَ ما جَارَى به الْمُجَاهدين .. 


27 أسد الغابة لابن الأثير . رو جك ميقل العشرة ارين اة : 


ب ب د 


6 ص صم °٥°‏ 


طَلَحَة بن عَبَيْد الله (رضى الله عنه) 


وو وه 


كان « طلحة بن بيد الله القرشئ » (ضفدم من قبيلة « ْم » » وهی قبيلة 


« أبى بكر الصديق » (45) » وقد أحذه « ابو بكر » من يده وهو ابن إحدى 
وعشرين ستّة » ودحل به على رسول الله (يي) فَأَسْلمَ » فكان من أوائل المسلمين » 
ومن العّشرة المبشرين بالْجنّة » ومن السّنّة أَهْلٍ الششُورَى الذين قال فيهم « عمر بن 
الخطاب » (5ه) : ( في رَسُول الله (5) وهو عَنْهُم راض )"2 . 

ولقد آحی رسول الله (#5) بينه وبَيْنَ « الزبير بن العَوّام » e‏ 
الهجرّة » ثم آحى بينه وبين « أبي أيوب الألصّارئ » ف المدينة بعد الهجْرَة . 

وحين حاءت غزوة « بر » كان « طلحّة » و« سعد بن ريد » (رضي الله 
عنهما) ف سَريّة قبل الشام يحون أحبار قافلة قرش » فلم يشهدا العَروّة » وم 
رَجَع « طَلْحَةَ » » قال له رسول الله (5) : ( لَك سَّهْمُكَ من اعنام ) .. قال : 
وأَجْرى يا رَسُول الله ؟! .. قال : ( ولك أَجْرُكَ )^ .. 

وف غزوة « أحد » لم يكن ل « طلّحَة » (#5د) شاغل إلا حمّاية رسول 

O ا‎ 


E E 


e Sl Ea 


7" رواه البخارى كتاب الناقب  .‏ رواه البيهقي فى السنن الكبرى . ”" فتح البارى لابن حجر . 


< 


على صَّكْرَة » وأحذ يَحْمى رسول الله (و) ويتلقى عنه الضّربات » حي سقط 
لذ عه ودين E‏ اتن وبر 
ورَمية بهم ° . . وحين أسرع « أبو بكر » و« أبو عَبَيْدَة بن الجرّاح » إلى 
رسول الله 45) وَحَدَا « طَلحَة » صريعًا بين يديه .. فقال لهم البى (85) : 
( دولك أَخ وكؤ , فقذ اجب ) فأصلَحا من شأنه » وحملاه إلى المدينة . 

ولقد شهد « طلْحَة بْنُ عبد الله » جميع المشاهد مع رسول الله (يِ) كما 
شهد بيعة الرٌضْمُوَان » وسمّاه رسول الله ل يوم غزوة « أحُد » : ( طلحة 
الْخَيْر ) .. ويوم غزوة « العٌسرّة » : ( طَلْحَةَ لاض ) .. ويوم غزوة « حُييْن » : 
( طَلْحَة الْجُود م .. © 


ولَمّا نزل قول الحق تبارك وتعالى : ( ِى آلْمُؤميينَ رجَال صدَقوأ ما عَنهَدُوا الله 


عليه نهم ہی قط ل وهم من ترز وَمَا بَدَنُوا تَبَوِيلاً )"© قال أصحاب 


رسول الله 5 لأعرابي 00 as‏ كر رار 


1 یجترئون هم على مساته بوره ويَهابوتَهُ - فساة الأعرابي » فأطرض عَنْهُ . 7 
له فض ع .. كه هلم « طح م شد ل » د ام 


000 3 :أن اعد‎ GRD aE 


e‏ وا ا وو ری مم 
^ رواه الطبراي فق المعجم الكبير . س رواء اللرسلاى کات الا 


د 


° 4ھ 00 


ويقول « جابر بن عبد الله » (هم : سمحت رَسُولَ الله 9) تقول : ( هَن 
سره أن ينظ إلى شهيد يشي على وَجْه الأرض ‏ ينر إلى طَلْحَةَ بن عبيد 
ا ا ا ش 0 

وحين جاءت خلافة « عُثمّان بن عفان » (45) » وكثرت شكاوى الناس 
I TT‏ فقا ال ند اتش و افلينا. دل 
« عثمان » لدم « طَلْحَةَ » على مُعَارضته » و م يكن يَحْسّبٍ أن تصل المعارضة 
ا سفك الدّمَاءِ » وخرج طالب بقار « عثمان » مع « الرييّر بن العام »2 
والسيدة « عائشة » (2#5) .. 

ا CNS EEG ESE‏ 
E NN NRE Ey‏ 
لقتال .. ول يُرْض هذا بَغْض الناس الذين يُريدُون للفثئة أن تستعر » فقتل « ابن 
جرموز » الرَبيْر وهو قائم يصلّى فى بعض الطريق » ورمى أَحَدُهُم « طَلْحَةَ بن 
عبد الله » بِسّهُم فى ركبته قرف منْهًا الدّم » فجعلوا كلما أَمْسَكُوا فم اجرح 
انتفخت رحله » وإذا تركوه حرى الدّمُ » فقال « طلحة » : دَعُوَةُ , فَإلَمَا هُوَ 
سهم أَرْسَلَهُ الله 7 .. الهم حُذ لعُدمَان منّى الْيْمَ حَتّى تَرْضّى ” .. فأحذ الدم 
ينف حن مات » وكان ابن بضع وستين سئّة .. 


وحاء « على بن أبى طالب » (ظه) حين أخبر بموته » ووقف عليه يبكى › 


7 رواة رمدي كاب الاق رواهابق أ ية 7" رؤاة ان سعد ق الطيقات الكرئ: 


لللل ود 


ويقول : عَزيرٌ على أبَا مُحَمَّد أن أَرَاكَ ( مُجَدَلا ) ”“ تحت نُجُوم السَّمَاء .. ثم 
قال : إلى الله كو ( غجرى وبجرى ) 7" .. انی مت قبل هذا الوم بعشرین 


رس هو ۳ 
0 


اا 0 اما 


ه و 


ويقول (6ه) : إلى لأَرْجُو أن أكون أا » وعْنمّان , وطلحَة , والرييْر ممّن 
قال ل الله فيهم : ( وََرَعَمَا ما فى صَدُورِهِم من غل إخوتا على سرر مُتَقَسِلِينَ ) .. 5 

وهكذا نرى أن الجميع ندموا على خلافاتهم الى استغلها بعض مثيرى الفثئّة .. 
والذين لا يمكنهم العَيْشٌ إلا فى أجواء العَدَاوة والبغضاء .. وإلا فكيف تفر ما 
اك بون ران ب O‏ لجان كح زور وب وو O‏ 
E‏ ا (رضى لله عنهم أجمعين) 5 سوک أن الخلافات حين 
چ ا ی زوق :الكل و 
بينهم من يكيد للإسلام وأهله » حدث ما حدث من صراع وقتال كانت الأمة ف 
فئغنه ار ار کان ل الكل وا و 

ولقد سمع « سعد بْنْ أبى وقاص » (ضنم رحلا سب « علا » » و« طَلْحَة » , 
و« الرََيْر » فقال له : لا تق فى إخوانى .. فأ » فقام « سعد » فصلى ركعتين › 


. أسد الغابة لابن الأثير‎ ” 2١. همومى وأحزان‎ 0 E 


* رواه الترمذى كتاب المناقب . ” سورة الحجر آية ۷> . ”2 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 


ثم قا ل : اللَهُمّ إن کان مُسسْخطًا لَكَ فيمًا ب N‏ 
آي . فرج الرحل فإذا هو يحَمّل طويل العنق يشق طريقه بين الناس وكأنه 
يبحث عن شىء مُحدَّد » ويأخذ الرجل بين قوائمه » ويرك عليه » ويسْحَقَهُ حي 
ل ا ل د 
وهم يقولون : هنيئا لَك بَا إمْحق . . أجيبت عوك .. ' 

وتمضى الأيام .. ويرى رحل ف منامه « طلحَة بْنَ عُبَيد الله » (4هم يقول : 
رلو ع قري فقن آذآ الماد رو کو ا ا ات بال ماله نمت 
الرحل إلى « ابن عباس » يُقَصّ عليه رؤياه » فذهبوا إلى القبر فوجدوا الماء يَنْشَعُ » 
فنقلوا « طلحّة » من قبره إلى قبْر جديد ويقول الراوى: : ا 
الْكَافُورٍ فى عيتيه َم ير إلا عقيصتة ”" فإلها الت عَن مَوْضعها .. ” 

ويُوضع الْجَسَّدُ الطاهرٌ فى قبره الحديد » وكأنه نائم إلى حين .. EL‏ 
الأرضُ » ول يَبْلَ » ولن يَبْلَى إلى أن تقوم الساعة .. وصدق رسول الله (ي) حين 
قال : ( هَن سر أن يَنطرَ إلى شهيد يَمْشي عَلَى وجه الأرض » فلينظز إلى 


8 


7 اسك الحانة لذرن الدج ا 9 AN‏ 


© رواه الترمذى كتاب المناقب . 


د 


حَوَارِىٌ رمئول الله 
الزبير بن العوآم (رضو الله عنه) 
8 بن العوام » هو ابن أحى أمٌ المؤمنين « حدية بنت حويلد » (رضى 
الله عنها) ؛ وابن « صفيّة » عمة رسول الله (#5) » وزوج « أَمْمّاء بنت أبى بكر 
الصديق » .. وهو من الخمسة الأوائل فى الإسلام .. وهو أحد العشرة المبشرين 
اواك عن الا أَهْلٍ الشوری لذين أوصى لهم « عمر بن الخطاب » 


ر برام ماهير 


(فدم بالخلافة قائلاً عنهم : ( توفي رَسُول الله و وَهْوَ عَنْهُمْ راض ٠)‏ 

ملم « الزبيّر » وهو ابن خمس عشرة سنة » ومع ذلك كان قوئ الإبمان » 
راسخ اليقين » فقد عُذب ف الله على رغم حَسبه » وتسبه » وشرّفه .. وكان عه 
يافه ف حَصير » ثم يوقد عليه النار » ويدنن عليه حي يوشك أن يختئق » ويقول 

ل وي امي فول :لا والله لا اعود إلى الكفر أ ا 

وقد ها اهتين إل الةم هار إل اة وهو اول من شهر 
سيفا فى سبيل الله » وكان ذلك بمَكة قبل أن يُوْمَر المسلمون بالقتال » حيث 
سرت إشاعة بأن الكفار أحنوا البى ) » فحمل سيفه » وخرج يصول » 
وقول غك »بريد أن يقل ادها وضناذينها من تيقل > فلق اى و باعل 
مکة .. فقال له : ( مَالَكَ يا زير ؟! ) .. قال : أخبرت أك أخذت .. فصلى 


© رواه البحارى كتاب المناقب . رواه الطبراني بنحوه فى المعجم الكبير . 


ب ل ل و سس 


عليه الى (5) » ودعا له » ولسيفه .. ”” 

وقد شهد « الزبير » المشاهد كلها مع رسول الله ©) » وما تخلف عن 
غزوة قط » وكان مُعْتَّمّا بعمامة صفراء فى غزوة « بذر » » وقيل إن الملائكة نزلت 
E‏ 

وق غزوة « الأحزاب » حيث حاصر المشركون المدينة المنورة » وزلزل 
لقعو وار تقوو Se‏ بناجالا لفلفو E‏ 


رسول الله (5) فى أصحابه : ( من يأتيني بخبر بني قريظة ؟! ) .. فقام « الزبير » 


وقال : أا .. فأعاد () القول ثلاث مرات » وق كل مرة يقوم « الزبير » 
ويقول : أا .. فقال البى و : ( إن لکل تبي حَوَاريًا » وَحواري : الريير بن 
كام 9 

العوام ) 


وحين حاصر المسلمون حصن « فرَيْظّة » » وامتنع عليهم » صاح « على بن 
أى طالب » «(للن) : يا كتيبّة الإتمان .. وتقدم هو و« الزبير بن العوام » وقال : 
وله لأدُوقنَ ما ذاق حَمْرَةٌ » أو لأفحَنَ حصلته: ١‏ ' .. ففتح الله هما » ودخل 
ل 

ولم يكن للزبير (بم شاغل إلا القتال ى سبيل الله » والغزو .. وقال عنه 
نى ك : ( طَلْحَةَ » وَالزببْرُ جَارَايَ في الْجنّة )^ .. 


A‏ 7 يناه فيسل O‏ الغابة توم الاين 
7" رواه البخارى كتابي المناقب » والجهاد والسير  .‏ سيرة ابن هشام . ”2 رواه الترمذى كتاب المناقب . 


0 وم 


ویروی لتابعي « حفص بن خالد » (رحمه الله) فيقول : حدثي شيخ قدم 
علينا من « الموصل » قال : صحبت « الزبير بن العوّام » (#ه) في بعض أسفاره , 
فأصابته جنابة فى أرض قفر » فقال : ( استرني ) تاوزن + ا 
التفاتة إليه » فرأيته مُجَدَّعًا بالسيوف » فقلت : والله لقد رأيت بك آثارًا ما رأيتها 
بأحد قط !! فقال : ( وقد رَأَيْتَ اك ؟ .. والله ما منْهًا جرَاحة إلا مَعَ رَسُول 
وق فى سيل ).ا 

وف غزوة « اليرموك » كاد النضير أن بكرن حف الأغدلى» فكر ر ا 
وشق صفوف الأعداء بفرسه من اوها إلى آخرها » ثم عاد وهو يطيح بالرءوس يمن 
ويسرّة » فتشجع المسلمون » وهجموا هَجْمة رَجُل واحد » فتصرهم الله .. © 

وتأتى الفشئة es ES‏ بن عفان » » ويبايع الناس « على 
ابن أبى طالب » بالخلافة » ويمتنع « لير » عن البيعة حن يقتص « على » من 
تله عثمان » وينضم إلى السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) فى موقفها من « على 
ان أن طا 0ر وغل 0 غه ا وج فاه بيقر لاله :نا 
ر » أتذكرُ إذ كنت أا وأئت مَعَ رَسُول الله كلل قَنطَرَ إلى > وضّحك 
وضحکت , قلت لت : لا يَدَعٌ ابن أبى طالب رَهْوَةُ .. فقال : ( لَيْسَ بمزه 


٠ 
5-4 5-4 


ولتقاتلئة وأنت له ظالم ) فتذكر « الزبير » ذلك » فانصرف عن القتال » وعاد 


5-4 


ا( ۲ 5 
٠‏ ف معام 7" رواه الحاكم في المستدرك . 
7 ورد بنحوه ق البداية والنهاية لابن كثير . SE‏ 


إلى المدينة » وف طريقه نزل ب « وادى السباع » وقام يُصَلى » فانتهز « ابن 
كردن ا و ا و ا 
کا ا ل کی ا کو کھت ال عل و أ طا ا 
عقتل الزبير : فأحذ « على » السيف » يقبّله وييكى » ويقول : إن هذا سَيْفْ 
ا ا و + ی یرو بر فز ا مي 0( تس اه عتم ب VD‏ 
طالمًا فرج الكرب عن رَسُول الله ر .. بشروا قاتل ابن صفية بالثار 
وينصرف « ابن حرموز » وهو يقول : نبشرهم بقتل عدوهم » فيبشروننا بالنار .. 
ويهيم على وجهه » ولا يجد ملجأ ولا ملاذا » وتضيق عليه الأرض » فيقتل تسه 
١‏ مق 5 لكي الى ( 
وتصدق المقولة : ( بشروا قاتل ابن صفية بالنار ) ٠‏ . 

ويستشهد « الزبير بن العَوّام » ف العام الثالث والثلاثين من المجرة غيلة 
وغدرًا .. لم يقدر عليه المشركون فى كل الغزوات » ولم يقدر عليه الفرس ولا 
الروم فى حروبهم مع المسلمين » واغتاله من يَدّعى الإسلام .. ولا حول ولا قوة 
الات 

ولقد كان للزبير ألف مَمّلوك » يأتونه بِالححَرّاج فلا يدحل منه شىء إلى بيته » 
بل يوزعه كله فى سبيل الله » وأوصى إليه سبعة من أصحاب البى (5) بأولادهم 
منهم : « عثمّان بن عفان » » و« المقدّاد بن عمرو » » فكان ينفق عليهم من 
ماله » ويَدّحر لهم أموالهم .. رضى الله عنه وأرضاه .. وصدق رسول الله (89) : 


أذ[ سر يه 


( إن لكل نبي حواریا ٤‏ وَحَوّاري : الزبير بن العوّام ) 7 .. 


9 امك القاية لذي ار "© أسفا العاية لاي ار روا لغری كنات اهاد والسين: 


د 


عبد الرحمن بن عوك (رضو الله عنه) 

لظي ال و عرف » هو أحد العشرة الك مؤي الفط و بجوو لاه فق 
السثة أهل الشورف الذين أوصى لهم « عمر بن الخطاب » (ذلإن) بالخلافة قائ 
عنهم : ( ُوّفي رَسُول لله (5) وَهْوَ عَنْهُمْ راض ) .. وهو واحد من الثمانية 
الذين أسلموا فى بدء الإسلام » قبل أن يدحل رسول الله (يلِ) دار « الأرقم بن أبى 
الأرقم » .. وهو واحد من الخمسة الذين أسلموا على يد « أبى بكر الصديق » (ذه) 
وهم : « عُثمّان بن عفان » » « الزيْر بن العوام » »> « طلْحَة بن غُبيد الله » » 
الل ل E‏ 

ولقد هاحر (ذن) إلى الحبشة الهجرتين » ثم هاحر إلى المدينة المنوّرة فكان من 
السا اون 

وآحی رسول الله (5ٍ) بينه وبين « سعد بْن الربيع » - وهو من الأنصار - 
فقال له « سعد » من ضمُن ما قاله له : لي مال » قَنصفة لَك .. ولي امرأكان , 


و لار ان ر 
3 نہر ل عر ےر لک ور 
e 0‏ 


فانظر أحبهما إليك حتى أ طلقها » فإذا القضت عدتها ترو جتها .. فقال له « عبد 


4 


« عبد الرحمن بن عوف » » ويذهب إلى السوق يبيع » ويشترى » ويعود بفضل 


رواه البتخارى كتاب المناقب . رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 


ل سس 


سَمْن وأقط ”" .. ويعلم رسول الله (ي) بذلك فير » ويدعو له بالبركة الى تحل 
عليه » وينّسع رزقه » ويكثر ماله حن يقول هو عن نفسه : ( فلق راشي ولو 
رفغت حَجَرا لَرَجَوْتْ أن أصيب ذَهًَا أو فة .. 

وببركة دعوة الرسول (#) يصبح « ابن عَوّف » من أغى الأغنياء . 
وروی أن البى (ي) قال له : ( يا ابْنَ وف » إِلَكَ من الأغنياء » ون ذل 
الْجنةَ إلا رخفا » فأفرض الله يُطْلقَ قَدَمَيِكَ ) .. قال : فما أَفْرض الله ؟ . 
قال : ( تبر مما أت فيه ) EEE Ne‏ 
( َعَم ) .. فخرج « ابن عرف » وهو بهم بذلك » فأرسل إليه رسول الله( 
فقال : ( أكاني جبريل : > فقال : مر ابْنَ عوف فليضف الصيف > وليطعم 
المسنكين , وليغط السائل » وليَبدأ , بِمَنْ يَعول ٠‏ فاته إذا فعل ذلك کان تركية 
ما هو فيه ) 

وعمل « عبد الرحمن بن عوف » بوصية رسول الله () .. فعن « الزهري » 
قال : ( تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله على عهد رسول الله كلل : 
أربعة آلاف درهم , > ثم تصدّق بأربعين ألفا , ثم تصدق بأربعين ألف دينار » ثم 
حمل على خسمائة فرس في سبيل الله ثم حمل على ألف وحمسمائة راحلة ^ في 


سبيل الله 5 .. وقل روى أن أهل المدينة فو جئوا ذات يوم هة شديدة وح 5 


9 أقط : لبن مُجَقف يابس يُطبخ به . رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 
7 رواه الحاكم فى المستدرك .2 ” الراحلة : ناقة يحمل عليها  .‏ رواه الطبراق ف المعجم الكبير . 


لتكت 


وسألت آم المؤمنين « عائشة » (رضى الله عنها) عن الأمر فقيل ها : تلك عير 
لعبد الرّحْمّن بن عَوْف جاءت من الشّام . . فقالت : وهل تخدث العيرُ هذه 
اج ؟! .. قل لها u‏ لين شاه بر نشل ر ولاقو . 
والطَّعَامِ .. فقالت : والله » لَقَدْ سمغت رَسُول الله ولل يقول : ( قذ ريت عَبْد 

الرَحْمَنِ بن عَوف يَدْخْلٌ الا دورط اتير إل بو ابد وف نوها 
0 ال رم 


2 
ع 


أن العيرَ بأخمَالها » وأخلاسها ” . وأقابها ” فى سيل الله عر وجل .. © 

وعلى رغم أن « عبد الرحمن بن عوف » كان من أغين أغنياء الصحابة » إلا 
أنه لم يستمتع .ماله قط .. فكلما قَدّم له الطعام أصنافا بكى ل 
إياس الْهُدَليّ » : كان « عبد الرحمن بن عوف » لنا جليسًا ونعم الجليس » 
فانقلب بنا ذات يوم إلى منزله » فدحل » فاغتسل » ثم حرج » فأتانا بقصعة 
فيها حبز ولحم » ثم بكى فقلنا : ما يُبكيك يا أبا محمد ؟! .. قال : ( مات 
رسُول الله 4 ) ولم بشع هْوَ وأهلةُ من خير الشعير .. ولا راتا أحرة لما هو 
00 


ويروى « إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه (5) أنه أتي بطعام 


وهم 


وَكَانَ صائمًا فقال : ( قعل مُصْعَب ن مير وهو حير منّي .. كفن في بُرْدَة 
E aE‏ اجلايها ا كسيتها الى تعظى ظلهورها تحت الرحال:» 
E‏ 7 رواه أحمد والطبراق وابن عساكر . 


^ رواه الترمذى في الشمائل المحمدية » وذكره ابن حجر ف الإصابة . 


د 


4 


الطّعَامَ )^ .. 

وغل قارو اة شيا الله و وو كان كعاناة قتاع 4 وما 
تخلف عن رسول الله م ل ار رو هلك CESS‏ 
والمشاهد كلها معه » وأصيب فى غزوة واف باحدى وعشرين حراحة منها : 
إصابة فى قدمه جعاته يعرج طوال حياته » ويفتخر أنّها كانت فى سبيل الله » ومع 
رسول الله (وي) .. ومنها : إصابة أسقطت أسنانه الأمامية فكان أهتمَ .. © 


وقد أرطلة .سول الله وعم ى غووة و ذومة الحندل € ومةه مه 


-ه -ه 7 -ه 
وم لاير ول رم اس 0 ,20 م 


الشريفة » وأسّدل عمامته بين كتفيه » وقال له : ( إن استجابو لك فتروج ابئة 


TN‏ الاتوهوي ارس نمه رن ف 
E‏ 

و« عبد الرحمن بن عوف » (تئم هو الصحابى الوحيد الذى صلى رسول 
الله () حلفه فى سفره .. فقد روی أنه (49) كان يصلى بأصحاب الى (#4) 


0 ١ 
+ "روم التشازق کات اا 7 دک وان نينا كن روه‎ 


(" رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى . 


د 


َك ركع بهم ركعة » وأقبل رسول الله (85) » فما أحَسَ باي (85) ذهب 
َأ »فا َه لرسول وتلم أن ابق مكانك » فبقى إماما » وصلى بهم » ق 
سم » قَامَ الى ل ف ركع الركعة التي سنه .. © 

وتقول السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : جمع رسول الله (يي) نساءه في 
مرضه فقال : ( سَيَحْفَظي فيكم الصابرُون » الصّادقون ) .. فكان « عبد الرحمن 
ابن عوف » يخرج بهن » ويحج معهن .. ©٩‏ 

وقد كان (445) من أشد الناس وَرَعَا .. 5506 « عمر بن الخطاب » 
(دفن) إصابته القاتلة » أوصى بالخلافة لواحد من ستة مات رسول الله (2) وهو 
عنهم راض » وكان بينهم « عبد الرحمن بن عوف » .. فجاءه الناس يقولون له : 
يا ابن عرف , أنت أَحَقْ بهذا الأَمْر » فقال : والله لأن تُحَذَ مُديّة فمُوضّع في 
حَلّقي » ثم بنذ بها إلى الجانب الآخَرٍ أَحَبُ إِلَيّ من ذلك " .. ويذهب إلى 
أصعحانه ون غا لكر ع ام اهن وان ين غا ع 
أبى طالب » » و« سعد بن أبى وقاص » » و« الزبير بن العوام » » و« طلحة بن 
عُبيد الله » » فيقول لحم : مَنْ برج كفس منْهًا » ويَحتَارُ للْمُسْلمِين ؟.. فلم 
يجييوه إلى ذلك .. فقال : أنا أَخْرِجٌ تفسى من الخلاقة , واتار للْمُسْلمِين 5 


فأحابوه آل وأحذ موانيقهم على الرّضِا باحتیاره .. 9 اختار « عثمان بن 


رواه مسلم كتاب الطهارة بنحوه . 7" رواه ابن عساكر . 


3000-7 8 ع ١ 1 A‏ 
عفان » (ذينه) للحلافة فبايعه الجميع راضين باحتيار « عبد الرحمن بن عوف »© '.. 


ويعي” « عبد الرحمن بن عَوف » طائعًا لله » منفقا فى سبيله إنفاق مَنْ لا 
يخشى الفقر » حي قال الناس : كان أهل الْمَديئة لي 


رهما 3 ه 


وف :يهم مله ولت يفضي ويم بعال » وت صلم .. 
و اى الانقاق زادت ثروته » وزاد ع انون ا مضي للد لقنت إلى أم 
المؤمنين « أم سلمة » (رضى الله عنها) فقال ا ٠‏ قد خفت أن بُلكني كثرة 
مالي » أا أَكثْرُ فيش مَالاً . . قالت : يا بتي » فأَنْف » فاي سمغت رَسُول الله 
و تقول : ( إن من أَصْحَابِي مَنْ لا يراني بَعْدَ أن أقارقه ) .. فرج قلقي 
ا : بالله منم أنا ؟ 
قلت : لأ » ولن أبلي ‏ أَحَدًا بَعْدَكَ .. © 

واستمر « عبد الرحمن بن عوف » (85) فى الإنفاق بسخاء ق جميع سبل 
الخير » ولم يكتف بذلك » بل أوصى بخمسين ألف دينار » وألف فرس فى سبيل 
الله » وكذلك أوصى لمَنْ بقى من أهل « بذر » - وكانوا مائة - بأربعمائة دينار 
لكل واحد منهم .. ويْصرٌ « عثمان بن عفان » رام - الذى ل يكن محتاجًا 
ناسعن لعل هوي نان امال الو عر لدان كال عالط مد 
عافية وبركة .. ومع كل ذلك فقد ترك (ضدم ثلاثة آلاف شاة » وألف بعير » 


ا لابن عاك الب ووه ون ا 7 أبلي : أخبر 


0 رواه أحمد باقى مسند الأنصار : 


ل د 


واف درانى عدو تدقع كرك زفي :نتيا لسرن اعرد بوالشوس: ساق انه 
00 ا 0 
أحقة 01 موعن ردول انر د 
ا 

وين ا ا خا وا السيدة ا (رصىئى الله عنها) 
إليه تَعْرض عليه أن ذفن إلى جوار رسول الله وصاحبيه » فيقول (45) : ومَنْ أنا 
حى أزقى إلى ذلك O OE CE‏ 
افشلا او ی ا عد فلن أن 4د عالق بعك أيه دون إل 
جواره » حن يکونا صاحبين فى القبر كما كانا صاحبين فى الدنيا . 

وتصعد الروح إلى بارئها » وبموت الأمين عن خمسة وسبعين عامًا » ويحمل 
جنازته « سعد بن أبى وقاص » » ويبكى ويصرخ قائلا : وا جَبّلاه .. وا جَبّلاه .. 
وع بن أبى طالب » على قبره الذى دفن فيه بالبقيع » ويقول : اذهب يا 
ابن عَوْف ‏ فق أذ ركت صفوها » وسقت رنقها © . © 

ويتذكر الواقفون علّى قبره يوم أن كان بیته وبين « خحالد ‏ بن الوليد » كلام 
وحلافٌ يوم فتح مک » فقال له « حالد » : تسنتطيُون علا يام سبَقُمُونا بها .. 


فبلغ ذلك البى ل فقال : ( دعوا لي أصحابي .. فوالذي نفسي بيده لو 
e‏ راقائ كناف اله رقا عك هاو رها 


7" زواة اين غسا كن : 7 يقصد السبق فى الإسلام . 


< 


فقثم مثل أحد » أو مغل الْجبّال ذهب » ما بشم أَعْمَالَهُحْ ) © .. 
صدق رسول الله 2) .. فمَنْ هَذا الذى يرقى إلى مقام « عبد الرحمن بن 
عوف » الذى قال له رسول الله خ) : ( أنت أُمينٌ في أَهْل السّمَاء » وأمينٌ في 
أل الأرْضٍ 0 
سَلامٌ علي يا صاحب رول الله ولل .. 
سَلام عَلَيِكَ فى عليين .. 


¥ 


ا 00 : 
رواه أحمد باقي مسند المكثرين . رواه الحاكم وابن عساكر بنحوه . 


“ل ص 


فداك أبى وأمى 
م ها صماه ”ص 


سعد بن ابی وص (رضو الله عنه) 


هو « سعد بن مالك بن وهيب القرَشىٌ » المعروف ب « سعد بن أبى وقاص » 
آم انى (ول) .. فهو معدود من أحراله (42) .. 

ملم (ظفد) وهو ابن سبعة عشر عامًا » وتّرُوى ابنته « عائشة » قصة إسلامه 
فتقول إنه قال : رأيت في الْمَنَام قبل أن ألم كأني في ظَلْمَة لا صر شيئا .. إذ 
أضَاء لي قمر فة » فكائي أنظرٌ إلى مَنْ سني إلى ذلك الَْمَر » فألظر إلى 
« زيد بن حارثة » » وإلى « علي بن أبي طالب » » وإلى « أبي بكر » » وكأني 
أَسْألهُم : متى الهم إلى هَاهْنَا ؟ قالوا : الساعة .. وبلغني أن رسول الله ) 
يدعو إلى الإسلام مستخفيًا فلقيته في شغب « أَجْيّاد » , وقد صلَّى الْعَضر , 
فَأَسْلَمْتْ .. فما تقدّصي أَحَدٌ إلا هُمْ .. © 


ابن ابن عم « آمنة بنت وهب » 


وکان (ظل أب الناس EE‏ ازل أن ع عمق 
فلما فشلت ف ذلك » هددته بالامتناع عن الطعام والشراب حن تموت » فيعيره 
الناس بذلك .. وأنفذت الأم تهُديدها » وأقعدها الْجَهّد » فلما رأى « سعد » 
42نم ذلك قال : يا أ 
وش فدى هذا قن شلت فكي بروإنا هلت قل تأكلى .فلم راك اتصسقينة 


ماه ! لو كانت لك ماثة كفس » فخَرجَت تفسًا كفسًا ما 


7 ميك الغابة ا الأثير : 


وثباته على دينه كلت وشَرِبَتْ .. ونزل جبريل (اكتتلا) على البى (4) فى هذه 
المناسبة بقول الله عز وجل : ( ون جَهدَالک عل أن سرک بي مَا لَيْسَ لَكَ به 
ٍِ صل ر صا 2 
عل فلا ثَطْعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى آلدُّنَيا معروفا وَأتبِعَ سَبِيلَ مَنَ أ 

وتظهر شجاعة « سعد » (#5ن) وفروسيته وهو فى هذه السن الصغيرة .. فقد 
كه نجه كماو وهر لعل بق يطل لكان ري فأراد أن يَعتَدى عليه .. 


ر © و 2 
كل > | «”» ذه 
ناب إل ثم إِلىّ 


فضربه « سَعْدٌ » فشج رأسَهُ » وأسّال دَمّهِ .. فكان أوّل مَنْ أُسّال دما فى سبيل 
لله .. كما كان أوّل مَنْ رَمَّى بسَهُم فى سَبيل الله 27 . 
ويهاحر « سعد بن أبى وقاص » إلى المدينة » ويشهد غزوة « بدر » مع رسول 
لله ولل وييلى فيها بلاء حَسَنًا » ويشهد غزوة « أُحُد » ويثبت مع رسول الله 5 
يدفع عنه الکفار بسهامه ال لا تكاد تُخخْطئ » ورسول الله (5) يقول له : ( ارم سعد 
فداك ابي وي بويعل و ( اله 7 ريه وأجبا دعوت 7 .. 
ويقول « علي بن أبي طالب » (#نم : ما رايت ابي 4 يُفَدي رجلا بعد 
» سعد » ّمع قول : ( ارم فدَاكَ أبي وَأمّي ) © و ا الله عليه 
وسلم يُفاخر به ويقول لأصحابه مُشيرًا إليه : ( هذا حالي » فليرني ار حال 7.. 
رة مان ايه 18 ('" تفسير القرطي سورة العنكبوت آية ۸ . 
7 سيرة ابن هشام . © رواه الترمذي كتاب المناقب . “و ال ابوت هيا كز : 


9" زواة البخارئ كناب الجهاد والس رواه الترمذئ: كاب التاق : 


ل يي 


ويقول لأصحابه يومًا : ( يطل عَيَكمْ الآن رَجُل من أَهْل الْجنّة ) .. فطلع « سعد 
ابن أبى وقاص » فلما كان الْعَدُ قال البي () مثل ذلك » فطل « سعد بن أبى 
وقاص » » فلما كان اليوم الثالث قال البي و(يل) مثل مقالته أيضًا » فطلعَ « سعد 
sS‏ 
يعمله حي يستحقّ هذه البشارة » ويبيت معه ثلاث ليال » فلم يَرهُ قوم من اليل 
E‏ 
لصّلاة الْفَجْرٍ .. ولّمْ يسمعه يقول إلا حيرا .. فلما مَضمّت الثلآث يال وكاد أن 
تقر عن دل : سفت وول الله ع يول أت تت مار : ( تطلخ 
لح اي الل م ا ادع يسار أت أن آوي 
إلَيِكَ لأنظر ما عمك فأقتدي به » فلم ارك 5ه TT‏ 
ما قال رسول الله لم ؟! e‏ :ما هُوَ إلا ما رت .. فسا وَلَى دَعاه قَقَالَ : 
تا هو إلا ما أت » غَيْرَ أي لا جذ في تفْسي لأحد من الْمُسْلمينَ غنًا » ول 
َحْسُدُ أَحَدَا على حير أَعْطَاهُ الله ياه .. قال « عَبْدُ الله » : هذه التي بعت 

نعم كان سَليم الصَّدّْر » نقى السسّريرة » طاهر القلب » يتحرّى الحلال فى 
طعامه » لذلك كان مجاب الدعوة » مهَابًا » يخشاه الناس » ويخافون من دعائه 


م١‎ 


الذق :لا يرد كنا افش الأعدء سيامة الج تعيب ولا تعيب ؛ 


“واف ان ھا كز . 


لل ر 


وقطئ الأباف: ا ول تافل نح و مو أن ونان اله لديا إن سيل 
لله لرفع رأة الإاسلام » ونشر كلمة التوحيد .. 

وتأتى خلافة « عمر بن ا خطاب » (45ه) » وينتهز الفرس الفرصة » ويستردّون 
بعض ما فتحّه المسلمون فى عهد « أبى بكر الصديق » (446) .. ويهتم « عمر بن 
الخطاب » بالأمر وينشغل به » ويقرر أن يجهر حيشًا يقوده بتفسه لتأديب الفرس › 
اا ا ا فق أرط اا و ا و ن أن طالنيه ع 
المدينة فى غيابه » ويهم بالخروج .. ويد ركه « عبد الرحمن بن عوف » فى فر من 
الصحابة ليثنوه عن عزمه قائلين : يا أمير المؤمنين » أقمْ وابْعَثْ جْنْدَا » فإنه إن 
هّرم جَدّك ليس كهزيتك » وإنك إن تقتل أو هّرم خشيتا ألا يُكبّر المسلمون » 
وألا يَتْتْهَدُوا أن لا إله إلا الله أبدًا .. فيقول « عمر » : فأشيرُوا عَلَيَّ برَجُل 7 .. 
ويفكر الحاضرون : مَنْ لهَذَا الأَمْر الخطير ؟! ومَنْ يحمل هذه الْمَسْمُولِيّة وقد 
جمع الفرْس جُمُوعًا تفوق الْحَصْرَ تحت قباد ة السّفاح « رُسَكُمْ » ؟! .. ثم يهتف 
« عبد الرحمن بن عوف » : لَقَد وَجَد جه يا أمير المزمنين .. فقال « عمر » : من 
له : الأسَدُ في براثنه : سعد بن مالك ” مر 


فى كمرته » اَذ فى تَامُوره © ع ل 


صر ر 


تاريخ الرسل والملوك للطبرى . '"' تاريخ الرسل والملوك للطبرى . 
ا 


< 


المتّريّة » ويغطف عَلَيَنَا عطف الم ابره > ويتقل إِلْنا حَقََا تفل الذرّة ©.. © 

ويتولى « سعد بن أبى وقاص » إمارة الجيش » ويخرج للاقاة جيوش الفرس » 
ويرسل إليه « عمر بن الخطاب » رسالة يقول فيها : يا سعد , لا يَعْرَنَكَ من الله 
أن قبل عَنك : خال رسول الله (ي) فان الله ليس بيه وبين أحد من خَلقه 
2 نسب إلا بَطَاعَته , والنّاسُ شريفهُم وَوَضيعُهُم فى ذات الله سّواء » يََفاضّلون 
بالْعَافيّة » ويد ر كون ما عند الله بالطّاعة .. يا سّعْدُ » الظر الْأَمْرَ اذى رَأَبْت عَلَيْه 
رَسُولَ الله یام مُنْذْ بُعث إلى أن قارفا عَلَيْه » فَالْرَمْهُ , فاه الأَمْرُ .. يا سعد , 
كب إلى بأخوالكم , وأينَ عَدوْكمْ منكم » وين قفوت منه .. واب إلى 
وكأنى أَنظرُ ! يك » واجعلنى , بكتبك إلى کی مَعَكُمْ 7 .. 

وينفذ « سعد بن أبى وقاص » وصيّة « عمر بن الخطاب » » ويكتب إليه 
كل يوم » شارحًا له الموقف » طالبًا مشورته » ورأيه .. 

ويلتقى الجيشان عند القادسية » (إلى الجنوب من النجف) .. ويقود « سعد » 
هذه المعركة من شرفته - بسبب مرضه - ويهتف بحنوده : ( هلم يا أَصْحَاب 
مُحَمّد .. هَل إلى الْجَنّة ) .. وبعد قتال عنيف لمدة ثلاثة أيام » ينتصر جحيش 
المسلمين .. ويتابع « سعد » تقدمه » ويعبر هر دجلة مردّدًا : ( يتا اللَّهُ ونم 
وکیل ) › ويردّد e‏ لوا لكايه لاحر ,يم وقد لفون 
« المدائن » كبرى مدن الفرس وعاصمة ملكهم » الى تتهاوى تحت أقدام « سعد » 


0 للد : النملة الصغيرة 1 م الغابة لاب الأثير 1 00 أخخر جه ابن جرير . 


ل د 


وسنابك خيل المسلمين » بعد مقاومة شديدة .. ويهرب ملكها » ويرسل « سعد » 
کور کسر بوإنوانة وسوا ملكة إلى وا فر ن الطاب بالمدينة المنورة : 

ويقوم « سعد » ببناء « الكوفة » ويؤمره « عمر » على العراق يتولى شئون 
الناس » وينظم أمورهم » ويحمى ديار المسلمين » وحدودهم .. 

وتستعر الغيّرة » ويشتعل الحقد فى قلوب بعض الناس حديثى العهد بالإسلام » 
MR GN NTT‏ باررة لفطلاب 14 ل ET‏ 
بتهمة عجيبة ألا وهى : أنه لا يخسن الصّلاة بهم .. ويستدعى « عُمَرُ » سعدا 
إلى المدينة » ويسأله » فيقول له « سعد » : ( والله » إِنّي لأوّل رَجُل من العَرّب 
ری سهم في سَبيل الله .. وقد كنا َغرُو مع رَسُول الله ل ما نا ماه 
تأكلهُ إلا وَرَقَ الحبلّة » وَهذا السسّمُرُ © » حى إن كان أَحَذا لِيَضَعْ كم 
مس لوق و ل لوده 0 
تع لعز ما يغخلطة بشي ٠‏ لم أمنبحتا بثو أسد ني على الین .. 
قد خبْت إذا وَضّل عَمَلي) 7 .. ويقول : ( إِنّي لأصلي بهم صَلاة رَسُول الله 

)0 2 و و () 6 0 © 

5) ما أخرم عنها » إني لاركد ان في 
لأَخْريَين ) قال لهو عم 4 : ذاكَ الظَنّ بك أا إمْحق ار 


وعاد « سعد » إلى الكوفة » وأرسل « عمر » وراءه رجالا يسألون عن 


E . )0( 8 00 7 00‏ 
"رو تسل كاب ارهد 7 أحرم : أنقص . 1ك اطبا 
9 أحزف : أحفف . ('" رواه مسلم كتاب الصلاة . 


د 


أخباره ف المساجد » أن عليه جميع الناس ما عدا رجلا واحدًا من بين أَسّد » امتلاً 
a‏ لقيو وك ني امت انلا مول الور 
يقسم بالسّويّة » ولا يخدل فى القضيّة .. ويعزل <«عْمَرْ » سَعْدًا عن ولاية العراق > 
ويتوجه « سعد » بالدعاء إلى الله على هذا الذى اهمه ظلمًا قائلاً : اللَهُمّ » إن 
كان عَبْدُكَ هذا كَاذبًا » قَامَ راء وَسْمْعَةَ » فأطل عْمْرَةٌ » وأطل قَقَرَهُ » وَعَرضْه 
للفتن ‏ . ۰ ۰ 

وسُسْتَحَابُ دَعْوَةَ « سَعْد » » ويطول عمر الرحُل » ويكبر حي تسقط 
حواجبه على عينيه » ويفتقر » ويراه الناس يتابع الجوارى والإماء فى سكك الكوقة 
اهن » وحين لام على ذلك » ويُعائب » يقول عن كنسه : شخ كير مقون 
أَصَاَقَى دَغوَة سد © .. 

ويحاول « عمر ب وان ونم لسر 4 إن قار الكو ا 
« سعد » ويقول : أمُرّني أن اعود إلى قَوْم رَعَمُوا أي لا خسن الصّلاة ؟! . 

ويوصى « عمر » وهو على فراش الوت بالخلافة فى الستّة أهل الشُورَى : 


وه 1 اق 006 ره or‏ 
« عثمان » » و« على » » و« طلحة » » و« الزبير » » و« عبد الرحمن بن 


0) 


عوف » » و« سعد بن أبى وقاص » .. ويقول : ( ما أجذ أَحَدًا أحق بهذا 
الأفر من لاء افر - أو الرّخط - انين توفي رَسُولُ الله ع وهو 


o Sor 


عَنهم راض ) .. ويقول : ( فإن أصابت الإمرة سعدا فهر ذاكَ , وإلا 


7 زوه الجفارق كات لاان روا ارف کات الأذاث.. ٠‏ > روا عشاكر:: 


لاسن و کر ما انر وي لم اعرا عن عجر ر حيانة 0 

وقول الخلافة « عثمّان نان » ( 2 007 « سعد » a‏ 
جنود المسلمين » يذود عن الديار فى حلافة « عثمان » حي يقتل « عثمان » . 
ويتولى « على بن أى طالب » الخلافة » وتحدث الفئّة ين « على » و« معاوية » 
(رضى الله عنهما) .. ويعتزل « سَعْدٌ » الفثئة » ولا ينضم إلى أحد منها , 
ويذهب إليه ابنه « عمر بن سعد » ويقول له : أرضيت لنفسك أن تقيم بهذا 
المنّرل » وأصحاب رسول الله ) يختلفون في الخلافة ؟ .. فقال له : إن جتني 
بسيف يَعْرف الْمُؤْمِنَ من الكافر إذا ضَرَبْتَْ به » فَعَلْتْ .. فقال له : ليس إلا 
هذا o‏ ساون ارين اح 


ويقول له : هاهنا مئة ألف سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر .. فقال (45مم : 


0َ 
ت‎ o 0 2 
77 


ا م یئا › 
وإذا ضرت بْتْ به الكافر قطع .. 7 

وتمضى الأيام .. وينتقل المهاحرون إلى الرفيق الأَعلَى » الواحد تلو الآحر » ولا 
ييقى منهم فى المدينة إلا « سعد بن أبى وقاص » الذى بلغ الثمانين من عمره ) 
وما حضرته الوفاة دعا بجبة بجيّة 9 له من صُوف » فقال : كفُوني فيهًا » فاي كنت 


7 


أقيت اثر كين فها َم بذ » وهي عَلَي » وما كنت حبرم لهذا © . 


رالا كات لاسي وام اين اک 7 زؤاة الور عسا كر 
9 اي وام يلض فاق القاركيم ‏ اا لانن ا 


د 


وتصعد روحه الطاهرة إلى بارئها » وتتفذ وصيته » ويكفن فى جبته » ويُحْمّل على 
أعناق الرّحَال إلى المسجد » ويصلى عليه « مروان بن الحكم » » وأزواج الى 
9) » ويدفن ببقيع العرقد إلى جوار أصحاب رسول الله( الذين سبقوه إلى 


حبك ا اولان 


سّلاةٌ عَلَيَلكَ يا مُجَاب الدَّعَوَات , ويا فارس الْغَرَّوَات , 
ويا خَال سيد السّادات لل .. 


مّلامٌ عَلَيِكَ فى عليّين .. 
يي 4 


¥ 


الموحد ابن الموحد 
م © ١ص‏ م © 


سعيد بن زَيِدِ بن عَهِوو (رضو الله عنه) 


حين بعت البى (ك) كان من الْمُسَارِعِين إلى هذا النور المبين « سعد بن 
ريد » » الذى ل يكن قد بلغ العشرين من عمره .. فقد نشأ (449) فى بيت لا 
يعْبِدُ الأصنام » ولا يَسسّجُدُ للأوثان .. إذ كان أبوه « رَيْدُ بن عَمّرو بن تفيل » 
مشهورًا فى الجاهلية بأنه يبد الله على ملة « إبراهيم » (اكت) » يمن بالله الواحد 
الأكادي لمن اطلام لق ac‏ عن افاي ال 
بريقون دماءها تحت أقدام أصنامهم » ليقربوهم إلى الله زُلْفى . 

تل اسهد ب تع هلي نهذ ا او 
التوحيد .. لذلك كان من المسارعين إلى الدحول فى دين الإسلام » دين التوحيد › 
شغوفا بالقرآن يتلقفه من فم رسول الله () أوَلاً بأل » ويراجعه مع أحد 
السابقين مثله » وهو « حاب ين اريف » الذى كان يأوى إليه ف بيته » 
ويشار كه طعامه . . ولقد كانت زوجة سعيد : « فاطمة بنت الطاب » - أحت 
« عمر بن الخطاب » ae aE‏ نه ارا 
وتُهنّىَ له ولحتبّاب المكان » وعد هما الطعام والشراب فى بيتها » الذى كان من 
أوائل البيوت الى دحلها نور الإبان . 


وينتشر الإسلام سرا بين شباب مكة من أحرار » وعبيد .. ويستشعر صناديد 


ص 


قرش ذلك الخطر القادم الذى يهدّدهم » ويهدّد سلطالهم حي فى بيوتهم . 
ويتصدّى « عمر بن الخطاب » لواجهة هذا الحطر » ويخرج من بيته 
متوشّحًا سيفه للقضاء على مَصدر الفتنة » ويلتقى فى طريقه ب « عَم بن عبد 
الله » - الذى كان يستخفي بإسلامه حوفا من قومه - فقال له : أين رڈ ؟ . 
E‏ 
رعاب ديتها » وَسَّبّ آلهتها , أله .. فقال له « نُعَيِمٌ » : والله » لذ غَرئك 
سك من تفسك يا عُمَرُ , أّرّى بني عبد متاف تاركيك مشي عَلَى الأرْض 
وذ قلت مُحَمّدَا ؟ أفلا ترْجع إلى أل بيتك فيم أَمْرَهُمْ ؟ ل وای 
ا ما A‏ 
نت الْخَطاب » » فقذ ألما , وابعًا مُحَمَدَا عَلَى دينه » فَعَلَيِكَ بهم .. 


4 


ا ال 


وو 
ع 


أريد مُحَمّدَا , هذا الصابى الذي قد فرق أَمْرَ قَرَبّْشُ » وسفة أخلامها ء 


وبق تدر نيما E r O‏ 
مَحْدَع لَهُم أو في بعض البيت » وأحذت « فاطمة بنت الطاب » الصحيفة 
فجعاتها تحت فخذها » وقد سمع « عمر » حين دنا من البيت قراءته عليهما » فلما 
دحل قال : TE‏ . قال : ما سمغت شي .. قال : بَلى 
الله لَقَدْ أخبرت أنكمًا تَابَعثُمَا م ا e‏ 


9" أحلامها : عقوا . "© حتنك : زوج أختك . 
(" المخد ع : هو البيت الصغير الذي يكون داحل البيت الكبير . 


N تتوحقية وال ريا ايكيا‎ CCT 
.. ذلك قالك له أنه : تع فة امتا وَآمنا بال وزسولة ؛ > فاصتع ما بدا لَك‎ 
: ولا رأى « عمر » ما بأحته من الدم ندم على ما صنع فَارْعَوَى ”© وقال لأحته‎ 
أغطيني هذه الصّحيفة التي سَمعْتَكم تقرعون آنا " أَنْظ ما هَذَا الذي جَاء به‎ 
محمد - وكان عمر كاتا © - فلما قال ذلك » قالت له أحته : إلا خشاك‎ 
عَلَيْهَا .. قال : لآ تحَافِي - وَحَلْف لها بآلهته ردنا ليها إذا قرأهَا - فلما قال ها‎ 
ذلك طْمعَت في إسلامه » فقالت له : يا أخي » إنك تجن عَلَى شركك » وله‎ 
» ) لا يَمَسّهًا إلا الطَاهرٌ .. فقام عمر فاغتسل » ثم أعطته الصحيفة » وفيها ( طه‎ 
فقرأها » فلما قرأ صَّدْرًا منها 27 قال : ما أَحْسَنَ هَذا الْكَلامَ وَأَكرَمَةُ .. فلما سمع‎ 
خياب » ذلك حرج إليه فقال له : يا عُمَرُ » والله إن لأَرْجُو أن کون الله قد‎ « 
حَصّك بدغوة كيه (ة) في سَمغته وَهُوَ قول : ( الهم يد الإمثلام بأبي‎ 
الْحَكُم بن هشام › أو بِعُمَرَ بْن الْخَطَاب ) › فاللة الله ي يا عَم .. فقال له عند‎ 
© .. ذلك : فادللنی عليه يا باب حتی آنيه فاسل‎ 

وهكذا كان « سعيد بن زيد » (#5) سببًا فى إسلام « عمّر بن الخطاب » 
الذى أصبْحَ أميرا للمؤمنين » وقدوة للسالكين طريق العَدْل على مر السنين .. 

ويهاحر « سعيد بن زيد » (45ه) إلى المدينة » ويصبح (45ه) أحد العَشرة 
( فارعوى : أى فرجع عن جهله . ('" آنفا : قبل قليل . 7" أى يعرف الكتابة . 


© صدرا متها : بدايتها ومقدمتها : © فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 


واس 


المبشرين بالجمّة الذين كانوا أمام رسول الله ) ف القتال » وحلفه فى الصلاة . 
لقول البي (5) : ( سعيد إن زد بن عَسْرِو بن لفيْلٍ في الْجنّه ) '" .. ولقد 
كان (دَفْنم عاشر عشرة مع رسول الله (#5) على جبل « حراء » حين تحرك 
الحبل فقال رسول الله وی : راثت حراء اله لس عَلَيِْكَ إلا نبي » أو صديقٌ , 
و سْهِيدٌ)'" 5 

وتأنى غزوة « يدر » ولا يشهدها (5ه) » فقد حرج مع « طلحة بن عبيد 
لله » (45ه) يتحستان أحبار قافلة قرش قبل الشام Eas‏ الف ل 


ا۹ک 


قد انتهت فطيب رسول الله (يل) حاطرهما » وبشّرهما بأن هما من الأحر والعَنِيمّة 
مثل الذى لمن شهدها .. 

ثم تأتى غزوة « أحد » ويبلى فيها بلاء حَسنًا » ويشهد المشاهد كلها مع 
رول نرم الل ول ينك ESE Se‏ 
بالنهار » وراهبًا بالليل .. يشهد الغزوات بعد انتقال النبى ي إلى الرفيق الأعلى » 
وقد كان ممن شهد وقعة « اليرموك » » وشارك فى حصار دمَشّق .. 

وتأتى أيّام يقل فيها الخير » ولا يُعْرف فيها قذر الرحال » فقد انتقل معظم 
المهاحرين والأنصار إلى لرفيق الأغلى .. ويتولى « روان بن الْحَكم » إمارة المدينة 
لنوّرة من قبل « مُعَاوِيَّة بن أبي سفيان » » ويستدعى « سعد بْنَ ريد » ذلك 
السابق فى الإسلام » والمحجرة » والحهاد .. الذى لم يول إمارة قط » ولا جباية 


رو جا العشزة بكرو و 7" رواه الترمذى كتاب المناقب: . 


6ل م 


تلك بع للك لقا عليه الفا + ق ی سيل الدج 
والعمل بكتاب الله الذى كان يحفظه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار .. ذلك 
القانت العابد مُستجاب الدعوة الذى بشره رسول الله ركم بالجنة » فكان واحدًا 
E‏ و 

EEE وجنت عه اران‎ OSE 
» بنت 9 فا فاه أنه اد كنا من أَرْضهًا «فخاصمة 9 « مَروان‎ 
ENT » فقال « سَعِيدٌ‎ 
هرو 16 قال كبو وان 24 ونا مضت ف ستول الله و .قال‎ 
ل ل ا د‎ 
' .. سبع أَرَضينَ ) .. فقال لَهُ « مَرْوَانَ » : لا أسألك بين بعْدَ هذا‎ 


نم یتوه « سعد » إلى الله قائلا : الهم إن كانت كاذبة ‏ 0 


2 6م 


ا .. فما مات حَتَّى صَارتْ عمياء كمس ال 0 


أصابشي دَعْوَةَ سعيد بن زَيْد الور ا 


24 
1 رن 


° 6 سس 


الدّار فوَقعتْ فيا » فَكَانَت قَبْرَهَا .. 
وقد رُوى أن « أَرْوَى » سألت « سَعيدًا » أن يدعو لها » وقالت : إِنّي 
لك .. فقال : أذ على اله هيا أغطأنيه . 


ويتناقل أهل المدينة الخبر » وتصير القصّة مثلا بروى » ودعاء يقال » فكان 


9" رواه مسلم كتاب المساقاة . ('" رواه مسلم كتاب المساقاة . SE‏ 


ج 


بعضهم يدعو على بعض فيقول : أَعْمَاكَ اللَّهُ عَمَى أَرْوَى !!.. © 

وتتفتّح أبواب السماء لهذا القانت الخاهد » الذى جهل أهل الأرض قدره 
وَمُقَامّه .. وتصعد روحه إلى بارئها عن عمر يتاهز بضعة وسبعين عامًا . 
ود دع تلود اه وان فيه قر روظان لدو لقم CASE SS‏ 
(رضي لله عنهما) » ويدفنانه ف البقيع إلى حوار السابقين الأوّلين من المهاحرين 
اا 1 


سلا عَلَيْكَ ي حَامل القرّآن نا م بسكل الجان .. 
52 سيا في إسّلام الإمّام لواب ناطق بالصّوّاب : عْمَرَ بن الْخَطاب .. 


¥ 


ا سنا كر '”' رواه ابن عساكر . 


د 


ابو عبيدة ب ين ) الجرام (وضى الله عنه) 

هو « عام بن عبد الله بن اراح » الملقب ب « أبى غَبَيْدَة » » ألم 
(#) وهو ابن سبع عشرة سنة » وهاجر الهجرتين إلى الْحَبّشّة » ثم هاجر إلى 
لدو وات E Aa GE a‏ 
العشرة المبشرين بالحنّة الذين كانوا أمام رسول الله ليلم فى القتال » وحتلفه فى 
الصلاة .. لقول البي لل : ( بُو غيَيْدة بن الجَرّاح في الجنّة ٠)‏ . . ولقد كان 
(#ن) عاشر عشرة مع رسول الله (#) على جبل « حراء » حين تحرك الحبل 
فقال رسول الله ولم : ( اثْبْتْ حراء اله لیس عَلَيِْكَ إلا نبي » أو صديق , أ 
شهيدٌ ٩)‏ .. وقد شهد (ذ#ه) غزوتي « بدر » و« خد » » والغزوات كلها مع 
رسول الله ) . 

ففى غزوة « بذر » جعل « أبو أبي عبيدة » يتصدى لأبي عبيدة » فجعل 
« أبو عبيدة » يحيد عنه » فلما أكثر » قصّده فقتله » فأنزل الله عر وجل فيه هذه 


ص 


8 ر وه 7 أ a‏ 
الآية خن فل ابا ر ل يد قرما يؤمتورت بال الوم ال خر يؤادو رت من 


جادالله روك LN‏ هم أو أبناءهم أو إخوتهم أو عَشِيرتجم اولتيكَ 


7 
وم و 


كنب فى فلوم الْإيمَنَ يدهم 2 مته وَيُدَحِلَهُمَ جَنس و جَرى من تا الْأَتْهَرْ 


> واف اميك سيون العش :ف امسق وه الف 7" رواه الت مذى كتاب المناقف . 
رو بشرين رو ١‏ 


و 


خلدین فيها ضرت N‏ 
الفلخون ٠)2‏ 

ويحكى « أبو بكر الصديق » (ضه) موقفا من مواقف « أبى عبيدة بن الجراح » 
فيقول : لَمّا كان يوم « أُحُد » » انصرف الناس كلهم عن الني لم » فكت 
أل فو هاف ]ل ای ر عفر أبس نيت يديه کو يقال عنه وميه فت : كن 
طَلْحَة فداك أبي وأمي » كن طَلْحَة فداكَ أي وأمي .. وكان بيني وين المشرق 
رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله (ول) منه وهو يخطف السسّْيّ خطفا لا 
لمتحا فيه وتيود بتري للع ررد ارالك رو يا وله 
كسرت ربَاعية " اليمَى السفلى » وشح في وهه » وقد دحل في وََيْه 
حلفتان من حاق مشر ۳ فقال لنا رسول الله لقع +( عَليكُمْ يصَاحكم) .. 
يريد « طلحة » » وقد نزف » فلم نلتفت إلى قوله .. وذهبت لأنْرّع ذاك من 
وحهه » فقال « أبو عبيدة » : أَلْشُدَك الله يا أا بكر .. ألا تركتني ؟ .. فتركته , 
فكره تناوها بيده فيؤذي رسول الله (4) » E‏ فاستخر ج إحدى 
ا 
الله يا أبَا بكر .. ألا تركتني ؟ .. ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى » فوقعت ثنيته 


ا ا » أبو عبيدة » (#2) من أحسن الناس هتما ! . 


"انور E N‏ 
اع الس يق اش و الات + * المغفر : الخوذة الى توضع على الرأس لحمايته . 
ئ ها و كيا فة 7" ال لن الأمنامية .. 


فأصلحنا من شأن رسول الله () » ثم أتينا « طلحة » فإذا به بضع وسبعون من 
el a ea ea‏ 

وق غزوة « ذات السلاسل » أرسل رسول الله (ظ « أبا عبيدة » أميرً 
على حيش فيه « أبو بكر » » و« عمر » (رضي الله عنهما) » مددًا ل « عمرو 
ابن العاص » (ذ#نه) .. وحين وصلوا إليه » قال لهم « عمرو » : : آنا نا أميركم , وأا 
ارسلت إلى رسول الله لل تمده بكم .. فقال ا مير 
أَصْحَابك » وأو عَييْدَة أميرُ المُهاجرين .. فقال « عمرو » : إِلّمَ شم مدد 
وود كوي لمارا دان ياد e‏ عو کان رطا خب الطلق) 
لين الشّيمّة » مُتعَا لأمر رسول الله ويم وعهده - قال : تَعلّم يَا عَمْرُو ان آخر مَا 
َ لي م ار 
ين عصيتني لأطبعنّك وسور أبو عبيدة » الإمارة لعمرو ابن العاص ° 
وه اام ت اكور ما ج هاا اما يقليل وای کان 
العشرة الْمبَشرِينَ بالحنة » والذى كان من أشهر قادة الإسلام الذين فتحّت الأمْصّار 
بجا وار و ل ل 

ويقول « حابر بن عبد الله » (رضي الله عنهما) : بنا رول الله 5 وام 


عليتا « آبا عبيدة بْنَ الجَراح م » قى عيرًا © ey‏ 


م 


١ 


سيرة ابن كثير » وزاد المعاد لابن القيم » ورواه الحاكم فى المستدرك . 
زوا ابن غساکز.: 9 يلق عا :ای ترقت قراف : 


تك 


يذ نا غيرَهُ » فکان « ابو عَبَيْدةَ » يُعْطينا رة تمرَة » كنا تمصا كما مص 
ر معرب علا من الما كفي وما إلى الليْلِ .. وکنا تَضْربُ بعصيتا 
ميد © جا له بالْمَاء فتأكلة © .. ك 
الكثيب لخ نه ا فإذا هُوَ واي 19 تنش الع + فال و ع 
مه ول قحل ل . م قال : لآ » بل تحن رُسُل رَسُول الله وي » رفي 
سَبيل الله » وقد اضطر رم لله > فکلوا .. فأقمتا عله شَهرًا » وحن ثلاث ماق 
حَتّى سما فلا قَدمْنا إلى رَسُول الله م ذ كرا ذلك لَه » فقال هر رز 
أَخْرَجَهُ الله کم » فهل معكن من لخمه شيء قُطْعمُونَا منْهُ ؟ ) .. فَأَرْسَلنَا منْهُ 
إلى رَسُول الله وكا فأكل .. ” 
وحين جاء وفد « تَجْرَان » إلى رسول الله 5) يطلبون معلا » وقاضيًا » 
الا E A‏ 
حاب البى (55) .. قال : ( قم يا با عَُيْدَة بْنَ اْجَرّاح ) .. فا ًا © قَالَ : 


( هذا امین هذه e:‏ 


R^ 


و 


ويقول « عمر بن الخطاب » (ذ) : ما تعرضت للإمارة قط أحب أن أكون 
عليها إلا مرة واحدة » فإن قومًا أتوا البي (يف) يشكون عاملهم » فقال رسول الله 


"اقبط ورف الس 7(" من أحل ذلك ميت هذه الغزوة غزوة « الخبط » . 
7" الكثيب : ما ارتفع من الرمل المتجمع . ” المقصود بالدابة هنا : الحوت . 

"' رواه مسلم وأبو داود » واللفظ لأى داود کتاب إلا 8 

© قفا : ذهب . "نزام و ن عا كر 


---_ل | ج33 


(45) : ( لأبعشن إليكم رجلا أميئا . حَقّ أمين ) اله : فتعرضت 
هذا لتدركيئ كلمة رسول الله ركلا ؛ فأمّر « أبا عبيدة » وتركيئ .. ” 


وعن « انس بن 07 » (نيه) أن رَسول الله - قال : ( إن لكل امه 


4ه 
24 
ع 


میا » وان أميتتا ها الم E‏ 

a a yy 
الأنصار فى سقيفة بَنى سّاعدَة » بعد انتقال النبى (يف) إلى الرفيق الأعلى » وقالوا‎ 
لأبى بكر وعمر : مثا امير » وَمنْكم مير .. وقال « عمر » : فان فى غمّد‎ 
e , واحد إذا لا يَصْطّحبان 7 . . فدعا « أبو بكر » إلى البيعة لعمر‎ 
أبي عبيدة بن اراح » وقال : قد رَضیت لَكُم أَحَدَهُمَا © .. فمد « عمر » يده‎ 
مدي بعد عا اقفر مار‎ SNE لحان كي‎ 
بكلام عمر » إذ قال : يا مَغْشَرَ الألصار » لمكم تعْلَمُونَ أن رَسُول الله ل أَمَرَ‎ 
ل : بلى .. قال : فيكم تطيب فة أن يَتقَدَمَ اب‎ 
. © کر ؟ قالت الأنصار : غود باللّه أن تتقدَمَ أا بكر‎ 

وسار « أبو عبيدة بن الجراح » (45ه) فى حلافة « أبى بكر » نفس سيرته فى 

عهد رسول الله (5) جُنْديًا من جنود الإسلام , كع كور الحق » وينشر 
الدين فى ريوع البلاد » زاهدًا » عابدًا » متواضمًا » تقًا » عفا » عفيقا » أمينًا » تراه 


00 رواه ابن کاک 1 0 رواه البخارى كتاب المناقب : 
7 زوه اتن مده العشزة ار اة 7 رواه ابن عساكر . 


رول اخ سند العكارة لمش زه و ساد ف الست اکر :: 


ااا سس 


بين جنوده تحسبه واحدا منهم .. 

وتأتى خلافة « عمر بن الخطاب » (ذنه) ويرسل الجيوش محاصرة « دمشق » 
بقيادة « حالد بن الوليد » (ضن) لتأديب الوم ونشر هيبة الإسلام والمسلمين › 
ويرى « عمر » أن الناس كادت أن تفتن ب « خالد بن الوليد » لكثرة 
انتصاراته » فأرسل خطابًا إلى « أبى عبيدة بن الجراح » - وكان أميرًا فى جيش 
جل عي ل قاذ الوا مروت أ ذا روه عم ي نا ادر تمق 
عند الله » ويكتم « أبو عبيدة بن الجراح » الخبر عن الجميع » ويقاتل تحت إمرة 
« خالد بن الوليد » حي ينتهى الحصار بالنصر » ثم يذهب إليه فى تواضع » وأدب 
حم » ويقدّم له حطاب أمير المؤمنين » ويقرأ حالد الأمر بعزله وتولية « أبى عبيدة » 
يقول له : ْمك الله » ما متك أن لمي حن جَاءك ؟ .. فيقول « أبو 
عبيدة » : إِنّي كَرِهْت أن أك عَلَيِْكَ حَرْبَكَ , وما سان | الد أ أريد › ولا 
لديا أعمل نوما شم ل زول يع د 

صر الرّجُل أن يي أَحُوهُ في دينه وذَلياةُ .. ” 

ويتولى أَمِنٌُ الأمة قيادة الميوش ف الشام » ويفتح الماسلن تيه اا 
ويذيع صيته » ويصبح حديث الناس فى كل مكان » وكأنه أسطورة » فيفزع لذلك 
أشدّ الفزع » ويجمع الناس » ويخطب فيهم قائلاً : (يا بها الاس » إِنّي ار من 
قرش » وما منكم من أحد أَحْمَرَ ولا اسو يفضأني بتفوى إلا ودذت أي في 


2 
5-4 
بصر 


('" البداية والنهاية لابن كثير . 


مستلاخه 20 )20 . 

وحين ذهب « عمر بن الخطاب » (4ه) إلى الشام » يتفقد حال جيوشه 
yS‏ «عمر » : أين 
أخي ؟ .. قالوا : مَنْ ؟ .. قال : أبو عُبَيْدَة .. قالوا : يَأنِيكَ الآن .. فجاء على 

ا » فلم عليه وسَأَلَهُ 9 » ثم قال للناس : الْصّرفوا عن . 
فسار معه حن أتى منزله » فنزل عليه » فلم ير نې بیته إلا سيفه وترسه ورحله , 
فقال له « عمر » : لو اتَحَذْت مَتَاعًا !! .. قال « أبو عبيدة » : يا أميرَ 
لس نا ا م الدُنيًا كلا 
غيْرَكَ يا أا عُبَيْدَة .. 

وينتشر الطاعون ا بطاعون « عمواس » بالشام » و کان او ية « 
يخا عن عو قله قال الا م تصيبّك في آل أبي عْبَيْدَة .. فخرجت بثرة ف 
أصبعه الخنصر » فجعل ينظر إليها فقيل له : لها ليست بشيء .. فقال : إني أَرْجُو 
أن ر ن ارك الله فيها قله إذا برك في القلیل كان كفيرًا " . 

اا لديم فين بالطاعون فكان شهادة له كما قال البى ©8) : 


) الطاعون شهادة لکل ملم 5 3 وأوصى t(‏ » ا ن جبل » بالصلاة 


ساخ جلد اة عر اة له وا أبن سحكد قن الظبقات الكرت: 
7 الخطام : الزمام . ی ر 

ای ميكقينا كاه سافر فق الدنيا وکات أن ر كينا بي رو اهاب کاک : 

رواه البيهقي فى شعب الإبمان . "أروواه البسا رف "كات اهاد والس 


ات د 


عليه » واستخلفه على الناس حن يأتى أمر أمير المؤمنين .. 

ويتذكره « عمر بن الخطاب » (ذن) وهو على فراش موته » والناس يطلبون 
نه "أن تعلق فقول 4( لو أذركت اعد دة بْنَ الجرّاح لاستخلفتةُ » وما 
شَاوَزت فيه » فان سُئلت عله » قلت : امنتخلفت أمينَ الله وأمينَ رَسُوله 27 


وجَرَاكَ الله عر آم 1 الإثلام عير اْجراء. 


5 


وو اا کون المستدرك» 


د 


سيد الشهداء 
حمزة ذبن الط فو اة 
كشوت ف سيدا من سادات قرّيش » وزيئّة شبابها .. 
واشتهر بشجاعته » وفروسيّته » وحبه للصّيّد .. وحين بعث البى (45) ل يكن 
فوع بون ا لاون و ا ی و لاقي اذلف کر دن 0 
فامبعوث أخ له ف الرضاع » فقد أرضعتهما « ثويبة » جَاريّة « أبى لَب » - 
موا اي وي د E‏ 0 
فهو متُصل اسب به عن طريق الأب » وعن طريق الأم .. تلك كانت الصلة ذات 
الشعّب الثلاث » الى جعلته من أقرب الناس إلى قلبه » وال جَعَلنْه يثور ثورة 
عارمة حين علم بعد عودته من رحلة صِيّد أن « أبا جهل » قد أغلظ القول له 
OS La eS‏ عله تاعاق ل EO‏ 
a aE A DA Eo‏ 
وقال له : أکشنتمة وأنا عَلَى دينه » أقول ما قول ؟! قَرْدَ عَلَيَ إن استَطعت ‏ . 
ركو اتح اكوا بعري ليد وكاس اركسم 
وقاموا إليه فزعين : ما لراك يا حمزة ة إلا صبَأتَ !! .. فقال « حمزة » : و 


30 ەر و ېو 24 


معني وقد استبان لي ذلك منْه » أنا شه َه رَسُول الله » وأن الذي يقول : 


0) 


معرفة الصحابة لأبي نعيم . 


ل ل وس 


حَق , فوالله لا أثرغ , فامْتعُوني إن کشم صادقين .. ٩‏ 

ويخيّم الصمت على الجميع .. فذاك آحر ما كانوا يتوقعون » أن ينضم « حمرة 
ابن عبد المطلب » - فارس قريش وزينة شجعانها - إلى ابن أحيه .. 

و يتصرف » حمزة « 2 وتذهب عنه سورة الغضب »؛ ويعود إليه هدوؤه » 


ويجد أنه قد تسرّع فى هذا الإعلان الذى لم يكن صادرًا إلا عن حميّة وغضب ء لا 


° 4ه 
7 


عن إعان واقتناع .. يعود « حمزة » إلى بيته » ويبيت ساهرا متَمُلملا فى شك من 
أمره عظيم .. فينطلق إلى البيت الحرام » ويطوف بالكعبة » داعيًا الله تبارك وتعالى 
أن يَهْديّه إلى الحق » وما إن انتهى من طوافه حي شرح الله صدره للإسلام .. 
فذهب إلى رسول الله (ل) وأحبره بخبره فدعا الله أن يثبّته على الإبمان واليقين .. 

وبإسلام « حَمْرة » (#5ن) حففت قريش من أذاها لرسول الله (5) فقد 
أصبح فى منعة .. 

وتأتى الهجرة » ويهاحر « حَمَرَةِ » مع مَّنْ هاحر » وينال شرف أن يكون 
اول من سار بسّرية ف الإسلام » وأول من حمل لواء لرسول الله (525) .. ويشاء 
الله 'تبارك وتغالى أن يلتقى المسلمون والمش رکون اق غروة د يدر © على :غير موعد 
- فقد حرج صناديد قريش بخيلهم وحيلائهم لإنقاذ قافلتهم - وبرز منهم ثلاثة 
من أعبى مقاتليهم : « عتبّة بن ربيعة » » و« شيبة بن ربيعة » » و« الوليد بن 
عتبة » .. ودعوا إلى المبارزة » فرج هم فتية من الأنصار » فقالوا لم : ما لنا 


وو لكا كوا الورك 


د 


بكم حاجة » إنها نريد قومنا .. ونادًوًا : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 
فخرج إليهم « حمزة بن عبد المطلب » » و« على بن أبى طالب » » و« عبيدة 
ازع ارف ن غد الط رطم القن لمان فقا تعره > مد 
ول وغل > الوليد م أعانا و دة على قل و عة ”7 

وتبدأ الع ركة .. ويصول « حَمْرَةَ » ويجول بسيفين فى يديه » ويقتل « طعيْمة 
ابن عدئ » أا « الْمُطْعم بن عدئ » .. وينتصر المسلمون على قلة عَدَدهِم 
وعُدَّتهم بفضل الله .. بعد أن قتلوا من المشركين سبعين » وأُسَرُوا سبعين .. وكان 
فق كن املق يوعد و ا ES ECE. e‏ 
وها یر كاز اد تريقق و اف فا الس امن بعك . 

وتعود فلول قريش بالخزى والعار إلى مَكَةَ لا هم لهم إلا الثأر والانتقام حاصة 
من « حمزة بن عبد المطلب » الذى كان يقاتل بين يدي رسول الله (و) بسيفين › 
آلا انك اندو ر 

نفك وه 21 نكن ee‏ 
E‏ اتلك طم را 
فقيل لحم : حَمْرَة .. قالوا : داك فَعَلَ بتا الأقاعيل .. 

وان و کر بن مطح عله وو حشيًا الْحَبَشى » » ويقول له : إن 


و 
3 
0 


ققلت حَمْرَةِ بِعَمّي فلت حر ا CS‏ 


7(" سيرة ابن هشام . رو ابر معنا كن : 7" وواة انتحار کاب ارت 


و 


عدی » - وكانت « هند بنت غثْبة » كلما مرت ب « وَحْشيٌ » - الذى كان 
يُكْنّى بأبي دسمة - أو مر بها قالت : ويها أبا دسمة » اشف واشكّف 7 .. تحرضه 
بذلك على قتل « حَمَرَةَ » الذى قتل أباها وعمّها فى المبارزة . 

وتستعد قريش لغزوة « أحد » » ويخرج « وَحْشئ » معهم ولا هم له إلا 
لتربص بِحَمْرَة .. وتدور الدائرة على المشركين » ويصول « حمزة » ويجول يقاتل 
موقاو روي رجز للق كرو oO‏ برو ركاف لسر دسحت 
لولا مخالفة بعض الرماة لأمر رسول الله (ي) إذ تركوا مواقعهم » فدارت الدائرة 
على اال مد و اء و للك تراص :رو ى »بيخت وول رك ف اال 
حن رآه قد عثر عثرة » فوقع على ظهره » فانكشف الدرع عن بطنه » فرماه بر حه » 
فقتله .. وانْهَرّم المسلمون » وفرّوا لا يلوون على شىء » وجاءت نساء المشركين › 
وکل اة ها نار جک نوف الق م له وآذاتهم ةا 
بطوهم » وعثرت « هند بنت عة » على « حمزة » (#ه) بين القثلى فبقرت 
بطنه » وأحرحت كبده » ولاكتها بأسنانها فلم تستسغها فلفظتها .. وف ذلك 
يقول البى () : ( لو دحل بطتها لَمْ كمسا النّارُ) ^ .. 

ويعود المشركون فرحين بنصرهم وانتقامهم بعد أن هتف « أبو سفيان » : 
زم ينا ئر ۽ وارب سجال ۽ إِلكُمْ سجرن في لقم ةكم بها 


"روه ابن ماق فق نري دوا اک (" يجدعن : يقطعن . 


©( ع امال eg‏ )°( 
ييعرل : يسشممن . رواه ابن عساكر . 


ولم تسؤاني .. 7 

وذهب البى (يلك) يتفقد القنلى » ووقعت عيناه على عمّه « حَمْرة » وقد قتل , 
ومُثل به » فرأى منظرا لم ر منظرًا قط أَوسّع لقلبه منه » فقال : (رَحْمَة الله عَلَيْكَ » 
قَدْ كنت وَضولاً للرّحم , فَعُولا للخَيْرَات ) .. ثم قال : ( لَوْلاً أن جد © 
صفية 7 رکه حى يَحشرَة اله من بُطون لبر والسّباع ) .. ثم حلف 
(5) وهو واقف مكانه : ( وال أن ورت بهم أن بست رجلا مهم ) . 


و َو 


ففزل قول الله تعالى : ( وَإِنْ عاق قا لا قرا يمال كا رف ري ون صبرتم لهو 
خير لبرت © وَآصيرٌوَمَا صبرك إلا باه ولا خرن عَليهِرَ ولا لى فى صَيْقٍ 
يَمّايَمَكُرُوتَ )"2 » فكفر رَسُول الله (ول) عن يمين » وأمسك عما أراد .. ' 

ويروى « حابر بن عبد الله » (رضى ا لله وکلم کان 
يَجْمَعُ بين الرَجلين من قثلَى « أَحُد » في لوب واحد » نَم تقول : ( بهم أكثر 
ا ر 
شهيد عَلَى هَؤلاء يوم القيامة ) .. وم بهم بدمَاهم » ولَمْ صل عَلَيْهِمْ ول 


ور اا وہ 0 69 
وما عاد البى (و) إلى المدينة سَمِعَ نسّاء الأنصّار ينكين على أَْوَاحهنَ 


"لأ وؤاة النشارى کاب اهاد وی ا ن (© صفية هى أخحت حمزة . 
7 سورة النحل الآيتان  . ۲۷ » ۱۲١‏ رواه ابن عساكر » والحاكم فى المستدرك . 
زوا الببختاردق کاب الا 


لق د 


عَلَى « حَنْرَةَ » » اة سول الله 9 من اليل فسَمعهُنَ وحن كين » فقال : 
( وَبْحَهُنَ » لم يرلن يكين بعد من اللي !! مُرُوهُن فليَرْجِعْنَ » ولا يكين عَلَى 
هالك بعد اليم 0 5 

وقد أنشد شعراء رسول الله (#5) : « كعّب بن مالك » » و« عَبْدُ الله بن 
رَوَاحَة » شغرًا يرون به « حمزة » (ظ) .. وكان من ضمن ما قاله « كعْب » : 
كت عَيّني وحق لها بُكاا وما يُغني الْبْكَاء ولا العويل 

عَلَى أَسّد الإلّه عَدَاةَ قالوا لحَمْرّة : ذاكم الرّجُل القتيل 

أت الال نة ا الاك ون اض ادال 05 
أما « هند بنت عتبة » (رضي الله عنها) فقد أسلمت يوم فتح مكة » وحسن 
إسلامها .. وأما « وحشيّ » ذلك الحبشيّ فقد عاد إلى مكة » وأَغتقّ » وأصبّح 
حرا .. ولا فتح رسول الله لم مكة فر « وحْشىٌ » إلى الطائف » ولأ إليها .. 
وحين فتحت الطائف » وأسلم أهلهًا ضاقت به الأسباب » وفكر ا ر 


الشام » أو اليمن » فقال له رحل : وَبْحَكَ يَا وَحْشي » والله ما يأتي مُحَمَّدَا أَحَدْ 


شه بشهادته إلا حَلى عَنْهُ © .. فذهب « وحشى » إلى رسول الله (E)‏ 


د لم اه 


ونطق بالشهادة بين يديه » فقال له رسول الله 9 : ( آلت وَخْشي ؟ ) .. قال : 


© زواة أحمن مستند الكرين من 'الضعحابة ‏ روا ابن عسناكر .. "7١‏ زواه الببهقئ نس 


ل وس سس 


عَم .. قال : ( أنْت ققلت حَمْرَةَ ؟ ) .. قال : قَذ كان من الأَمرِ ما بعك يا 
رَسُول الله .. قال : ( فهل تستتطيغ أن تعيب وجهك عي ٠)‏ ".. فكان وزو حش € 
يتقي أن يراه رسول الله (5) 7" .. 

ويخرج المُمْلِمُونَ لقتال « مسيم الكذاب » فى خلافة « أبى بكر الصديق » 
Els‏ : لما حرج الْمُسْلمُونَ إلى « مُسَيْلمَة 
الْكَذَابِ » صاحب اليمَامَّة » حرجت مَعَهُمْ » وَأَحَذت حَربّتي التي قَتلْت بها 
« حمزة » » فاقيا ٬‏ رمه بحرتتي » فأصعها بين ديه ڪى حرجت من تان 
فيه ٠‏ فان كنت قد ا ر ر 
قت بها شر اس .. ١‏ 

هذا ومن عة السا أنه بحب ما كله فما رك المت من 
شرور قبل إسلامه » فإنه بالإسلام يبدأ صفحة جديدة وكأنه قد ولد من جديد » 
ما إذا كان قد عمل من الصالحات قبل إسلامه » ها تب له بعد إسلامه ؛ 
فقد سأل رحل النى (ي) عن أعمال صالحة عملها قبل إسلامه بقوله : ارول 
الله » اریت مورا كنت أتحَدّثْ َحدّثْ بها في الْجَاهليّة من صِلّة وعاقة وَصَدَقَة , 
الوك يي ا 


o, 5 


من خير ٠)‏ 


97 وواه البخجارى کتاب المغازى + وأحد فى مسنده. "واه ا ا 
7" رؤاة البتخارف 4 الق خو رواه البخارى كتابي البيوع والأدب . 


و 


استشهاد « حمزة » (طاب) - يحدث سيل يحرف القبور فى « أحد » ويستصرخ 
الناس على قتلاهم » فيذهبون لتسوية القبور » وإذا بالشهداء وكأنهم نيام إذا 
حملوهم وجدوهم رطابا تثتى أطرافهم » وأصابت المجرفة رجل « هزه بن عبد 
المطلب » فانفجر منها الدم 7 .. 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ولا تحسبن الَذِينَ قيَلُوأ فى سَبِيلٍ الله أموَنَا بَلَ 
ور که س ور (PD‏ 
احيّاء عند رَبْهِمْ يرزقون ) 

ويروى « يُحبى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة » عن جده أن رسول الله () 
قال : ( الذي تفسي بيده » إِنَهُ منوب عند الله في السسّمَاء السابعة : حَمْرَةِ بن 
عَبْد المُطلب أَسَّدْ الله , وَأَسَّدُ رَسُوله )"2 . 

ويقول « علي بن أبي طالب » (45ه) : قال رسول الله (5) : ( سيد الشهداء : 
حَمرة بن عَيْد or‏ عبد ا مط )27 .. 


o2‏ ا و بز 


رضي الله عك وَأَرْضَالك يا سد الشهدَاء 


5 


('" رواه بنحوه ابن عساكر » والبيهقى في دلائل النبوة . ر لک 
(© رواه الحاكم فى المستدرك » والطبران ف المعجم الكبير . 
7 رواه الحاكم فى المستدرك » والطبران فى المعجم الكبير . 


امل الوا م ©6 ر صم 6 مص ص 6 


مصخب بن كمتبر (رضو الله عنه) 


كان « مُصعَبُ بن عير » (ط#نم أحسن فتيان مكة لمة » وأنعمهم نعمة .. 
وأكثرهم جمالاً » وأَغضّهم OE E E‏ 
بأرَق الثياب » وأنعمها » وأغلاها » وأحلاها .. ذلك الف ذو الأربعة والعشرين 
ربيعًا » الذى كان يعشى عختالاً فى طرقات مكة » وعطره يسبقه .. 

وعلى قدر زينة مظهره وبهائه » كان طيب معدنه ومخبره .. فما إن مع 
برسول الله ) حين سارع إليه فى دار « الأَرقم بن أبى الأرقم » يبايعه » ويسلم 
على يديه مع السابقين إلى الإسلام » ويُخفى إسلامه عن أبويه » ويتردّد على 
رسول الله (ل) سرا .. يسمع منه » ويحفظ عنه . 

وف يوم من الأيام » يبصر به « عثمان بن طلحَة » - أحد رجال قبيلته : ب 
ع الت ب ا فيسرع إلى أبويه يخبرهما الخبر .. وتثور ثائرة الأب والأم 
فيحبسانه » ويوثقانه » ويعنعان عنه الطعام » ويجتمع عليه قومه يحاولون إثناءه عن 
إسلامه : تارة بالترغيب » وتارة بالترهيب .. ويصمد الفى » ويثبت على إسلامه › 
غير مبال بالتعذيب والحرمان » حن تتاح له الفرصة فيهرب مهاحرًا إلى الحبشة مع 
لار الول 


0 أى شعر رأسه يجاوز شحمو. أَذنيه . 


ويعود « مصعب بن عَمَّير » (ذ4ك) من الحبشة مع من هاحر إليها حين 
وصلتهم إشاعة إسلام أهل مكة » ويفاجاً الجميع بعدم صحة الخبر » ويشتد إيذاء 
أهل مكة للمسلمين » ويلقى « مصعب بن عمير » النصيب الأكبر من التعذيب » 
والإيذاء » والحرمان .. يقول « سَعْدُ بن أبى وَقاص » (ضد) : كنا قوم يصن 
طَلْفْ العش بمكة مع رسول الله لم > فلما أصابنا البَلاءُ اعترفنا » ومررنا عليه 
فصبرنا ‏ وكان « مُصْعَبٍ بن عُمَيّر » أنعم غلام بمكة , وأجوده خُلَة مع أبويه » 
ثم لقد رأيثه جُهد في الإسلام جهدًا شديدًا » حتى لقد رأيت جلده يتحشّفْ كما 

ويروى « على ب بن أب طالب » (ذن) فيقو ل : إِنا لوس مَعَ رَسُول الله 
وق في المَسلجد بذ طلم « صعب إن حير » ما عليه إلا بردة له مرقوعة يقرو ۽ 
فا راه رَسُول اله کلم کی للدي كان فيه من عة > والذي هو ا 

نه ال سول اله و : ( كيف بكم إِذَا غَدَا أُحَدُكُمْ في خُلّة » وَرَاحَ في 


2 2 


ی بر ب عير صر جمد 


عا روي ل حرم زوفت احير بوسر رلك كنا لير 


سے لل م 


الْكَعبَةَ ؟! ) .. قالوا: يا رول الله » حن يوم حير م ما الوم » كتفرغ للعبادة » 
وة .. فقال رَسول الله (8) : لثم اليم حبر منکم وسین ٩٨‏ . 

ويأذن الله تبارك وتعالى بالفرّج » ويأتى بعض أهل المدينة إلى مكة فى أحد 

مواسمها » ويعرض رسول الله م عليهم الإسلام » ويشرح الله تبارك وتعالى 


"سد الغانة لذبن لایرب ('" رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . 


صدورهم » وتتم بيعة العقبة الأولى » ويشهدها انا عشر رجلا من رحالات 
المديئة » ويبعث رسول الله 5) معهم « مَصْعَّب بن عُمَيْر » (9ن) مُعلماء 
وهاديا .. يقرئهم القرآن » ويفقههم فى الدّين .. فكان أُوّل سفير للإسلام . 
وينزل « مصعب بن عمير » فى ضيافة « أسعّد بن زَرَارَة » » ويلبس من ثيابه › 
وبمشى فى طرقات المدينة : يقرأ القرآن على الناس » ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد 
الأحد .. وينتشر لخبر » ويصل إلى ساذات الا ا 
حُضَير » مُعْصَبًا إلى بيت « أَسسْعّد بن زُرَارَة » ومعه ربت » فلما رآه « امعد » 
قال لب «( مصعية ن ع : هذا سيد قومه قَدْ جَاءك » فاصدق الله فيه . 

قال « معب » : إن خلس َل .. فوقف عليهما « سيد »متشا قال . 

ما جَاء بکما إلا سهان صمعفَاءنًا ؟ اتر لكا إن کائت لَكُمَا بأنفسكما حَاجَة 


فقال له « مُصعّب » : أوتجلس فَسْمَعَ › ف وضيت انر ف وذ رها 
كف عَنْكَ ما تكْرَةُ ؟ .. 5 باستحا A‏ ريسي نهدا 
فكلمه « مصعَّب » بالإسلام » وقرأ عليه القرآن .. فعرف تي وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلم في إشراقه وتسهله » ثم قال : ما أَحْسَنَ هَذا اكلام وَأَجْمَلَهُ ! كيف 
تمنتعون إذا رشم أن ذخلوا في هتا الآين ؟ . قالا له : تفتسل طهر , 
وُطَهَرُ ويك » نم هد شَهادَة الْحَقّ » ثم صلي .. فقا فاعتسل » وطهر 
ويه » وَتَشَهّدَ شَهَادَة الحَقّ » ؛ م قام فر كع رکعتیْن » » ثم قال هما : إن ورائي 
رجلا إن البعَكُمَا لَه يك يتَخَلْف عَنْهُ أَحَدٌ من قومه , وَسَأرْسلَهُ إِليكُمَا الآن : « سَعْدَ 


و 7 
ھە ےر برسم 8 
٠.‏ 


ابن معاذ » . ل أ كد نه وزو لعزم ES‏ 
ويتكرر الأمر مع « سعد بن معَاذ » الذى يسارع بإعلان إسلامه » ويسلم 
قومه بإسلامه » ثم يسلم « سَعْدُ بن عبادة »^ » ويتسابق الحيّان : « الأوؤْس » » 
و« الْخَرْرَجٍ » فى الدحول فى هذا الدين الجديد الذى أشرقت المدينة بنوره 
وضيائه .. ولم يبق بيت بالمدينة إلا وفيه ذكرٌ لرسول لله 9) .. ويأتى موسم 
الحج فى العام التالى » وإذا ب « مصعب بن عمير » (45ن) قادم من المدينة ومعه 
ag ea‏ ينال و A‏ 
ویر و ای و ا أهلها عو م قرا 
ويُصَلى بهم أو عة سيت ق لادم م يلجق به عد الله ابن آم مكتوع »+ 
فج عار ين ياشر 6ع ود نشل يق أبن و فن € راوع الله بن سرد + 
و« بلال بن راح » » ثم « عمر بن الخطاب » فى أربعين راكيًا من ضعفاء 
المسلمين .. (رضي الله عنهم جميعًا) .. 
N OE‏ ووضول تومو ل CEG DE‏ 
ناسها » وأهلها » بل جبالما ووديانها بقرآنه » وحكمته » وهَدیه .. حن إذا 
وصل النبي يي حرجت إليه المدينة بكلها وكليلها وهتاف الجميع : 
لع ادر عا من ثيّات الرداع 
وجب الشُكر عَلَيْنَا ممَاةَعَ الله داع 


أ 


0 3 


' سيرة ابن هشام . ' سيرة ابن هشام . 


جئت شرفت المّديئَة مََرْحَبَا ًا حير داع 

زان وة و بر ى اة العانية من المحرة: و كما انظ .رسول الله 
(5ْ) مُصعبًا ليكون اول سفير للإسلام بالمدينة المنورة » يصطفيه ليكون حامل لوائه 
ف الغزوة الى تحقق فيها النصر المبين .. 

وتعود قرش وقد صمت على الثأر لقتلاها في « بر » » ويلتقى الفريقان فى 
« خد » » ويدفع رسول الله كلم اللواء إلى « مُصْعَب بن عُمَيْر » (5هم) الذى 
يقاتل بشجاعة منقطعة النظير .. وهب رياح النصر لولا مخالفة الرماة لأمر رسول 
الله لل الذين تركوا موقعهم خا منهم بانتهاء القتال » وتسرعًا إلى الغنائم » 
وتدور الدائرة على المسلمين » وينكشف الناس عن رسول الله وكيم كل يحاول أن 
ينجو بتفسه ولا يلوى على شيء » وري إشاعة مقتل الي (#5) بين صفوف 
المسلمين ما يزيد الكرب والهلع ق النفوس .. 

ويثبت حول الرسول (#5) قليل من السابقين » ويقاتل « مصعب بن عمير » 
(ه) بيد » ويرفع لواء رسول الله (ي) باليد الأعرى » حي جاء « ابن قمئة 
الليني » فضرب يده اليمئ الى تحمل اللواء فقطعها » و« مصعَّب » يقول : ( وما 
مُحَمَّدْ إل رَسُول قَدْ حلت من قَبْلهِ اسل ) - ولم تكن الآية قد نرلت بعد - 
وأحذ (ذين) اللواء بيده اليسرى وحنا عليه » فضرب « ا يده البسرى 
فقطعها » فحنا (ذي) على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول : ( وما 


بالرمح فأنفذه 27 » واندق الرمح » ووقع « مُصّعَب » (45ه) وحضبت دماؤه 
الشريفة رمال « أَحُد » » وسقط اللواء » وابتدر رحلان من بي عبد الدار اللواء ‏ 
فلم يزل في يد أحدهما حي دخل به المدينة حين انصرف المسلمون . 
وتنتهى المعركة » ويتفقد رسول الله () القتلى من أصحابه » ويقف على 
« مُصْعَبٍ بن عميّر » - وهو منكفئ على وحهه - ويتلو (5) قول الله تعالى : 
5 , 
(مِنَ ألَمُؤْمِيينَ جال صَدَهُوأ مَا عدوا الله عَلَيْهِ كَمِنْهُم من قى حب ويم مّن 
نظ وَمَا يَدنُوأ تیگ » ثم يقول لم : إن رول الله يَشهَد عَلَيكُم اكم 
شهداء عند الله يَوْمَ القيامة .. ثم أقبل على الناس فقال رل : ( أبها الاس » 
وو ا ينين U‏ 
أَحَدٌ إلى يوم الْقيامة ة إلا رَذُوا عليه السام 


كن الا تاھ غاب عا 1ن O E E‏ اسه 
EN‏ 5 (د5نه) فيو جر ع 


رَسُول الله ولل تبتغي وة الله » فوقع جرا على الله » فما مَنْ مات وكم يأكل 
e Ma‏ فهو يَهْدبُهَا © , ون « مُصعَب بن 


ی کی ر ی 


عُمَيْرِ » مات ولم ترك إلا وبا کائوا إذا عَطَوًا به راس 0 رجلاهُ » وَإِذا 


7" أنفذه : أدحله فى جسمه حي أخرجه من الجهة الأخرى . 


9 زواة ابم سكل اق اغات الكبرف:: اوور لكايه ا 
اميك لقان لين ار 7" يهدبها : يقطعها ويجتنيها . 


0 35 عب مور ر رع وو 0 7 ر عي 35 2 ا م ر2 ر3‎ 3 EES 
غطوا به رحليه حرج رأسه » فقال رسول الله (5 : ( غطوا رآسه » واجعلوا‎ 


على رجليّه الإذخر © )0 .. 
سَّلامٌ عَليّك يا اول سفير للإسّلام .. 
سّلامٌ عَليِكَ يا حَامل لواء سيّد الأثام . 
سام عَلَيِكَ يا مُعَلَمَ القرآن .. 


سلام عليك يا « م مصعب بن عمير » .. 


5 


ادر فاك طب الراتحة, 7 رواه الترمذئى كتاب المناقبة . 


0ے ت 
ھی ۱ 1 ۾ * 
جع ٠‏ يي إلى آي 
6 صم سا سه 


بال بن وبآم (رضو الله عنه) 


( أَحَدٌ .. أَحَدٌ .. أَحَدٌ ) .. صرحات .. ردّدت جبال مَكة السبعة صدَاها .. 


ل 


ع 


صرخات صاعدة من أعماق قلب مُوْمن فى حَسّد تحيل لعَبْد حَبَّشئ أصَرّ على 
أن يُظُهرَ إسلامه ويعلته على رعوس الأشهاد ضمن سبعة على رأسهم ول 
الإسلام ي . 

لقد كان « بلكل * زنقم E E‏ 
وأحد رعوس الكفر عة » الذى هاله بقدر ما أفزعه أن يخرج عَبَذه عن طوعه مُعْلن 
إسلامه » و يانه برب « محمد » 9 الواحد الأحد .. وكان لاد من أن يجعل 
عبْرّة حي لا يحذو العبيد والإمّاء حَدوه » فكان سيده يطرحه فى الشمس على 
الرَمَضًاء 2 » ويضع الرّحَى الكبيرة على ظهرة تارة » وعلى صدره تارة حى 
تصهره لجس .»ركاه لقنا A‏ اماه اياده حولة كن تشربة الرمال.» 
ال ف تلن فشني ان من د الا نو قوق > اك 
بمُحَمّد .. فيقول (ه) : لا .. ويقول : اح .. أَحَد 7 .. فيشتدٌ سيّدُه فى 
ل ا 
إن لانيل وفم يسان لوو كد E‏ ا 


7 الرمضاء : الحصى الملتهب . الى ها كر م 


تركوه فى الشمس مُوثق اليّدين والقلدّمين 7 

E lg‏ ° ويراه فى هذا العذاب فيقول له اداع 
والله با بلآل .. لمر قتلوك لاحذت قَبْرَكَ حنَا یا 22 ) 

يشفق البى (45) على « بلال » من هذا العذاب الذى لا تحتمله الجبال » 
6 أبى بكر الصديق » (45ك) : ( َو کان علدنا شيء لاشتريا ا 
ويفهم « أبو بكر » (#5ن) إشارة النبى (#5) » فيرسل إلى « أميّة بن خلف » 
ع قبع اكمس ا 
و أت إلا أوقيّة غناك .. فيرد عليه « أبو بكر » قائلاً : لو يت إلا ما أوقيّة 
E‏ 


ِأَحَذْنهُ .. واشتراه « أبو بكر » » وأعتقه لوجه الله الكريم .. فيقول « عمر بن 


MM وى‎ 7 


الخطاب » (5) : ( أَبُو بكر سيدا » وق سَيّدنا ( 

وتمضى الأيام . ويلازم « بلال » (ظ4) رسول الله () » ويُصبح اول 
مُوّذن فى الإسلام انود ف لليى O RT‏ و الاو اس كانه 
ف غَرُوَة أو سقر .. يحمل طعامه الذى قال عنه النبى (ي) يومًا : ( لَقَدْ أخفت في 
الله » وَمَا حاف أَحَدُ .. ولذ أوذيت في الله وَمَا يُؤَدَى أَحَدُ .. ولقد أت 


7" رواه بنحوه ابن ماجه » وابن عبد البر فى الاستيعاب » وأبو نعيم فى الحلية . 


(" كان « ورقة بن تؤفل » راهبًا قد تنصر فى الجاهلية .2 7" موضعا للتبرك أتمسح به . 
فتح البارى لابن حجر . 00 بق الأثير.. 
”' رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 7 شی بلالا . 
الارن کات ات 


8 


عَلَيَّ فاون من بين يَؤم وليل وَمَا لي ولبلال طَعَامْ ياکلۀُ ذو كبد "2 الا شيء 
يُوَاريه إن بلآل )7 . 

وتأتى غزوة « بدر » ويخرج « بلال » مع البی (5) » ويرى بين جموع 
ا مشر كين « أمية بْنّ حلف » ذلك الحبار الذى كان يسومه سوء العذاب » فيهتف 
« بلال » قائلا : أميّة بن خَلّف !! لا تجوت إن جا e‏ 
لاد الحريح » ويُمكنه الله تعالى مه » فيقتله بيده الى كان يُوقها « امي » 9) و 
ويشفى الله صّدْر « بلآل » » ويُذهب عَيْظ قله » ويهتف ف المسلمون فى « بدر» : 


ل فلم £ ر £ ر 


حل .. احل .. احل .. 


وتمضى الام » وتفتح مَّكة أبوابها على مصاريعها لرسول الله (ول) وصّحْبه ‏ 
ويدحل النى ئل الكعْبّة » ومعه « بلآل » » و« أُسَامّة بن ريد » » ويصلى فيها 
ل الل 
وَرَهَقَ البَاطل ‏ إن البَاطلَ كان هوقا © 

-- البى (305) « بلالا « yy‏ أذان فى 
: الله أكبر . ese ea N‏ 


لما 


ع ر 


الحق » بعد ما ردَّدّت أنيته من قبل : احد E‏ 


ای کل ماله روح . 
أى ما كان لنا من الطعام إلا شيء قليل بقدر ما يأحذه بلال تحت إبطه . 
7 رواه الترمذى كتاب صفة القيامة . روا اليتنارق بتكو كانه الو کال 


7 رواه البخارئ كناب تفسيز القرآن :. 


ی 


وييشر البى (و) « بلالا » (خل بالجنّة قائلا له : ( ا بلآل » بم سبقتني 
ين لي 


0 
اج 
7 
ع 
1 
a‏ 
1 
“2ه 
کا 
aA‏ م 
الل سسا 


فقال « بلال » : يا 1 0 
رول لله ول : بهم .. 

وينتقل الرسول «ول) إلى الرفيق الأعلى » ويذهب « بلآل » إلى « أبى بكر 
الصّدّيق » ويقول له : يا خليفة رَسُول الله » إِنّي سمت رَسُول الله للم يقول : 
( أفضّل أَعْمّال الْمُؤْمن ن الْجِهّادُ في سَبيل الله ) .. وقد أردت أن أرابط في 
سيل الله نى أُوت .. فقال « أبو بكر » : شك له يا بل » وخربي , 
وحَقي › > فقذ كبرت » واقترب ؛ أجلي © .. فأقام « بلال » مع « أبى بكر 
CSE e‏ ور ل موحد بو ا 
فذهب إليه » وقال له مغل ما قال ل « أبى بكر » » وحاول « عُمَرُ » أن شتيّه 
عن عزمه فأبى "أ 

وحرج « بلآل » (ضيم إلى الشام بجحاهدًا مع أخ له ف الله يقال له : « أبو 


. قد كينا ناكم اين‎ ٠ ela eS O ET 
» وڈ كنا كافرَيْن َهَدانا الله عر وجل » ومَملوكين فأختقنا الله عو وجل‎ 


E a‏ ادت ای ار 
7 رواه الترمذدى كتاب المناقب . * أراد بذلك (ذيك) أن يقيم معه ولا یت رکه . 
ان الغابة ين الأثير 5 


ل د 


o 
ق‎ ١ وراك و ے هر‎ 


وفقيرين فَأعتَانَا الله ٠‏ فان تُرَوَجُوا فَالْحَمْدُ لله , وإن تَرْدُوئا فلا حول ولا قو 
الا الله ...فز جو هنا و لينل إل © .. واستقرٌ « بلال » فى الشام » حي جاءها 
« عمر ب الل د سي ا وام 


وامتنع عن الأذان بعد ذلك .. 


وذات يوم یری « بلال » (ظين) ف منامه البى (5) يقول له : ( ما هذه 


2 
ع سمس 


الجَفوَةٌ يَا بلالٌ ؟! .. ام ما آن لَك أن كرُوركا ؟! ) .. فانتبه « بلال » من نومه 
حزينًا » وشا الرّحال إلى مسجد رسول الله (2) وأنى قبْرّه » وجعل یکی عنده » 
تمر عليه » فال عليه « اسن » و« لين » (رضى الله عنهمام فجعل 
ملكا »ا ويستيها »اريك د ا + نا يلال + ای أن ودن فى 
السسّحّر .. فلم يستطع أن يرّفض هذا الطّلَْبْ فى هذا المقام .. فعّلاً سطح المسجد 
فق السسّحَر » وقال : الله كبر .. الله أكبر .. فارئحت المديئة .. فلما قال : أَشْهّدُ أن 
لا له إلا الله .. زادت رجتها » فلما قال : شه أن محمد سول الله .. حرج 
الرحال جَميعًا وخَرّححّت النساء من خدورهن .. فما رَؤؤى يوم أكثر باكيا وباكية 
من ذلك اليوم ”° .. فقد هيج أذانه » وصوته الرحيم أَحْرَانَ الناس » وأشواقهُمٌ إلى 
سيد الخلق (5) . 

وعد كلك اللزلة و قله وی » (ظيه) رَحَالَةُ عائدًا إلى الشام ا 
(' معرفة الصحابة لأبى نعيم . © أسد الغابة لابن الأثير . 
7" زوا این لماک وذ كرة ابن الأثير ف امد الغاية: 


ج 


فيها » متفائلا ببشرى رسول الله 2) : ( الْمُوَذْنُونَ ن اطول الئاس أعتاقا يوه 
القيامَة )20 . 
وتأتى لحظة الرحيل .. وتقول امرأة « بلال » (ذن) : وا ويّلاه ! .. ويقول 
هو (ذي) : وا فرَحَاه ! .. ويقول : ( غدًا كلقى الأحبّة .. مُحَمّدَا وحربة ^“ 
وبموت « بلال » (45ه) عن بضع وستين سنة .. ويدفن بالشام .. ويلحق 
بالرفيق الأعلى » ليتقدم بين يَدئْ رسول الله (يل) فى الجنّة » كما كان يتقدّم 
بين يديه فى الدنيا .. يفسح له الطريق .. ويسمع الرسول «وَلُ) حشخحشة تعليه 


ل کس رچ 


بين يديه . 


or‏ ا و 


رضي الله عك يا مُوّذن رَسُول الله ) .. 
رضي اللَهُ عك يا سَابقَ الْحَبشة .. 
رضي الله عك يا مَنْ ضرت امل الأَغلَى فى النبات على الان .. 
رضي اللّهُ عك وأرْضاك , وأسكنك أَغَلَى الْجتّان .. 


¥ 


رواه مسلم كتاب الصلاة . SEO‏ 


< 


بیت على ريد ولم آذر ما فعل 
فَوَالله ما أذري وَنْ كنت سالا 


8 


ايت شغري هَل لَك الدّهْرَ رَجْعَة 
تذكرنيه الشّمْسُ عند طُلوعهًا 
وإن هَبّت الأرْوَاح © هَيّجْنَ ذكره 
مأغمل نص العيس ”فى الأرض جهن 
ياي أو اني علي مسي 
قأوصي به ْسًا وعمرًا “ كلبهما 


م © صم 0 مه سه 
o.‏ 


زبد بن حارتة (رضى الله عنه) 
أَحَيّ يُرْجَى اَم اتی دُوئَهُ الأجَا 

أغالّك ‏ سَهّل الأرْض أَمْ عاك الل 
فَحَسبي من اللي رجُوعك لي جل © 
وتَعْرِضُ ذكراه إذا قارب الطفل © 
فياطول ما حزني عليه ويا وجل ”ا 
ولا امام التطواف أو سنام الإبل 
وکل امْرئ فان وإن غَرَُ الأمّل 


ا معدن ا ا 
وأوصي يزيد ثم من بعده جبل 


وتعود بنا أبيات هذا الشعر الباكي إلى يوم حرحت فيه « سعدى بنت تغلبة » 
بابنها الصغير « ريد » لزيارة أهلها » وتصل « سعدى » إلى ديار قومها آمنة › 
ومعها الصغير يسرح ويعكرح في ديار قوم أَمّه » وتُغير قبيلة من القبائل على الديار » 
وتختطف الغلام لتبيعه في سوق « عُكاظ » فيشتريه « حكيم بن حرام » الذي 


© E 
يق 4 الإبل‎ 


د 


60 4 0 أسعاء إحوته 


0( 
الرياح . 


or 8 2 0‏ 7 
يبيعه بدوره لابنة عمه « خديجة بنت خويلد » فتهديه لزوجها « محمد بن عبد 


الله » . 


وتعود « سعدى بنت تغلبة » إلى زوجها « حارثة بن شراحيل » حزينة باكية 
فيشتد خرن الأب » ويش الرحَال باحنا عن وليده الصغير الذى لم يجاوز عمره 
تماق نرات »و تمرف نموا إل ابنه ٠‏ فينشه للك لش ارين الذي تير به 
اركبان في كل مكان حن يصل إلى مكة على ألسنة بعض القوافل » ويسمعه 
ل ل 
رَجَعْكُمْ إلى ديار كم فبَلعُوا عَنّي مالي .. وينْسْدُهم أبيانًا يقول فيها : 

أحن إلى قَرْمي ون كنت ائيا فاي عيذ الْبَئّت عند المَشاعر 
َكُُوا عن الود " الى قَدْ شجاكم ‏ ولا تعمَلُوا فى الأرض نص الأباعر ” 
إلى بح د الله في خير أنرة كرام مَعْدن كابرًا بَعْدَ كابر 
ويحفظ الرّكبان شعر « زَيْد بن حَارنُة » » ويرجعون به إلى قومه » ويسمع 
الأب شعْر ابنه » ويكاد يطير من الفرح » ويَشُدُ الرّحَال إلى مكة مع أخيه « كعب 
ابن شراحيل » .. فقد آن الأوان للقاء الحبيب الغائب .. ويصل الأحوان إلى مكة › 
ويسألان حن يعلما مكان « ريد » » وأنه لدى الصادق الأمين « محمد بن عبد 
لله » » فيذهبان إليه ويقولان له : يا بْنَ عبد المطلب » يا بْنَ هاشم , يا بن سَيّد 
قَوْمه .. أنتئ أَهْلَ حَرم الله » تفكون العاني » وتُطْعمُونَ الأسيرَ .. تناك في ابن 


ا 0 الأباعر : الإبل . 


تك 


2 
So £ 


قالوا : ما هُوَ ؟! .. قال : ( أَذْعُوةُ وحَيّرُوهُ » إن اختاركم , فهو لكم بير 
فدَاء .. وَإن اختارني » فما أنا بالذي أختار عَلَى من اْعَارتي أحَدًا ) .. قالا : 
لقد زذتتا على الصف ”2 وأحْسَئْت .. فدعاه البي ل فقال : ( هَل تغرف 
هَوُلاء ؟! ) .. قال : تَعَمْ » هذا أبي » وهذا عَمَّي .. قال : ( فاا مَنْ قَدْ عَرَفْتَ , 
ورأَيْتَ صُحَبتي لَك » فاخترني أو اخْتَرْهُمَا ) - ولم يكن البي (وي) قد بُعث 
بد - قال : ها آنا بالّذي أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدَا » ألت مي مَكَانَ الأب والعَمّ .. 
فقال أبوه وعمه : وَبْحَكَ يا رَيْدُ » أَنَخْتَارٌ العبُوديّة عَلَى الخريّة » وعَلى أبيك 
وأخلك ؟! .. قال : َعَم » ما أنا الذي أَختَارٌ عليه أحَدا بدا .. فلما رأى الني 
(ي) ذلك » أحذه من يده » وذهب به إلى الكعبة حيث يجاس أشراف قريش » 
ونادى : ( يا من حَضْرَ , اشهدوا أن ربدا اني ١‏ يرثني وأرثةُ ) اقلم وا 
ذلك أبوه وعمه طابت نفساهما » وانصرفا عائدين إلى ديارهما © . 


وأصبح « ريد » يلقب ب « ريد بن محمد » .. فقد كان التبني مبّاحًا في 

١‏ . 4 3 صر و ا و 
الجاهلية » حي جاء الإسلام ونزل قول الله عز وحل : ( أذعوهم لابايهم هو 
0000 د من ° کے جهو هرمج کے يى پرو دك 3 0 
اقسط عند الله فإن لم تعلموأ ءَابَاءَهمٌ فإِخوَائكم فى الدِين وَمَوَلِيكُمَ وَليسَ 


51 ص 


رده و ور وو لديم ر 22م 9 »> عد ي ر 2 غد وو ر ر صهو 22 ع 


Da E 


ف .راو جر ق ااي رة اراب ا 


وهكذا تغيّر اسم « رَيْد » ليعود مرة ثانية « ريد بن حَارئُة » وإن كان 
المشهور به بين الصحابة هو « رَيْدُ الحبّ » .. فقد أسلم « رَيْد بن حارثة » 
أوّل الناس بعد السيدة « حديجة » (رضي الله عنها) وقبل « أبي بكر الصديق » 
(ه) ف أرجح الأقوال ”© » وكان (#5دم أحب الناس إلى رسول الله (ك) 
وأقربهم إلى قلبه » حي إن السيدة « عائشة » (رضي الله عنها) تقول : ما بَعَثْ 
رول الله ولل زيه بن حار في جَيْشٍ قط إلا مره عليهِْ » وو بقي يغد 
لامتخلفة . 

ولمعرفة « ريد » منزلته عند البي (5) يذهب إليه يوما متطلعًا إلى سيه » 
a ls EO e E E a es‏ 
CN yy‏ 
فقول 3 خنطى له امن فر فار مات اعحق و بت کن ا 
رسول الله (و أمتتشيرهُ » فقال لها رسول الله 5) : ( أَيْنَ هي ممن يُعَلَمُهَا 
کناب رها وة ها ؟) .. قالت : ومن هُوَ يا رَسُول الله ؟ .. قال : ( زَيْد 
ابن حارثة ) . . قالت : فقضبت « حمتة » غضبا شديدا فقالت : يَا وَسُول الله 
1 ررح اه عَمّكَ ملاك ؟ .. قالت : وحاءلني فأحبرشي » فعضت 
عَضّبها وقلت أَشَدّ منْ قولها » فأنزل الله عَرَّ وجل : ( وَمَا گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِتة 
أ أمرًا أن يكوت لهم رة من أْمرِهِمَ)' "2 فَأَرْسَلْتْ إلى رسُول 


ادح 


24 


4 


إذَا قصَى ١‏ الله وَرَسُو 


04 
0 


هآ 


رواه الطبران فق المعجم الكبير . '" رواه أحمد باقي مسند الأنصار . 27 سورة الأحزاب آية 75 . 


“تت تك 


لله ) فقلت : إِنَي أَستغفرُ الله » وأطيع اللَّهَ ورَسُولهُ > افعَل يا رَسُول الله ما 
رت .. فرَوّحي رَسُول الله( « رَيْد بْنَ حار » » فكدت أزرأ عليه فشكاني 
إلى رَسسُول الله للل فعائبتي سول الله لم » ثم عدت فَأَعحَيهُ بلسّاني » فشكني 
إلى رَسُول الله ك » فقال رَسُول الله () : ( أنسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وائّق 
الله ) » فقال : أنا أَطَلَقَهًا .. قالت : فطلقئ » فلما انقضت عدّتي لم أعلم إلا 
ورَسُول الله (ي) قد دحل علي بين وأنا مكشوفة التتّْر » فعلمت أنه أمر من 
السماء » فقلت : يا رَسُولَ الله بلا خطبّة ولا إشهاد ؟ .. فقال : ( الله رَو 
وجبريل الْتّاهدٌ )"" .. وبذلك تصبح (رضي الله عنها) من أمهات المؤمنين » 
وييطل شر ع الجاهلية بتحريم الزواج من أزواج الأبناء ل 

ويتضح من هذه القصة أن « زيدًا » لم يكن حبًا لرسول الله (©) فقط » بل 
e‏ ويد ف اللاي كانتي اقلق ENS‏ 
ودون أسماء أصحاب الأنبياء كذلك .. وأصبح ذلك الاسم وحروفه من كلام رب 
العاران: لذ عه إلا الكوروفة ور لكا مك ار ا 

و حي عار نه #تمو رشان الل و شان ار ا ف 
عن رسول الله ) فى غزاة قط حي حاءت غزوة « مُتة » ببلاد الشام حين نمى 
إلى علم النبى (وِ) أن « هرّقل » قد جهز جيشا يغزو به ديار الإسلام » فأراد أن 
يرسل إليه حيشا لملاقاته فى « مرّتة » وكان ذلك ف السنة الثامنة من اللحجرة » وأمر 


رواه الدارقطي » وأبو نعيم في حلية الأولياء . 7 سورة الأحزاب آية 71 . 


ل ل وس 


7 
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على الجيش « زيد بن حارثة » وقال : ( إن قعل ريد فأميركم جَعْفَرُ بْنْ أبي 
طالب » قان قتل جعفر مركم عبد الله بن رَوَاحَةَ )"2 .. ويخرج الميش 
لإظهار شوكة الإسلام » ولرد كيد الأعداء فى ديارهم > حي لا يُجترئوا على 
التفكر ق غر لاد الملسلمين يعد ذلك 

وتدور المع ركة » ويستشهد « زيد بن حارثة » » وقول « حَعْفر » القيادة » 
تشهد هو الأخر ٠‏ ويتول القيادة عك الله ين زوائحة © فيلحق ابصاحبية : 
وينزل « جبريل » إلى البى () يخبره باستشهاد الثلاثة » وبأن « حالد بن 
الوليد » أحذ الراية » وفتح الله على يديه .. 

فخرج البى (ي) إلى أصحابه وعيناه تذرفان وهو يقول : ( أَخَوَاى , 
ومُوْنسَاى , ومُحَدنّاى ٩٩)‏ .. مشيرًا إلى « زيد بن حارثة » » و« جعفر بن أبى 
طالب » (رضى الله عنهما) .. 


رضي الله عَنكَ يا اول من أَسْلَمَ من المَوّالي 0 
رضي الله عَنْكَ يا حب رَسُول الله ي .. رضي الله عك وأرْضاك .. 


وجَرَاكَ عن استشتهادك فى سبيله بخَيّر ما جَارَى به الشَهّدَاء . 


7 رواه أحمد بنحوه » وذكره ابن حجر في فتح الباري . 7 الات لابن عدار 


و 


لحب اين الحب 6و و 22 دق هام 
ك ee‏ 


أسامة بن زيدٍ (رضى الله عنهما) 


د بردو الله ل لان بوسر كن ناقته القصواء » مُطأطء 
الرس تواضعًا لله عز وجل » وحوله عَشْرَة آلاف مُقاتل » وكان يركب حخَلفه على 
اللافة كاب اجو الوق انط لاتق ول E‏ كبترم الاين عدر E‏ 
وحين دحل رسول الله (يل) الكعبة » دحل معه » وأغلق الباب وراءه » وحين 
رجن الكو ارج مه فا الس ره يس الوق + هل نان ارستول اله 
(يل) فى جوف الكعبة » وكم صلى من الركعات ؟ . 

O EES‏ لحن واالذى حك عند أء 
اللو ا ل ل 
وخْهه » فقال رَسُولَ اله و د وهار ذاه مجك يمقر 
عه الثم وح عَنْ وَحنهه » نم قال : ١‏ لو كان أسامة جارية © لحليغة : 
كس خی فق )7 .. وكان ذلك وهو طفل صغير يتمتع بحب سول لل 
(و) وحنانه .. فقد كان نتاجًا لزواج « رَيْد بن حارثة » : حب رسول الله () » 

و« أمَ يمن » بركة الحبشية : حاضنة البى لل .. فكان اللحبً ابن لحب © .. 


ا ا (" رواه ابن ماجه كتاب النکاح . 


© الإسستيعات لاب عة ل 


وروی (رضي الله عنها) فتقول : دحل علي قائف 27 والبي وي شَاهدٌ , 


و« أُسَامَة بْنُ رد » » و« رَد بن حَارنَةَ » مُنطّجعَان » فقال يم 


رقن “ار عر رع ه د 


بعضها م من بعضٍ .. فر بذلك اي ول » وَأَعْجِبَهُ فأعثبرَ به عائشّة .. ' 

ويحدّث « أسامة بن ريد » (رضي الله عنهما) عن نفسه فيقول : إن البي ر( 
كان وأخذة وروز ی © وقول :از الله إلى حبُهُما فَأَحبّهُمَ ا 

وقد علم الناس مَدَى حب رسول الله ليم لأسَامة فكانوا يتشفعون به عند 
البى ل .. وف يوم من الأيام سرّقت امرأة يقال لها « فاطمة المخْرُوميّة » » 
وحاف أهلها أن يَقَطْعَ الى () يدها » فتشاوَرُوا ف الأَمْر لكر ا ونوك 
زات ووكابانا اموت يكم ا 
أحدا يَجَروْ على ذلك .. فقالوا : ومن يجترئ ع 
رَسُول الله ولل .. كني بها رول الله ولع » كمه يها « أُسَامَة بن رَيْد » 
RTE‏ رقا لول لدعم و 
ل ل 
رَسُول الله . فما كان عشي فام رَسول الله و ماعطب ء وای على الله يما 


° 2ه م 1 ه ايه‎ 3o2 £ E 


مر أهلة + لم قال : ١‏ اما بعد .. اما اهلك اين من ف 
سَرقَ فيهم الشريف ”© روه » وإذا سَرَقَ فيهمُ الضّعيف أقَامُو ١‏ عَلَيْه الْحَدَ . 
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عله إلا « أسَامَة ن زد » حب 


mm 


8 ٢ 


هم کاو إذا 


E 


7" القائف : هو الذي يتتبع الآثار » ويعرف النسب من الشبه . 9 رواه البخارى كتاب المناقب . 


7" رواه البحارى كتاب المناقب . 9 اقيق دن الةامكانة قوم 


د 


وني وَالْذي تفسي بيده لَوْ أن « فاطمّة بت مُحَمّد » سَرَقَتْ لقطغت يدها .. 


م أَمَرَ بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ”“ .. فعَلم الناس أنه لا شفاعة فى 
الحُدُود » وأن الأمر إذا وصل إلى الحاكم أو السلطان » فلا صح ولا تجوز الشفاعة 
بأي حال من الأحْوال .. أما إذا لم يكن الأمر قد رفع إلى السلطان أو القاضى ‏ 
فقد نصح الشفاعة لدى أصحاب الحقوق . 

ولمّا قتل « رَيْدُ بن حارئة » والد « أَسّامّة » فى غزوة « مؤكة » وكان أميرا 
للجيش » حزن الرسول ل عليه حزنًا شديدًا .. 

وبعد فترة آمر هیر خیش لتأذيت لروم » وأمر عليه « أسَامَة بْنَ ريد » » 
الذى لم يكن قد بلغ العشرين من عمره » وكان فى الجيش كبار الصحابة ك « أبى 
RS‏ ودرا ل و 
مر ينوه ققش يت دمن که زک لهأ عي 
ھا » وَأَيْمُ الله إن کان لاحب الاس إِلَيَ , وَأَيمُ الله إن هَذَا لها لحليق 7 وََيْم 
الله إن کان لأَحَبّهُْ إلَيّ من بغده » فأوصیکم به قله من صَالحيكم )"2 .. 

وعرض الى (وية) مرض الموت » ويتأحر خروج اليش » ويوصى (#) قبل 
موته : ( أنفذوا بَعْث أَسَّامَةَ ) ° 


رواه مسلم كتاب الحدود . الألزرين سافن ريف 
mM‏ و اء 6( ا 
رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة . رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


م 


ويتولى الخلافة « أبو بكر الصديق » ويتفذ وصية الرسول (5) » ويخرج 
مُودُعًا اليش ماشيًا » وأَسّامّة راكب على فرّسه » فيقول له : يا خليفة رَسُول الله : 
لتركبّن . أو لأنرلن .. فيقول « أبو بكر » (ذن) : والله لا تنزل , ووالله لا 
أركب .. وما علي أن أَغبّرَ قَدَمَيَّ سّاعة في سبيل الله © .. ثم يستأذن رطف 
« أسامة » فى أن يتخلف « عمَرٌ بن الخطاب » عن الغزوة ليعاونه على أمر الخلافة › 
فيأذن <ز أسَامة »'له .. 

ويعود جيش OTS‏ إن اذى اليم غل كم وحه من دون 


درس 
روهسم £ ر or o‏ 


ضحايا .. وأصبح الناس يتحدثون : ما رايا جَيْشًا أَسَلَمَ من جَيْش أسَاهة .. 

وتأتى عاك وهس ب النظ افده لوي ننه لسر اياف ون 1ن 4 
ويفضلةق العظاه غل اند عك الله بن عم ا وحن شك لو فد الله 4 
قائلاً : يا أميرَ المُوّمنينَ » فضت على أُسَامَةَ » وقد شهدت ما لم بشنهد ؟.. قال 
له « عمر » : إن أُسَامَةَ كان أَحَبّ إلى رَسُول الله لا منك › وَأَبُوهُ كان أَحَبّ 
إلى رَسُول الله ول من أييك © .. 

وتمضى الأيام .. وتأتى خلافة « علي بن أبى طالب » (45) » وتحدث الفجتة 
بينه وبين « معَاويّة بن أبي سُفيّانَ » (طا) اوعفر لز أحافة بن ريد » (طنك) 
هذه الفنة ولا ينضّم إلى أحد الفريقين .. وحين ل بن أن طالت « 
على ذلك » قال له « أسامة » : والله لو أَدْحَلت يَدَكَ فى فم تتين لأَذعَلت يَدى 


ع2 
3 


7" رواه ابن عساكر . ORAS‏ 


حم 


e‏ ما قَلَهُ وَسُولَ الله وي لى حينَ لت ذلك الرَجُل 
اذى نطق بالشهادة .. فقذ كنت فى غراة » ورايت رحلا من الكفار 0 


10 ا 
o£‏ 


لام د yS‏ دن , 


ر 


أْهَدُ أن لا إل إلا الله SS‏ 
ال اوش ير انام 4 مَنْ لَك بلا إِلَهَ إلا الله ؟!! ) .. فقلت : يا 


و ر ص 


رَسُولَ الله » إِنمَا قالها َعَوذًا من الْقذْلٍ .. فقال ويا اا اق ت بد ر 


لله ؟!! ) .. قوَالْدى به باح » ما زال يُرَددُهَا علي حى وَددْتْ أن ما مَضَى 
من إنلابي لم يكن ؛ وى ا .. فقلت : أغطى الله عَهْدَا أن لا أف 


جلا يتقول : لا لَه إلا الله .. © 


واعتزل « أَسّامّة بن ريد » (45ه) الفتتة » ولم يرفع سيفه فى وجه ملم حن 
مات (45ه) فى آخر حلافة « معَاويّة بن أبي سفيان » (45ه) .. ودفن بالبقيع إلى 
جوار أصحاب البى (5) من المهاحرين والأنصار .. 


رضي الله عَنكَ وأَرْضَاكَ يا حب رسُول الله ول وابْنَ حبّه .. 


¥ 


7 ميك الغابة 0 الأثير : 


د 


ت ر 
NA 8 1‏ و 
© 0 6 0 
ےم 2 م هم ص سه 


و بن ببأسمدر (رضى الله عنهما) 


دوع ١‏ اسل E‏ 
بكاء مر » تكاد تخنقه عَبَرَأنُه » فسأله الى () : ( ما وَرَاءكَ ؟! ) .. قال : شر 
ا رَسُول الله ! ما ثركت حى نلت منك » وذكرزت آلهَتَهُمْ بحر !! .. قال : 
( كيف تجد قَلَبَكَ ؟ ) .. قال : مُطْمَنًا بالإيان .. قال : ( إن عَادُوا لَك , 
َع لهم ).. ونزل قول الله تعالى : ( من كَفَرَ باه ِنْ بَعْدِ يم إلا مَنَ 
اڪره وقلبهء مُظْمَِن بآلْإِيمَنٍ لکن من سْرَحَ بالكفر صَدَرًا فََليِهِرَ عَضَبٌ بر 
آله وله عَدَامتُ عطي ) .. وتلك رُخخْصّة فق النطق بكلمة الكفر لمن لا يَقوَى 
على الثاني رط ان قار اا و كن دا مشب ا حت لے و غار 
ابن ياسر » واه وأبيه . 
أُمُ عمّار (رضى الله عنهما) قالت : 
وه ا کل کر ب أن يا الله من رر ذا ال 
لات :فقا لد يرجنا ع رك فسني ا دهي ودر انرق اوكا خسان فزن 
حسمها فقتلها » وأصبحت بذلك أول شهيدة فى الإسلام .. وأصبح الشرف كل 
الشرف لابنها « عمّار » أن يُطلق عليه لقب : « ابن سميّة » . 


وحين أبعت هذه الرّخْصة ل « سْميّة » 


٠‏ روآ الييهقى ف سه وذ كزه ابن الارن أسد العابة: 2 © سور انحل آية ها 


ذلك الشاب معدوم المال » معدوم الجاه .. الذى كان من السبعة الأوائل 
الذين أظهروا الإسلام عكة مع رسول الله ( : « أبو بكر » .. « بلال » .. 
ا ONS E‏ ا ا ا ge‏ 
ألم هو و« صُّهَيّبٍ » فى لحظة واحدة إذ التقيا على باب دار « اا 
الأرْقم » » ورسول الله ) مُسْتَخْف فيه فى أل الإسلام » فدحلا معا » 
AS‏ 


وقد و نو المغيرة بن مَحخْرُوم تعذيب « عمّار » » وأبيه › و عذابًا لا 
طاقة لبر على احتماله ليردوهم عن الإسلام » ولم يكن رسول الله () ملك هم 
شيًا إلا أن يقول : ( صَبْرًا آل يَاسرَ » إن موْعَدَكُمْ الْجِنّة 0" .. 

وتمكن « عمّار بن ياسر » من الْهِجْرَة إلى « المدينة المنرّرة » » ولّحق 
بج للا :مضعين زرح عر واقتزك ان ا جا لعن ر 
ابن عوف استعدادًا لقدم رسول الله (5) .. وقد ا :هذا املد اول 


حُمُعَة فى الإسلام .. ذلك المسجد الذى قال رسول الله ركم ف شأنه : ( مَنْ 


ريه سه 
م ممع وعم هى سمس سس 


توضا حْسن وَضوءهُ , ثم جَاء مسجد قباء فركع فيه أَربَعٌ رَكعّات » كان 
لك عل عمرة ) .. 
وط و مار يق ار رسول الله (5) ف المدينة .. حن إذا جاءها ١‏ 


يفارقه لحظة » وشهد مع رسول الله ي المشاهد كلها » بدءا من غزوة « بدر» .. 


© رواه الحاكم فى المستدرك » وذكره ابن كثير فى سيرته . رواه ابن أبي شيبة » والطبران . 


ثم غزوة وا 4ن عنة ا الكدق © ويعمل غا ان جر 
امدق بح وعزغة ... ويُقطى_التراب لنثيته » فيراه الرسول ووم ٠‏ فيتفض 
التراب عن لحيته بيده الشريفة » ويقول له : ( يشر يا عَمَّارُ .. تفلك الفنة 
لبَاغيّة )”2 .. ويحفظ الأصحاب هذه البُشْرى » ولكن لا يعلمون مى تتحقق .. 
ويجاهد « عمّار » ف دين الله » ويشهد مع رسول الله (يي) بَيعَة « الرٌضنُوَان » 
ويصير مثلا وقدوة للام بقول البى (5) عنه : ( واهتدوا بهي عَمَّارٍ ا 
ذلك الهدى الذى تشير إلى بعض علاماته وأماراته السيدة « عائشة » أم المؤمنين 


8 ن 
ار م اس بيه ماه م مه سه له 


(رضی الله عنها) بروايتها لقول رسول الله 5 : ( ما خير عَمّارُ بين أمْرَيْنِ | 


4 


20 ل ٤‏ ھر رور (١‏ 


احتار أَرْشَدَهُمَا ”^ .. 

وف يوم من الأيام يختلف « حالد بن الوليد » مع « عمار بن ياسر » فيَغْلظ 
له القول » فیت رکه « عَمَّار » ويذهب إلى رسول الله (لك) » ويلحق به « خالد » 
ويستمر فى إغلاظ القول له » والبى () يسمع ويسكت .. فبكى « عمّار » 
وقال : يا رل الله » ألا راو فرَقَعَ 1 الله 69 ل ع( وقال : 
( مَنْ عَادَى عَمَارًَا عَادَاةُ الله > ومن نعف" عَمَارًا أَنْكَضَّهُ الله قول 
« خالد بن الوليد » : فَخَرَجْتْ » فما کان شيء أَحَبّ إلَيّ من رضًا عَمَّارٍ , 


© أسذ الغابة لابن الأثير . 9" رواه الترمذى كناب المناقب . 


7 رواه الترمذى كتاب الناقب . ر اعفاد نيك ا 


< 


وقد كان الأضحاب خرضون غل ر ضا ود همان بن اسر » بعد علمهم 
بهذا الذى قاله رسول الله () فى شأنه .. بالإضافة إلى أنه كان إذا استأذن فى 
الدحول على رسول الله قال ل : ( اڌو لَه : مَرْحَبا بالطَيّب الْمُطَبّب )".. 

وينتقل الرسول (#) إلى الرفيق الأعلى .. و« عمار » حافظ للعهد » طائع 
ل « أبي بكر الصديق » منفذ لأوامره .. ويخرج لقال وذ سسلمة الكدات: © 
الذى ادّعى ابوه .. ويشتد القتال .. فقد كان الكثيرون يحيطون ب « مسيْلمّة » , 
حى كاد بعض المسلمين أن يَف من ساحة المعركة » فينادي فيهم « عمّار بن 
اسر » : يا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ .. أَمنَ الْجَنّة تفرُون ؟! أا عكار بن يَاسر .. هلم 
لي " .. ويصول » ويجول بسيفه ١‏ وتأتيه ضربة تقطع أذنه » وتبقى مُعلقة في 
وجهه بجلدة رقيقة » وهو لا يبالي بذلك .. وظل يقاتل حي كتب الله النصر 
المنسطلوق نتوج كرو شتلك الكذان نهر هله ب وققر فقن بقن قر ج 
اك مد الاو سر 

ويظل « عمّار بن ياسر » (49) متلا يُحَدَى فى الجهاد فى سبيل الله فى كل 
ميادين الجهاد .. فارس بالنهار » راهب بالليل .. 

ومن مناقبه (ظ4ه) ما يرويه التابعي « عَلَقَمّة بن قيس بن عبد الله » (رحمه الله) 
صالخا .. ايت قومًا فَجَلَممْت هم » فإذا شي قد جَاء حى جَلْس إلى حَْبِي » 


رواة التزمي كناب الناقبه :+ "" تاريخ الرسل والملوك للطبرى . 


ل ل ,واس 


2 


قلت : مر هذا ؟ قالوا : أَبُو الدرداء قلت : ّي دعوت الله أن رى 
جليسًا صالحًا » يسرك لي .. قال : مك الت ؟ قلت : من أَهْل الكوفة .. قال : 
اولس عندكم ان أمٌ عند صاحب التَعلَيْن والوساد والْمطهرة ؟ يعن عبد الله بن 
مرل قك + بلى عل ار فك الائ أحارة الل م التخيطف + 
يعني عَلَى لسّان لبيّه ْم ؟ يعن عَمَّارَا .. قال : قلت ال اول 
فيكم صاحب سر الى كلل الذي لا يَعْلَمُهُ أَحَدْ غَيْرْةُ ؟ يعى حذيفة .. قال : 
قلت : بلى :00 

ونمضي الأيام .. وتأتى حلافة « علي بن أبي طالب » » ويحدث الخلاف بينه 
وبين « معاوية بن أبي سفيان » (رضي الله عنهم) » وينضم « عمّار بن ياسر » 
(2نه) إلى حيش « على » .. ويشهد معه وقعة « الجَمَّل » ثم يشهد معه وقعة 
« صفين » .. ويقول : والله لو ضربُوئا حَتَّى يعوا با سَعَفات هَجَر " لَعَلِمْتَ 
ّا عَلَى الْحَقّ » انهم عَلَى الْبَاطل .. ^ 

ES a‏ ولاك ار ان 
معتزلين هذه الفتنة الكبرى .. ومنهم « خرَيمة بن ثابت الأنصّارى « الذي جد 


ا يال يمسر سے واه 3 5 د هبيه 6 و 2 
رسول الله (#) شهادته بشهادة رحلين ° » وقال : ( مَنْ شهد له خَرَيمة » أو 


- 
2 موه »+ م 30 


شهد عليه فحسبة )7 .. 


واا : 9" أى أغصان النخيل ببلدة هَجَر . ات الغاية لايخ الاين .: 
7 رواه أبو داود كتاب الأقضية  .‏ رواه الطبران في المعجم الكبير . 


0 م 


يحمل « خرَيمّة » سيفه » ولا يشارك ف المعركة .. ويظل يراقب سيرها . 
وحين يسأل لماذا يقف هذا الموقف » ولا ينحاز إلى أحد الفريقين .. يقول : إن 
أقظ کح ف و ار بن ياسر » .. فَنْظرٌ من قله .. فإنّى معت رسول الله 
() يقول تخ فن شتا ١‏ تقل فی يعي" . . وحيئذ سوف أنضم 
إلى الفريق الآحر .. ٠‏ 

ويصول « عمار بن ياسر » ذو الثلاث والتسعين سنة بسيفه » وهو يهتف 

( اليَوْمَ ألقى الأحّة .. مُحَمَّدَا وَحريّة ) ” 

ويستريح قليلاً من عناء المعركة » ويطلب شرابًا يشربه فيأتونه بإناء فيه لبن . 
فضحك » فقيل له : ما يضحكك ؟! .. فقال : إن رسول الله ول) قال لى : 
( آخرٌ شرب كربا من الانيا : شرب لبن )© .. ثم يوصى من حوله قائلا : 
اذشونى فى نياب فإنّى مُخَاصمْ ' “ .. ويأخذ سيفه » ويندفع إلى ساحة المعركة » 
ويسقط شهيدا . 

وهنا .. وهنا فقط ينضم « حرَيمَّة بن ثابت الأنصارى » (#5) إلى حيش 
« على بن أبى طالب » (#5م وهو يقول : قد بائت لي الضلالة .. فقد عرف 


١ e 0T 
وق رواية للبخاري : ( ويح عمار !! هتله الفئة الباغية ) . "ور 61 ابزلهيبا كر و‎ "7 
. رواه الحاكم فى الستدرك .2 ©" رواه أحمد والحاكم. 7" رواه البيهقي ف سننه‎ "7 


3 الإصابة لابن حجر . 


ويفاحاً « معاوية بن أبى سفيان » و« عمرو بن العاص » برحلين يدخلان 
علا راا يقل اعمان بن ياش وک مهما بدن و تمان 
فيه .. فينفجر « عمرو بن العاص » باكيًا وهو يقول : والله » إن يختصمان إلا 
١ ٠‏ َس هو ع 1 A‏ و چ 8 6 )0 
فى النار !! والله » لودذت انی مت قبل هذا الوم بعشرين سنة !!.. 
رضي الله عنك وأَرْضاك يا سَيّدي يا « عمّار» 


ا م أَجَارَةُ اللّهُ عَلَى لسّان كيه يم من الشَيْطّان 


4 صر ے2 


8 


7" اسك الغابة لابن الأثير .» 


د 


اللّهُمَ انر 


2 مو 0 م 


خباب بن الآرت (رضى الله عنه) 


حين بُعث ابی 5) كان « باب بن الأَرمتّ » م من أوائل الذين آمنوا بهذا 
الذي الخاد هقد كان سادس سنّة فى الإسلام . 

ولقد آثْرَ مَنْ أسْلَمَ فى بداية الدعوة أن يُحْفَى إسلامه عن الناس حن لا يتعرض 
للأذى ؛ إلا سبّعة كانوا هم أول من أظهر الإسلام » وهم : « أبو بكر الصديق » » 
و« صُهَيْبُ بن ستان » » و« بلآل بن راح » » و« يّاسر بن عَامر العَنْسيّ » » 
ورولكة le‏ عابي E‏ 

اوا بقومه » وأما الآحرون فَالبِسُوهُمْ أذرَاعَ الحَديد » 
ثم صَّهَرُوهم فى الشّمْس » وسَامُوهم سء العذاب © 

ولقد كان « باب » من أشراف العرب » وأصابه سي فى الجاهلية › 
واشترته امرأة تدعى « أم نمار » » و کان صانعا للسيو ف والدروع » وكان له 
كير يُحْمي فيه الحديد » ولا علمت « أم أَنْمَار » بإسلامه » كانت يحمي الحَديد 
فى الكير ثم تكوى به رأسّه لتجيره على الكفر فََأبَى إلا الثبات على الإبمان . 


وكلما رأت منه الثبات والإصرار رادت من عذابه .. فلهب « باب » إلى 


('" رواه ابن عساكر » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 
7" رواه ابن عساكر » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 


لل ري ب سس 


الكَعيّة يومًا فوحد رسول الله للم مكنا على برد له ف ظل الككيّة فقال له : يا 
رَسول الله .. ألا تستنصر لا .. ألا تدعو الله .. فقعدَ (225) وهو محمر وهه 
فقال : ( قد كان من قب فبلكم يُوحَذ الرجل 1 فيحفر له في الأرض › فيجعا فيها , 
فيجاء بالمنشار فَيُوضّعْ على رأسه » فيَجِعَل نصفيّن , وَيُمْشط بأَمْشاط الْحَديد 


ES 2‏ 0 و ل ل 1 ا “ع 
ما دون لحمه وعظمه , فما يَصدَهُ ذلك عن دينه .. والله ليتمن هذا الأمْر حتى 


6 م ماه 


سیر الرّاكب من « صَنْعَاء » إلى « حَضْرَ مات » لا يحاض إلا الله » والذئب 
عَلَى غتمه » ولكنُكُمْ تسنتغجلون ) ".. 

زر بر تتاب عل الأذئ الى :راد عن خد الاتخنال. + قد كان 
اشر کون يذهبون إلى « أُمَ ألْمَار » يَمُون الْحجَارَةَ فى الكير حت تَخْمَرٌ » ثم 
يفرشون الأَرْض بها » ويجَرْجِرُون حبَّبَا عليها .. فما يُطفنها إلا َم طَهْرِه 
وشَحْمُه " .. ويذهب (#5بم إلى رسول الله ل يشكو إليه مولاته : « أ مار » 
الع كانت عله تيده رقو DESE‏ وبر لله عل 
له » ويرفع يديه إلى السماء » ويقول : ( اللَّهُمَ ار ًا ) .. وما هى إلا أيام .. 


2 
6 


7 رو شر و ر 
نمار » بدَاء فى رأسها » وصداع تعوي منه كما تعوي الكلاب › 


1 


حي صاب « أم 
وتحار فى علاج الذَّاء » ويحار معها أطباء قومها » ولا يجدون علاجًا لما إلا أن 
ور 1 َ2 3 58 70 

تكوى بالنار فى رأسها » فتذهب بتفسها و عحض إرادتها إلى « حباب » »ع 


اا كاب اق 07 كره هوه ارق الارن اسك الغا 
(© أسد الغابة لابن الأثير . 


101010 و 


و ی الكديد هو ركريها ف راشا كنا كانس كريد اا 

ويُحَقُ « حاب » أخيرًا » ويُلْحقةُ رَسُول الله (5) ب « سعيد بن ريد » 
روج « فاطمّة بنت الخطاب » » وأحد العشرة ارين بالجنّة » فيشاركهما 
طعامَهُمًا ويُعَلَمُهُما القرآن » ويقرأ مَعَهُمَا .. ويلم « عمر بن الخطاب » بإسلام 
أحته وزوجها » ويذهب إليهما » وقد امتلاً غيظًا وغضبًا » ويسمع القرآن من 
« باب » » ويشرح الله صدره الالام > بعدما قرأ صدرًا من سورة ( طه ) 
ويقول : مَا أَحْسَّنَ هَذا الْكَلامَ وکرم ۰ فلما مع « حاب » ذلك حرج إليه 
فقال له : يا عُمَرُ » والله إئي لأَرْجُو أن يَكُونَ الله قد حَصَّكَ بدغوة ليه لام 
اي سَمغته وهو يقول : ( اللَّهُمَّ لد الإمئلام بأبي الْحَكم بْن هشام . أو بعمَر 
ابن الْخَطَاب ) » فاللة الله يا عُمَرُ .. فقال له عند ذلك : فادللني عليه يا خَبّاب 
حتى آنيه فاسل .. 27 

وتمضى الأيام وهار و حاب درك » إلى المدينة المنورَة ويصبح من 
هل الصفة » وهم المهاجرون الفقراء الذين كانوا يجلسون فى مسجد رَسُول الله 
) لا هم لَهُمْ إلا حفظ القرآن وترتيله » والصلاة مع رسول الله 5 , 
والخروج معه فى جميع غزواته . 


ا 


وينزل « جبريل » الأمين بوحي من السماء : ( وَآصَيرٌ تَفْسَكَ مَعْ آلَذِينَ 
صد 


2 و ص رو 1 ونه 2 1 E‏ 0 د ر «< دح د 2 و 5 52 
يدعورت ربمم بالغدوة وَالعنثِيٌ يريدون وجههء ولا تعد عيتاك عم تريد زينة 


7 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 


د 


آلْحَيّوة آلدّتَيا وين النى (كلِمُ) من هذا الأمر » ويخرج من حجرته فيرى 
أهل الصفة عاكفين على القرآن الكريم » يتدارسونه » فينظر إليهم ويقول : ( الحمد 
لله الذي لم يمتني حتى أمَرنِي أن أصْبرَ تفسي مَعَ قوم من أمتي .. مَعكم المَحيًا , 
ومَعكم المّمَّات ) .. وكان بعد ذلك كلما دحل عليه « حاب » وإخوانه من 


ع 


ت 


أهل الصفة يهش وييشٌ فى وجوههم » ويَبْسُّط هم ردّاءه ليجلسوا عليه » ويقول : 
( أهلا بم أُوْصّاني بهم رَبّى ) .. 

قد كان ود ن که تفقوا لني ا من 
رسول الله () أن يصرفهم عنه » أو أن يجعل لهم يومًا وللأغنياء وأشراف القوم 
يومّا حي يجلسوا إليه » ويسمعوا منه » إذ لا يصح لهم أن يجالسوهم » أو أن وى 
اق املس فترّل « حبریل الأمين « بالوحي وي تر لين 

2 

يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْقَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَههء مَا عَلَيلَك مِنْ حِسَايهِم من سىء و 


5 22 ت ا لل 4 سر ا لسر و 25 و ت 05 7 3 ت 2 3 ص ري 
. ى حا دم د فتك زم م اد > چ Th‏ كيس 
من حسابك يم بن کی د دهم ف لظليي رحد للك فتنا 


ص يهو مه مم عه قد ال د وو 


1١ 


وتمضى الأيام e‏ 2 ااي » عن غزوة من غزوات الى (5) .. 
وينتقل الرسول وك إلى الرّفيق الأعْلى » و« عبَّابٌ » على العهد : فارسٌ بالنهار » 


"اتبيورة الكيف ا رواه البيهقي فى شَعَّب الإيعان . 
(" سورة الأنعام الآيتان ٥۳ » ٥۲‏ . 


دو 


راهب بالليل فى خلافة « أبى بكر الصديق » » ثم فى خحلافة « عمر بن الخطاب » .. 
ول بيرم با ات :کف كان ال كران يعدب للك تمكة .. 
فيكشف « عاب » عن ظهّره » ويقول : يا امير الْمُؤْمِينَ الظر إلى ظَهْرى . 
فنظر « عمر » فنعب واندهش .. وقال : ما رَأَيْتْ كَالْيَوْم ظَهْرَ رَجُل !! - فقد 
كان ظهره خاليًا من اللحم - فقال « خباب » : لَقَدْ أوقدت از » ومُحبْت 
عَلَيْهَا فَمَا أَطْفَأَهَا إلا ردك ”“ هري ” .. 

وعرض « حبًاب » مرضًا شدیدًا » ويطول به مرضه أيامًا وشهورًا حى إنه 
کان J NN‏ الله یا هاا أن دعر بِالْمَّوات لدعت به © .. 

ويدحل عليه أصحابه يعودونه » فيجدونه يبكى بكاء شديدًا » فيقولون له : 
أَبْشْرْ أَبَا عد الله .. ترد عَلَى إخوانك الحَوْض .. فيشتد بكاؤه ويقول : والله ما 
أبكى جَرَعَا منَ الْمَوْت , أو با للدنيًا .. ولكنكم ذكرئم أفواما وسَمُسْمُوهُمْ لي 
إخوانا مَصَوا لَمْ يََالُوا من أَجُورهم شيا » وبقيتا بَعْدَهُمْ حى نلا من ادلا ما 
تحاف أن يَكُونَ توا للك الأعْمّال © .. ثم يشير إلى صندوق وضع فى ركن من 
الدار ويقول : إن في هذا التَابُوت انين ألف دَرْهَم , والله ما شدَذت ها من 
خَيْط , ولا متها من سّائل .. ثم بكى » فقيل : ما نكيت ؟ .. قال : أبكي أن 


و 


0 9 1 شوہ 2 0 00 2 7 2 5 
أصحابي مَضًَا ولم تنقصهم الدنْيًا شيئا » وإنا بَقيتا بَعدَهم حتى لم تجد لها 


ااا 


\ 


\ 


8 ودك ّ شحم 1 ميك الغابة دين الأثير ٤‏ 


7 رواه البخاری كتاب الدعوات . 7" رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 


مَوْضعًا إلا الراب © .. © 

ويستعدٌ « حباب » للقاء الله بظهر لا لَحْمَّ فيه » وبحسّد لا مُوْضع فيه إلا وبه 
ر الى بالنار حى رأسه » ومع ذلك يبك ولا يتوقف عن البكاء » ويُوصى أن 
عن بظاهر « الكوفة » .. 

وعوت عن ثلاث وسبعين سنة .. سنة سبع وثلاثين من الْهِجْرّة .. وقد سن 
لناس سس حَسَنَة وهى أن يدفنوا موتاهم بعيدًا عن دارهم .. وق ذلك يروى 
« زید بن وهب » فيقول : سرا مع « على بن أبى طالب » حين رحع من 
« صقين » » حي إذا كان عند باب الكُوقَة إذا نحن بقبُور سعة عَنْ ياتتا + 
فقال : ما هذه القبور ؟ قالوا : يا أميرَالْمؤمنين » إن باب ِن ارت وى بعد 
مخرجك إلى « صفين » » فأَُوْصّى أن يفن فى ظاهر الكوفة » وكان الناس إغا 
يدفنون موتاهم فى أفنيتهم . وعلى أبواب دورهم › فلما رأوا « خبابًا » أوصى 
أن يُدْقَنَ بالظّمْر دفن الناس موتاهم بعيدًا عن دورهم .. فقال « على » رخ : 
رَحم الله ابا : لقد أَمْلّمَ َاغْبًا » وهَاجَرَ طَائعًا » وعَاشَ مُجَاهدَا » والى فى 
جسلمه أَحْوَالا » ون يُضيعَ الله أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمّلاً » ثم دنا من قبورهم فقال : 
السلا مُ عَلَيْكُم يا أَهْلَ الدَيّار من الْمُوْمِينَ وَالْمُممْلمِين » اشم لا سلف قارط © , 
وكخن کم تبغ م - عَم ليل - لآحق , اللهم اغفر لتا ولَّهُمْ » وتجاوز بعفوك 


ان 


7(" يشير إلى داره الي ابتناها ف الكوفة . رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 


ةم 


د 


أ ° َع الگفاف › 
o SAo/ 4‏ 8 المعاد » و ب 
عنا وعنهم .. طوبی لمن ذكر عما للحسا فنع لكفا 
0 ر 2 )0( 
ورضي عن الله عز وجل .. 


ًَ 5 صر ر و چ م 2 2f‏ 
E‏ ن أسلمت را و > 
رضي الله عنك يا من اسلمت غبا هاجرت طائعا 
ر 


و 
4ھ 202 2 مو 4 م مايرا .. 
هو : 
وعشت مجاهدا 5 واب بتلیت فكنت مسا ضار 
٠‏ 
2 
- 
2 


¥ 


7" رواه الطبران فى المعجم الكبير . 


ل ل و سس 


م 0 ص 


صهبب ین تسنان (رضى الله عنه) 


يَا مشر فرش ؛ تعْلَمُون أَنّى م من ارماك ٩‏ .. ووالله لا تصلون إلىَّ حَنّى 
يكم بكل سهم مَعى م رکم بسيقى ما تقى فى دی مله ئء. إن 
کشم ُرِيدُون مَالى دَلَلْكُمْ عَلَيْه .. قالو لوا : فدلا على مَالكَ » وتُخَلَى عَنْكَ . 
فتعاهدوا على ذلك فَدلْهةْ عله © .. 


2 
أ 


or 8‏ وو ه 


N O Ds 

للملا من قرش الذين لحقوًا به خخارجًا من مّكة للحاق برسول الله (ي) فى المدينة 
مار ليه » ولقد صَنْقهُم اَل إخبارهم بمكان ماله » ووه » فما كان 
لم رز CC‏ النى حل 2 - ورسول الله (5 ما زال فى دار الأرقم 
ا Es O‏ 
E TR TT ERT‏ 
العذاب فوق ما بطق البشر إذ کان .من السبعة الذين ا الإسلام بمکة 


ولسوا أذْرَاعَ لْحَديد » : ثم أصهروا ن الّمْس ‏ » ولقد ألم هو و« تجن 
الها زهو ن يرع و ا هدر و ا ن را ف 


أی أحسنكم رمیا بالسّهام . '" رواه أبو نعيم » وابن سعد » وذكره ابن شبّة فى تاريخ المدينة . 
0 ا 
رواه أحمد » وابن عساكر . 


و 


وهو سابق الرُوم كما قال عنه النى ( : ( السباق أربعة e‏ 
وصهيْب سَابق الرُوم » وَسَلْمَان سبق فارس » وبلال سَابق الْحَبّش ) 7" 

لَحِقَ « صُهيْبْ بن ستان » برسول الله (ي) وهو فى « قباء » قبل أن يدل 
المدينة » وقد نزل جبريل (اظَاة) على البى «يل) بقول الله عز وجل فى شأن 
« صهيّب » وما حدث منه : ( وی الاس من يَشْرى نَفسَه آَبَتِعَاءَ مات 


8 وله ربا" 


اسل د ملب على لی 9 ادو راد ر 
الع أبَا يَحْبَى .. ربح الع ابا ّى )^ 

وأصبح » صهيبا » من أهل الصّفة الذين فرعا تعلم القرآن ( والعبادة 
والالتصاق برسول الله (6) فى كل مكان وزمان » فشهد غزوة « بدر «« 
و» 0 » » و« ادق » » وجميع المشاهد والروّات » وما شهد رسول الله 


6. 


م 220 


(5) مشهدا إلا وکان حاضرا معه » ولا ايع بيع إلا وكان حاضرها » وما سار 
بسرِيّة إلا وكان معه » ولا غرًا غرْوّة إلا وكان عن : ينه أو عن شماله فيها » وما 
a‏ بور ارا ري دي و 
إلا وكان خلفهم .. وما جعل رسول الله (وِ) بينه وبين عدو حى لحق 5ة) 


EEN 

۲۷ الطبران 0 سورة البقرة آية‎ E 

رواه الحاكم » والطبران . سورة البقرة آية ٠٠۷‏ . 
(© المطالب العالية للحافظ ابن حجر . 9 رؤاة الحا ك ق المسعدرك.. 


وظل « صَهَيْبٌ » فى خلافة « أبى بكر الصديق » » و« عمر بن الخطاب » 
(رضی الله عنهما) زاهدًا عابدًا مجاهدًا فى سبيل الله عز وجل » حاملا للقرآن فى 

قلبه » عاملاً بأحكامه » وی عن رسول الله () قوله : ( ھا آمَنَ بالقرآن مَن 
امْتحل مَحَارِمَهُ ' كانه سريف كل اص كلل E‏ انر إن 
اا0 و كاك رادا نكا ا 

ولقد كان « عمر بن الخنطاب » (#هم) مُحبَّا ل « صُهَيْبٍ » » مُقربًا له 
ودخل عليه يومًا فقال له : تا فيك شىء اع ا هِب إل ثلاث خصال ۽ 
لَوْلاهُنَ ما قدَّمْت عَلَيِكَ أَحَدا : اراك تنسب عَرَيًا ولاك أغجمى » وكت 
بأبى يَحْبَى وهو امم تی , ودر مالك .. فقال « صُهبْبْ » (فد) : آم تبُذِيرى 
الى هما ألفقة إلا فى حَقه »وأا اكتائى بی یحی إن رول الله وی كنانى 

AT Roe I NUE 

ہی حتی فلن رکا » وأا انی إلى ارب إن الوم سى 7 صنغوا . 
فأحذت لسَائهُم » وأا رَجُل من « التمر بن قاسط ‏ » » ولو الفلقت عنى 
رة © لالم E‏ 

ولقد كان من قدير « عمر ! بن الخطاب » ل « صهيْب » وإجلاله له أن 
ل NE See‏ 
أيام حي يفرع أهل الشورى السّة من احتيار الخليفة رغم اللكتة الأَعْجَميّة لك 


)0 ل 5 ذه عا امع له ed CD‏ (0) » إن 
رواه الترمذى كتاب فضائل القران . سبتيٰ : اسرتيٰ . قبيلة من العرب . 
* فضلات البهائم . ^ أى لا أعجل أن السب إلى قؤمى مهما كانوا . 


ايل الاية لكين الكو 


كانت فق لسّان « صهيّب » » بل وأوؤصى أن يوم الناسَ فى صلاة الجنازة عليه 
و اسان دلق السنايق اق اناكم و خد لاف الأريقة بين الذي 
روى عن رسول الله لم قوله : ( إذا حل أهل الْجنّة الْجِنهَ ‏ تادى ماد : إن 
کم عند الله معدا يُرِيدُ أن ينج ركمو .. قَالوا : ألم يض وُجُوهتا !! وينجتا 
من التار !! ردخلا الْجِنّةَ !! .. قال : فيكشف الْحجَابُ .. قال : فوالله م 
عْطَاهُمْ اله سيا أحب لهم من اثر إل ) .. والنظر إلى وجه الله الكريم هو 
الزيادة الى جاءت فى قول الله تعالى : ( 1 Fd‏ ا ولا يرهق 
هوخ 4 صل 
وُجُوهَهم قرول ذه اوليك أصحب اة هم فيا حَلِدُونَ  )‏ .. © 
ويقترب الخ وحن « صهيْب بن سنان » بالرّفيق الأُعْلى سنة ثمان 
وثلانين من الهجرة » ويُدفنُ بالبقيع إلى جوار أصحاب رسول الله (و) الذين 
حنيت لمن ل کی بور و كان ر ا وین بين 


رضي الله عنك وَأَرْضَاكَ أبَا حى .. يا سابق الرّوم .. 
يا من هش وبّش فى وَجْهه سيد العرّب والعجم (5) . 


8 


7 5 0 ۲ 3 : ١ 
: رواه مسلم والترمذى وأحمد . 7" سور و یو ار كتين‎ "7 


م © جم ص 0 صصاءو 


جعفر بن أبى طالب (رضو الله عنه) 


دخل « أَبُو طالب » على انی (ول) فوجده يصلى » وعن : ينه « على بن 
طالب » » فقال لابنه « جعفر » NA‏ 


-_ 
4 
5 

ل 


وكان « جعفر » شقيقا ل « عَلىٌ » (رضي الله عنهما) › وأ سن منه بعشر 
.. وقد أسلم بعد إسلام على بقليل » وقيل أسلم قبله ثلاثون رجلاً .. 

O EE DE 
بالهجرة إلى الحبشة » حيث يحكمها ملت لا يُظَلَمُ عنْده أحَد .. وهاحر « جعفر بن‎ 
.. أبى طالب » (45) إلى الحبشة مع من هاحر إليها » فأكرم « لنّحَاشَى « وفادتهم‎ 

واستشاطت قريش غضبا هروب هؤلاء بدينهم » وعيشهم فى سلام إلى جوار 
ذلك لْمَلك ادل الى كا مسحي م ی ا ا وفد 
برئاسة « عمرو بن العاص » م لاسترحاع هؤلاء الذين تركوا دين قومهم › 
وخرجوا عن طاعة آبائهم .. 

ووصل الوفد بهدايا قيّمة للنحاشى 5 وتكلم « عمرو بن العاص » المتحدّث 
لبق متهم المهاجرين بالعقوق » مهولا حالة الأهل والعٌشيرّة منَ الحزن على أبنائهم 


00 أسد الغابة 3 الأثير ا 


و عت و بإعادة المهاحرين معه حي 
اسمخ مهم و ی تكلم ارو ور 
للنَجَاشَىٌ ما كانوا عليه فى الجاهلية من : غلدْر» و! غارة » وعُقوق للأمّهات » ووأد 
ل للأصنام »> وكيف أن الإإسلام جاء يأمرهم 
بالصّدق » والصلة » والعفاف » وبر ر الوالدين » وحسن لن الجوار » وعبادة الله الواحد 
الأَحَّد .. وَرَقّ قَلبْ « النَجَاشَئّ » لما سمعه من مكارم الأحلاق الى احتمعت 
عليها الأديان » وظهر ذلك حلا على وجهه .. 

وهنا فكر « عمرو بن العاص » فى حيلة نير بها غضب النَّحَاشِىٌ » وجيت 
لدينه .. فقال : ايها امّلك .. َم يَفولون في عيسَى ابن مَرَيُمَ قول عظيمًا » 
ويَرْعْمُون آله عند .. © 

ل ل 
ابن أبى طالب » - الذى كان يتكلّم باسم المهاحرين ويتحدّث عنهم - سائلا إِّاهُ 
عما يقولونه فى عيسّى ابن مرم .. فقال « جعفر » : تقول فيه الذي جَاء به 


ا و م رهم 3 م هوس سم 


نبينا > هُوَ عَبْدُ الله » وَرَسُولَهُ » وروح , وَكَلمَيُهُ َلْقَاهَا إِلَى مَرَيّم الْعَذرَاء 
الول هرا عليه يضوقه كيم الككرة إغانا ع وتعطوعا سور : « مریم » 
فبكى « النجاشئ » » وفاضت الدموع من عينيه » ثم ضرب يده إلى الأَرّض » 
أَحَدَ منْهًا عُودًا » وط به خطًا فى الأرض » وقال : ليس بين دينكم وديننا 


2 ع 


0 رواه آل مسندی آهل البيت والأنصار 5 


أكثر من هذا الخط ا 
واحدة .. ثم أَمَرَ برد اهدايا إلى وفد قرش » ولم يقبلها » وأمَرَ يإكرام وقادة 
المسلمين المهاحرين إليه » والعتاية بهم » ورعايتهم » وعاد « عمرو بن العاص » 
ومَنْ معه إلى مَكة خحائبين » وعاش المهاجرون فى جوار هذا المَلك العادل ف امن 
الى 

وتمضى الأيام .. وتستقرٌ الأمور ف المدينة المنوّرة بعد هجر البى (25) إليها . 
ويهاجر « جعفر بن أبى طالب » إلى المدينة ليلحَقَ برسول الله (#5) وأصحابه » 
ويوافق يوم وصوله يوم فنْح يبَر » وحين يدحل على البى (5) يفرح به فرحا 
شديدا مضه + ويتيله بين عيية ويقول : ما أذرى بانهما آنا اشد فنا : 
ترم حر اوه عر" 

ويلازم « حعفر بن أبى طالب » 0 رسول الله (5) » ويشهد معه 


00 
۶£ 


غزواته » ومتدحه البى ©84) بقوله : ( ما نت نت يا جعفر فأشيه شبَهْت خَلقي , وخُلقي » 
وألت من عثرتى التى آنا منْهًا ٠)‏ '» ويحيط فقراء المهاجرين ب « جعفر » »› 
ويتعلقون به لشدة عطفه عليهم » ومشاركتهم له ق طعامه - قل أو كثر - حب 
تبه رسو الله (يلق) : بأبي المساكين © . 
وتأتى غزوة « مو » ويم رسول لله 5 « رَيْدَ بن حارة » (تقدم على 
(» ذكره ابن هشام بنحوه فى سيرته . '' ذكر القصة بنحوها ابن هشام في سيرته » وأحمد فى مسنده . 


(" رواه الحاكم والطبراني والبيهقي . 29 ' رواه البخخارى » والحاكم » وذكره ابن الأثير ف أسد الغابة . 
© رواه الترمذى كتاب المناقب . 


اليش » ويقول : ( إن قتل زي مركم عقر بن أبي طالب . قان قعل جَعْقرٌ 
امیر کم عبد الله بن رَوَاحَة )© .. ويخرج اليش فى السنة الثامنة من الحجرة 
لملاقاة حيش الرُوم فى بلدة « مؤئة » قريبًا من الشام .. وتدور المع ركة الشرسة > 
ويقتل « زيد بن حارثة » » وتكاد الراية تسقط من يده فيلتقطها « حَعْفرٌ » » 
ويتقدم الصفوف على فرسه الشقراء » ويبث الرعب ف قلوب الأعداء » الذين 
يجعلونه هدفًا لحم بأى تمن » فينزل عن فرسه » ويخقرها » ويقاتل ماشيًا على 
أقدامه ليشعرهم أنه لا محال للفرار » أو التراحع » فقد عقر فرسه الى قد تساعده 
على الهروب وأنه إما مَنُصور , أو مَقَنُول .. فكان بذلك أُوّل مَنْ عقر فرَسّهُ فى 
ودک كدي د ی ا اروا ھی سيل ا 

ويتكاثر عليه جنود العدو » الذى جاء فى جيش قوامه مائتا ألف مقاتل › 
E Ne e E,‏ فيقطعوتها » 
معي ين كد لمي لشم E E N‏ 
يسلم الراية ل « عبد الله بن رَوَاحَة » .. 

وقد أصيب ببضع وسبعين إصابة : ما بين ضربة بسيف » وطعنة برمح » 
كلها فيما أقبل من حَسّده .. 

وينزل جبريل (الفتلا) إلى البى (يل) يخبره مصرّع القادة الثلاثة (رضي الله 
عنهم) » وبتولى « خالد بن الوليد » (#5ن) القيادة » وانتصار جيش المسلمين › 


0 . ع‎ ١ 
. رواه أحمد بنحوه » وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ "7 


فيسرع النبى (#5) إلى بيت « جعفر بن أبى طالب » يطلب رؤية أبنائه » وتأتيه 
و امات عمس » - زوج ب جع - بهم وقد : غسلتهم ٤‏ و طيبتّهم .. فيأحذ 
البى (و) يقبلهم » ويتشمّمهم » وعيناه تذرفان .. وتسأله « أسماء » : بأبى وأمى 
نت يا رَسُول الله .. أَبَلَعَكَ عَنْ جَغفر وأصحابه شئء ؟!.. قال : ( َعَم أصيبوا 
هذا الوم .. 

وحکی 59 عن « حفر » فقول : ( إن له عر وجل ندل نيه حن 
يَطيرٌ بهمًا في الجنة حَيْث يَشَاء "2 .. فصاحت « أسماء » باكية » ودخلت 
« فاطمة » بنت البى (#5) تصرخ وتقول : وا عَمَّاهُ .. فقال النى رك : ( عَلى 
ثم لاء ا ف : ع ا 
مثل جعفر فلتبك البواكى ) ' .. ويخرج إلى أصحابه وهو يبكى ويقول : 
( أَخَوَاى !! ومُؤْنسَاى !! ومُحَدَتَاى !! )”2 .. ثم يرجع إلى بيته » ويقول لنسائه : 

مو ه ol‏ 26 و مه 0 Oy‏ (°) عو هاو 22 
( اصنعوا لأهل جعفر طعاما .. فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ) eS‏ 
أن يصنع الناس طعامًا لأهل الميت الذين يشغلهم الحزن عن ذلك .. 


وصدق « أبو هريرة » (45) إذ يقول : 
ما اختذی النعَال » ولا رکب المطایا ‏ , ولا ركب الكور © 


فة رول الله وق أفصل من جغفر ن أب طالب  ..‏ 


0 سيرة ابن هشام . 7" الاستيعاب لابن عبد البر » وعيون الأثر لابن سيد الناس . 
9 امد الغا الاين الكتر. ١‏ .9 الاسيعاب لاي مدال 7 رواه الترمذی كتاب الحنائز . 


9 المطايا : الدواب . “الكو ارا 9 رواه الترمذى كتاب المناقب . 


صاحب السواد والسواك 


عبد الله بن مسخو د (رضم الله عنه) 


هَلمّ بنا - أَيّها القارئ الكريم - تُصيحٌ السّمْع لهذا الذى قال له رسول الله 
ا ا كتج مر ع م لسن سم ا يە (DD haf‏ 
59 : ( إذئك علي أن ترفع الحجاب » وأن تسمّع سوادي حتى أنهاك ) .. 
فكان يدحل عليه » ويلبسه نعليه » ويمشى معه وأمامه » ويستره إذا اغتسل › 
ويوقظه إذا نام » وكان يعرف فى الصحابة بصاحب السواد ‏ والسواك » حي قال 
بون لوم E PHS‏ فمَكثنا حیتا ما 
ی © إلا أن 0 0 2 
إلا أن عند اله ْنَ مَعُود وَجُلٌ من أل بت الي و لما رى من 
0 
ميو وبي ووه يديا بساحي رضي 
کان قرب الاس هَليًا © ودلا © ٠‏ وسا بِرَسُول الله ولي : 
مُسعود » ey‏ 
ا ا 
قال البى 59 : ( مَسَكُوا بعھّد ابن أَمّعَبْد )© 


9 رواه أحمد » ومسلم » وابن ماحه . LENS‏ 0 
رو کر كان اد (' هديا :طريقة وسيرة . 

9 ايدان ا و RY‏ 

9 رواد الترمدذی کاب العاقب 7 رواه ابن أن شية كناب الناقب:: 


a 
بشىء » فنظر أصحابه إلى ساقه فضحكوا من شة  سَاقيّهِ » فقال رسول‎ 
ld. CL yT 


وو 
أل 2 


24 


ذلك الذى قال فيه بعض الناس يومًا وهم جلوسٌ عند « على بن أبى طالب » : 
يَا مير الْمُؤْمنينَ .. ما ريا نا رَجُلاً کان اخسن خلقا » ولا أَرْققَ تغْليمًا ‏ ولا 
NAT‏ ديد بد E OG‏ 
( كشدتكم الله .. له صلق من فلوبكم ؟ ) .. قالوا : َعم .. قال : ( الهم إلي 
لهاك لی ل ألو به ساز ت أو لوأف .قي اران ق 
وحَرّمَ حَرَامَهُ .. فقيةٌ فى الدّين .. عَالمُ بالسئّة )° .. 

ذلك القارئ الذى أمرنا البى ر( أن نأحذ القرآن منه ضمن أربعة من 
الصحابة .. وقال فى شأنه : ( مَنْ أَحَبّ أن يقرا الفرآن عَضًا طَرِيّا كما أثرل 
َليقَرََةُ على قراءة ابن اَم عبد .. 

ذلك الذى كان إذا هدأت العيون قام فسُمعٌ له دوی كدوى انحل حي 
یصبح ‏ .. وقال رسول الله (5) فى شأنه : ( و كنت مما احا من غير 


عو 
بجوي ونه "أ مو جيل اد 


7" رواه أحمد » والطبران » وابن أبي شيبة . © رواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى . 
7 رواه أحمد » وابن ماجه بدون ذكر كلمة ( طريًا ) وذكرها السيوطى فى تاريخ الخلفاء . 
9 أسد الغابة لابن الأثين : 


ا عي 


مَشُورة لمت ابن أمّ عبد ٨‏ .. 
هلم بنا نسمع منه قصّة إسلامه : 
كنت غلامًا يافعًا فى غنم ل « عقبة بن أبى مُعَيْط » أرعاها » فأتى النبى () 
ومعه « أبو بكر » » فقال (ي) : ( يا عَلامُ .. هل مَعَكَ من لین ؟ ) . 
نعم » ولك مُوْتَمّن !.. فقال : ( انتنى بشاة لم ينر عَلَْهَا القخل © ) .. فيه 
بعناق ”" » فاعتقلها رسول الله (#5) » فجعل بمسح الضرع » ويدعو حت أنزلت » 
ا e‏ 
( اشرب ) .. فشرب « أبو بكر » » ثم شرب البى وول بعده » ثم قال للضرع : 
( اقلص 2 ياذن الله ) .. فَقَلَصّ فعاد كما كان ء ثم انیت فقلت : يا رَسُول الله 
على من هذا الكلام - أو من هذا القرآن - فمَسّح رأسى وقال : ( إِنلكَ عْلام 
مُعَلَمّ ) .. يقول « ابن مسعود » : فَلَقَدْ أَحَذتْ منْه ول سَبْعِينَ سُورَة ما 
e‏ : لقذ عَم أَصْحَابْ مُحَمّد يل أنى أَعَلَمُهُم 
E‏ | ولو أنى غلم أن أحَدا أعْلَّمْ بكتاب الله مى 
بيه الإبل لأكية .. 


5 ١١ 


رواه الترمذى كتاب المناقب . 7 أى لم يقربها ذكر » ولا يمكن أن يكون بضرعها لبن . 
5 03 () د SO‏ )© ا . 1 
017 بيك الغابة ين الأثير . 


ولقد كان (#5) أول من جهر بالقرآن فى « مكة » بعد رسول الله (9) .. فقد 


احتمع أصحاب النى 2) يومًا فقالوا : والله ما سَمِعَت قَريْشُ هذا القرآن يجهر 
ها به قط » فمن رَجُل يُسْمِعْهُمْ ؟ .. فقال « عبد الله بن مسعود » : أنا .. فقالوا : 


إا تخْشاهم عَليْك . إِنْمَا ريد رجلا له عشيرة تمه من القوم إن أَرَادُوهُ ! . 


رر 0ر 3 


فقال : دَعُوني » فان الله سَيَمتصِي .. فقدًا حن أتى مقام إبراهيم فى الضحى » 
وقريش ف اندها حول البيت » فقرأ رافعًا صوته : ( بإ اقراوترارر .. 
الرملن © عَلَمْ ألْقَرَءَانَ ) عو ار واو سو ا الرَحُمَتن » فأحذ الناس 
يقولون : ما يقول ابن أَمّ عَبْد ؟ ثم قالوا : إل ليلو بعض ما جاء به مُحَمَّد .. 
ET‏ ثم عاد إلى أصحابه وقد 
و ت 
أَغدَاء الله قط أهْون عَلَىَ مهم الآن » ولتن شتّكُم عاديهم بمثلهًا غَدَا !.. قالوا : 
لاء حَسْبِكَ » لقد أسمعتهم ما كرهُون ‏ .. 

وقد هاحر (#ه) الهجرتين إلى الْحَبّشّة » ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة » وشهد 
« بَدر 4 چ على« أن ل فا کیا شید و ا راشا كينا 
مع رسول الله () » وكذلك بيعة « الرضوان » » ثم شهد غزوة « اليرموك » 
بعد انتقال الرسول (#5) إلى الرفيق الأعلى .. 


ويحكى لنا (ظه) فيقول : قال لى رسول الله (5) : ( اقرأ عَلَيّ ) .. قال : 


د 


9 
: 
0 


کر قرات عله مو اسه » سی بنك :( تق قال 
أنه ڊشهيدر وجقتا بك عل مَتوْلآءِ سيدا @ يمير يو د آلَّذِينَ كَرُوأا وَعَصَو 
م .. فقال : (أمْسك) . 


هس 


فإذا عیتاه َذْر فان 7 


وتمضى الأيام .. ويوفده « عمرٌ بن الخطاب » (#هم) فى خلافته إلى الكوفة 
مع « عمار بن ياسر » .. وكتب إلى أهلها : أما بعد ٠‏ انی قد بعد عنت عَلَيْكُم 
مار بن اسر اما » وعَبْد الله بن مَسنعُود مُعَلَما وزير » وهُمًا من النجَبَاءِ من 
أصْحَاب رسول لله (315ٌ) » من من اَهَل بر , 00 ٠‏ وَامْمَعُوا قَوْلَهُمَا . 
وقد 1 نكم بعد اله بن مسنُود على لفسى © 

مي O‏ 
يستدعيه إلى المدينة .. ثم عرض « عبد الله » ..:ويدحل عليه «عثمان » يعوده ) 
ويقول له : ما تششتكى ؟ .. قال : ذُنُوبى .. قال « عفمان » : قَمَا تشتهى ؟ . 
قال : وَحْمَة رَبَى .. قال « عثمان » : ألا آمْرْ للك بطبيب ؟ .. قال : الطَّبيبْ 
أَمْرضَنِي .. قال « عثمان » : ألا آمْرُ لَك بعطاء ؟ .. قال : لا حاجة ج لي فيه 
قال : يَكُونْ لبتاتك .. قال : ائخشی عَلَى بتاتی الْفَقْرَ ؟! .. إِنّى اَم u‏ 
9 سورة النساء الآيتان 4١‏ + 47 . رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 
(" رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


د 


لهو 2 


يقرآن كل ليله سُورَةَ الواقعة , إلى سمغت رَسُولَ الله () يقول : ( من 
الواقعة كل ية لَمْ به فاق آبَدَا )0 .. 


ركمو 


لاجس 
%1 


و على مر تفع :آل ُو » وهر يول : وين ضتغود » لم و 
جفيت بَعْدى ) .. فقال له « ابن مسعود » : الله لأنت رَأَبْتَ هذا ؟!. “قال * 
e‏ ون E‏ أ CN a SEN‏ قمعل YE‏ 
َعَمْ .. قال : فَعَرَمْتَ عَلَيِكَ أن لا تحرج من المَديئة حى ُصلي عَلَيَ .. 

ثم ما لبث أيامًا حي مات » وذفن ليلا تنفيذا لوصيته .. وحين علم « أبو 
الدرداء » (45ه) .عوته قال : ما ترك بَعْدَهُ مثلّه .. ” 

الح حي صما رار ا و حر بر وكا 
5 الا ا لسر من (35) .. وآلافا من القراء 

رضي الله عك وأَرْضَاكَ يا صَاحب التَغْليْنِ والوسّاد © . 


وجَرَاكَ خَيْرَ ما جَارَى به مُعَلَمًا للقرآن , ولسنّة سید سيد الآكام (ون) 


¥ 


© أسد الغابة لابن الأثير » والحديث رواه البيهقى فى شعَب الإبمان . 
7 أسد الغابة لاب بن الأثير . © أسد الغابة لا بن الانين:: 


كان (ضن) يحمل نعلي رسول الله (ييِ) إذا حلس » ويضع له الوسادة ليتكئ عليها . 


ج 


مو 6 ص ے0 


العباس بن عبد المطلِب (رضه الله عنه) 


02 ر وس ۸ o‏ هو هم مس 


ا مشر الْخَرْرَج » إن مُحَمّدَا ما حَيْث قد علمشم , وقد معنا من وما .. 
َهْرَ في عرّة من قَوْمه , وَمََعَةَ في بده .. وَإنّهُ قذ بى إلا الالحيّاز إلَيكُمْ ؛ 
َاللّحُوقَ بكم , قان کشم ترون کُم وافون له با دعومو لبه » ومَانكوة 
ممن خَالَقَهُ » قشم وَمَا تحَمَلُم من ذلك .. وإن کشم رون اكم مُسْلمُوهُ : 
وَخَاذْلُوهُ بَعْدَ الخُرُوج به يكم » فمن الآن فَدَعُوه © 0 

تلك كانت مقالة « العباس بن عبد المُلّلب » لوفد الأنصار المكوّن من ثلاثة 
سنن راد ووائر الوب الوق ماين ١‏ تنه TR O‏ 
وقد حرج البى (يل) إليهم سر » ولم يكن معه سوى « الاس بن عبد المُطّلب » 
الذى لم يكن قد ألم بعد .. وحين أصر الأنصار على استقبال الرسول و 
بالمدينة ومَنْعه ما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأقرُوا بذلك للعباس .. قال هم 
7 العبّاس » : صفوا لي الحرب » كيف تقاتلون عدوكم ؟ وكأنه يريد أن 
يُشعرهم بأن العرب سوف ترميهم عن قوس واحدة » وأنّهم لن يسمحوا لانى 
(يلْ) أن يستقر بالمدينة » وينشر دينه فى سائر جزيرة العرب » حن يتبيّن لهم ما هُم 
مُقبلُون عليه باستقبالهم للبى (و) ف ديارهم .. 


د 


فوقف « عبد الله بن عَمّرو بن حرام » (ذ#ه) يجيب « العَبّاس » عن تساؤله 
بقوله : نحن والله أهل الْحَرْب » غذينا بها » ومُرَنًا عليها » وورثناها عن آبائنا 
كابرًا فكابرًا .. رمي بالتہّل حتى تفتى , ثم نُطاعن بالرماح حت تُكْسّر , ثم مشي 
ع حاو اب حو عو بوي 
أنتم أصحاب حَربٍ .. فهل فيكم ذُرُوع ؟ .. قا 5 .. ونمحت بيعة 
« العقبة » الثانية » واستعد رسول الله كم للهجرة إلى المديئة .. © 

وهاحر البى (#5 » وبقى « العباس » بمكة » يتقوّى به المستضعفون من 
المسلمين .. فقد كان (#) رئيسًا فى قريش » وكانت له عمارة المسجد الحرام » 
والسقاية ‏ » وَصُولا لأرحام رين » محستا إليهم » ذا رأى سديد » وعقل 
رابع عد و كانت امه ول غر كمف الكية بالارير ورادا ج + و اضئاف 
الكسوة وفاء لنذر نذرته حين ضاع منها « العباس » وهو صغير فوجدته » ووفت 
رلك 

وجاءت غزوة « بدر » CEE‏ رسول الله 9) فى أصحابه ١‏ ( مَنْ لقي 
الاس بن عبد الْمُطّلب فلا قله , فاه إِنَمَا أخرج مُستَكْرَهًا ) » ودارت 
الدائرة على المشركين » ونصر الله رسوله كل والمؤمنين » وأسرٌ « العباس بن عبد 
الطّلب » فيمَنْ أسرَ » وش وثاقه .. فسهر النى كلم تلك الليلة ولم ينم » ققال له 


(؟ رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 
0 0 : 3 ا 
5 ولا عن زمزم » مسئولا عن احترام المسجد الحرام وتوقيره » وتأمين زواره . 


7" رواه البيهقي فى دلائل النبوة » وذكره ابن هشام فى سيرته . 


لك د 


بعض أصحابه : ما يسهرك يا تبي الله ؟ .. فقال : ( أَممْهَرُ لأنين الْعبّاس ) . 
مسي ا ا O‏ 
اعباس ؟ ) .. فقال الرحل : أنا أرخيت وثاقه .. فقال الرسول ل : ( فافعل 
ذلك بِالأمْرى كلهم ) 

ويصبح الصباح » ويؤتى ب « العباس » فيقول له الى (يَل) : ( يا عباس ) 
افد نفسّك ‏ واي أحويك : عقيل بْنَ أبي طالب » وكؤفل بْنَ الحَارث )^ . 
ويحاول « العنّاس » أن يتملص من ن ذلك بدعوى أنه حرج مُكْرَهًا .: ويألى. رسول 
ال ان 
ا 7ن إن كل كلذو تاركو قن وكوي نكا اه عن 
yT‏ 2 

ويعود « العَبّاس » ا « بدر » » ویفکر جديا فى ال هجرة : 
ويستأذن رسول الله يم فى ذلك » فيقول له البى م : ١‏ يا ع عَمْ » اقم مَكائكَ 
اذى أنت به , فان الله تعالى يَحْتَمُ بك الْهجْرَةَ كما حتم بى البُوَةَ )9 . 

ا o‏ 
بهجرته (5ك) ال هجرة . 

ويشهد « العبّاس » (45م فتح مكة مع رسول الله (5) .. ويدحل البى 


ES IN سا ل ر‎ ES 
اك الغاية لايق ار‎ 


45) الكعبة » ويُصِلَى بداحلها » ويتتظره « الاس » على الباب مؤمّلاً فى 
الحصول على مفتاح الكعبة ليحوز شرف السّدانة © » ويخرج البى ) من 
الكعبة » فيبادره « العَبّاس » قائلا : يا رسول الله » أعطنى المفتاح واجمع لى 
وا ارسي د وو ا 

ن آله يامركم أن تُودُوا المت إل أَهَلَهًا وَإِذَا حَكَمَتُم بين الاس أن حَحَكُمُوأ 


2 


ل إن E‏ إن آله گان معا جيرا .. فينادئ الرسول 
EES‏ ب 
أبي طَلْحَة حالدة تالدَة , لا يَنِْعها منكم إلا ظَالِمٌ)”" .. 

وتأتى غزوة « حتين » » ويخرج البى (5) فى اث عشر ألف مقاتل : عشرة 
آلاف جاءوا من المدينة وشهدوا فتح مكة » وألفان من أهل مكة الذين أسلموا يوم 
الفتح .. 

EEE E‏ واد 
و« غطفان » » وحرجوا بأموالهم » ونسائهم هذه المع ركة الفاصلة . . فقد فتحت 
a O‏ اللي ا اللي 
E‏ ناتيت نوا مازكيره إذا لال اران 

ويحدث اللقاء وقد اغتر بعض المسلمين بأنفسهم فقالوا : أَنْ تغلب الوم من 


7" السدانة : الاهتمام بالكعبة » والعناية بها . واا 2 9 
'" الإصابة لابن حجر 


5 


قإة )2 .- 9 أن ال 000 1 
قلة .. وتدور الدائرة عليهم ليعلموا أن النصر من عند الله » وليس بكثرة العدّد 
و اث » و اتلس من حول رسول ال و » ولا یت مع إلا قل نه 
I E‏ دمر آنا ال E‏ 
» الاش » » وكان جهورى الصوت يا أصْحَاب السمرة 0 ا يا معشر 


ه٤‎ 


الأنصار .. ويتردّد صوته فى جنبات الوادى » فيفىء المسلمون » ويعودون إلى 
رولا NESE E‏ وا 
( قد ركم آله ی مَوَاطنَ يرق ووم حتت إذ عبتم ركم قل 
نُهْنِ عنڪُم َا وَصَاقٽ عَلَيكُمْ لأر بمَا رَحُبَثْ نَم وليم مڌ برست 20 
ُمَ أنرَلَ الله سَكيَتَهُء عَلَىْ رَسُولهِء وَعَلى كم وَأَنرَلَ جُنُودًا لم تَرَوْهَا وَعَذَّبَ 
بوك كدر ولك جَرَاءْ الْكَفْرِينَ ) "ا 

ويعود النبى #5 إلى المدينة المنورة » ومعه المهاحرون والأنصار ليتم تأسيس 
اول دولة إسلامية على الأرض » ويلازم « العباس بن عبد المطلب » (45) رسول 
اله ل لا يفارقه .. ويبين البى (يَل) للناس فضل « العباس » فيشير إليه ويقول : 
( هذا الاس بن عبد الْمُطْلب عم نيكم ا ' جود فرش كفا , وأَوْصلهَا ٩)‏ .. 


آذ 


020 0) 


سيرة ابن هشام . ورد بنحوه فى عيون الأثر لابن سيد الناس . 
ا ابات بدا وان 7 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير . 
كينو القرية الكيفاق نت م 9" رواه الطبران فى المعجم الأوسط . 


< 


5 000 : 1 د 1 باه مار ١‏ 8 537 5 

ويقول : ( لا تُؤذوني في عباس فإنه بَقيّة آبائي )''' .. نعم فقد كان « العباس » 
عم رسول الله 9) » وصنو أبيه » وكان أسن من رسول الله () بسنتين أو 
ت 


وق يوم من الأيام يدخل « العباس » (#5ه) على رسول الله (5) مغْضبًا فقال 
له : ما أَغضبَك ؟ ) فقال : ا رَسُول الله > ما نا قرش !! إذا لاوا بيهم 


تلاقو بوجوو مُبْشرّة ٠‏ وإذا قوا وتا بغر ذلك به ENI‏ 
ار ن ل : ( الذي تفسي بيده » لآ يَدْعْل قَلْب رَجُل الان 
حى يُحبكُمْ لله وَلرَسُوله ) : ( ا أَيْهَا الاس » مَنْ آذى عَم فقد 
آذاني » فَإِنمَا عَم الرّجُل صنو أبيه ) ^ 

ويقول النى (5) مرة أخرى مُبينَا فضل « العباس بن عبد المطلب » : إن 
اله لحني خليلا كما انحَدَ إبْرَاهِيمَ خَليلاً » ومثزلي ومثرل إِيْرَاهِيمَ جاهَين 
في الْجَنّة » مرل العباس بْن عبد الْمُطَلب بينتا .. ممن بين خَايلين )° .. 

وتمضى الأيام .. وينتقل الرسول 5 إلى الرفيق الأعلى .. ويتقبّل « العباس » 
العزاء فيه .. ويحظى بتقدير الصحابة (رضوان الله عليهم) واحترامهم » فيقدمونه , 
ويستشيرونه » ويأحذون برأيه .. 


ويأتى عام الرمادة فى خلافة « عمر بن الخطاب » (45) ويشتدٌ القحط 


7 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 9" رواة التومذئ كنات الناقب». 


(" رواه ابن ماجه بنحوه » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 


“للك و« 


بالناس » وتحدب الأرض > وبمتنع المطر .. ويخرج « عمر » بالناس لصلاة 
الاستسقاء » ويأخذ « العباس » معه ء ثم توه إلى الله قائلا : الهم إِنَا كنا إا 
فحطا على عهد ليك اتسينا به فتَسئقينا » وإ تومل يك بِعَمّ بيك 
فاستقتا 2 .. فلم يلبث إلا قليلا » ولم يتحرك أحد من مكانه » حي أمطرت 
السماء مطرًا شديدًا .. فقال « عمر » : هَذا والله الوسيلّة إلى الله » وَالْمَكَان 
11" بر E E N U‏ 
ويقولون له : هنيئا لَك سَاقى الْحَرَمَيْن .. هَنيًا لَك سَاقى الْحَرَمَيّن ” .. فصار 
ذلك لقبًا له .. وينفعل « حسان بن ثابت » شاعر البى (يلُِ) بالموقف فينشد قائلا : 
سال لإِمَامُ وقد تتابع جَدبما فسَقى العَمَام بغرَة الاس 
عَم بى وصنو والده الذى ورث التبى بذاك ذون الاس 
أخيا الإلة به البلا فأصَحَت مُخخْضَرَة الأجتاب بَعْدَ الاس © 
وتدور الأيام .. وتأتى خلافة « عثمّان بق غات » » والكل يعرف للعَبّاس بن 
N TIT E O‏ الو او 
وبلغ من العمر ثماق وثمانين سنة .. وإذا بصارخ ف صبيحة يوم جمعة يصرخ : 
رحم الله مَنْ شهد الاس بْنَ عبد الْمُطَلب © .. فعلم الناس أن « العباس » 


"روا ا کر ا و (" أسد الغابة لابن الأثير . 


أسد الغابة لابن الأثير . 7" رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


05 


(40ه) قد مات » فخرحت المدينة عن بكرة أبيها للصلاة عليه » وعلى رأسهم 
« عثمّان بن عفان » (ظه) .. ودُفن (ظدم بالبقيع إلى جوار آل البيت الكرام .. 
وصعدت روح عم البى (325) إلى بارئها .. إلى مقام لا يدانيه مقام .. مؤمن 
وترك خلفه عشرة من الأبناء سوى الإناث .. منهم : « عبد الله بن عباس » 
حَبْر الأمة » و« الفضل » » و« قثم » » و« عَبَيْد الله » .. 


وكان (#5ب) طويلا جميلا أبيض بضًا » ذا ضفيرتين .. 


سام عَلَيِكَ يَا عَم الى () وصئو أبيه .. سّلامٌ عَلَيِكَ ساقى الحَرَمَيْن .. 
سَلامَ عليك يا أبَا الفضل .. يا من رَوَيْتَ عن رسول الله رم قوله : ١‏ ذاق 
طَعْمَ الان : مَنْ رضي بالله ربا , وبالإسثلام دتا » وَبِمُحَمّد رسوا .. 


¥ 


0 رواه مسلم كتاب الإبمان . 


55 


أبو ايوب الأنصاربي (رضر الله عنه) 


حرجت المدينة عن بكرة أبيها » تستقبل رسول الله لم والكل ف شوق 
عارم إلى TY‏ موا :يواض قوف جد ا أن يروه » أو 
يسمعوه .. وقد طال انتظارهم لهجرته وانضمامه إليهم » والعيش بين ظهرانيهم .. 
وا فیا “قاد ا أنه ا و شي ع و 
بشرف استضافته » والقيام بخدمته .. 

ويدحل رسول الله (يلِ) على ناقته بُهَادَى 27 به » وقد ترك زمامها لتسیر 
دون توجيه .. وينتهز الناس تلك الفرصة » فيأذون بخطام الناقة قائلين : هلم إلى 
الد زو القن :و الع بار رل الله ...اقول ك الوا ها الما 
مَأمُورَة "يلسا رغون ترك ها فين م و ر ا كي المبارك على قبيلة 
« بنى سالم بن عوّف » » ثم « بن بياضة » » ثم « بن ساعدّة » » وتتكرر 
احاولات .. ير على وين کدی بن اجار » الذين يحدوهم الأمل فى ذلك 
الشرك لعظيم » فهم أحواله » وأحق الناس به .. فيقولون : هَل إلى أخوالك يا 
رول الله .. فيقول () : ( خَلُوا سبلا » فنا مَأمُورَة )7 .. ويصل الركُب 


)مم 57 000 ۲ : 5 
"لباو ی قاب «وسحون: 7" رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


د 


إلى ديار « بنى مالك بن النَكّار » حيث تبرك الناقة من تلقاء تفسها » ثم تقوم 
وتدور دورة » ثم تعود إلى مكانها الأول فتبرك فيه وتستقر .. وهنا يندفع رجحل من 
بين الحموع » فيأخذ متاع رسول الله (و) » ويحمل الرَّحْل من على الناقة » 
وکا یه ذللق عو : « حالد بن زَيد لد د يه دروف ود ان 
USE oe‏ 
ويحيط أفراد « بن مالك بن النجار » برسول الله (يَل) فرحين مستبشرين بنزوله 
عليهم » والكُل يدعوه إلى داره فيقول (5 : ( الْمَرْء مَعَ رَخْله © )0 .. 

وهكذا فاز « أبو أيوب الأنصارى » (ذنه) باستضافة رسول الله 85 فى 
بيته ريثما يبتى المسجد وحجرات أمهات المؤمنين .. 

وكان منزل « ابی أيوب » مُكَوَنا من طابقين » فنزل رسول الله (9) فى 
الطابق الأرضي » وصعد « أبو أيوب » (ظ) وامرأته إلى الطابق العُلوي .. وما 
كاد يضع حَبّه على فراشه حي هب واقفا » إذ كيف ينام فى الغرفة العليا » 
ورسول الله (يل) تحته .. وزاد من حرج موقفه أن انسكب بعض الماء على 
الأرض » فخشى أن يتسرّب إلى الغرفة السفلية الى ينام فيها البى يم » فأحذ 
Nay lean E O NE as‏ 
(5) .. حن أصبح الصباح » فتَرّل مسرعًا إليه » وقال : يا رَسُول الله .. إِنَهُ ليس 


7 رواه بنحوه ابن سعد ف الطبقات الكبرئ . له ماه 
7 روا ا و و عاك 


< 


يَبَغى أن كُون فَوْقَكَ , فانتقل إلى القرقة العُلويّة .. فوافق رسول الله (#) ونقل 
متاعه » ونزل « أبو أيوب » وامرأته إلى الطابق السفلي  ..‏ 

وكان الطعام يدم لرسول الله ) فيأكل منه » ثم يرسله إلى « أبى أيوب » 
احبر ا .. حن نزلت إليه 
اد يومًا ولا أثر لأصابع رسول الله ول) فيها » فصعد إليه « أبو أيوب » 
(تيد) خائقا ولا وقال : يا رَسُول الله » كنت سل إِلَىَّ بالطّعَام , فأنظر ‏ فإذَا 
رات أ ر أصَابعك وَضَعْتْ فيه يَدى .. حتَّى کان هذا الطَعَامُ اذى أَرْسَلتَ به 
إلى .. فَنَظْرت فلم أرَ أثر أصابعك .. فقال (4) : ( أجل » إن فيه ثومًا » 

َكَرِضْتْ أن كل من أَجْل الْمَلَّك , وأما اشم فكلو .. 

ذلك « أبو أيوب الأنصارى » الذى شهد بيعة « العقبة » » وآ: خی النبى (315) 
يه وين « مُصنعَب إن عير » أوّل سير فى الإسلام » وأوّل مَنْ هاجر إلى المدينة 
ليفقه أهلها » ويعلمهم القرآن .. 

وعلى قذر حب « ابی أيوب » للقرآن كان مُحبًا للغزو واللجهاد فى سبيل 
لله .. فشهد جميع الغزوات مع رسول الله (5) .. وكذلك فى عهد الخلفاء 
فان ا کا عن عزو قط وق بعد هنا كوك سه دن و کات 


يقول فى ذلك : إن الله يقول : ( أنفروأ خفافا وَثقالاً وَجَهِدُوأ بأمولحم 


روا يتوه این غا که وان ٠‏ الأثير ق أسد الغابة : 


لأتروو اف ار عمنناك وجورم لأتبو اق ا 


د 


یکم فى سيل ا 5یکم حير کم إن مخز ەتوت )"فلا أجثنى إلا 
خفيفا ‏ » أو تقيلاً  ..7‏ هكذا كان يفهم الآية .. 

لقف E‏ دو عيد: لكي" TR‏ اه 
E‏ نافد اوفوت ف هدج كبر لازي وتياك وا iE‏ 
الحروب والغزوات » وظل يندم على ذلك طول عمره ويقول : وما على من 
امتتغمل عل ؟!! © 

ولقد كان (#5نم مُحبًا لآل بيت الى (ي ول « علي بن أبى طالب » 
(ته) » فانضم إليه فى وقعة « الْجَمَل » » و« صفين » .. وق كل حروبه حن 
و0000 0 0 E‏ 
الروم وغزو « القسنطنطينيّة » » وبالقرب منها مرض مرا نينا عل غا 
« يزيد بن معَاوية » يعوده » فقال له : ما حَاحَتَكَ ؟ .. قال (ذب) : حاجتي : إذا 
الاي ي 

وصعدت روحه (25) إلى بارئها » ونفذ « يَزِيد » وصيته » وأحذ كوكبة من 


ا رسا وون ق ار افر لاد a‏ ثم أمر الفرسان فأقبلوا 


يورة ا آي 4ن ل 
"اي ب كيو السو "ا رواه الحاكم » وذكره الطبرى فى تفسيره . 
)°( معرفة الصحابة لأى نعيم 0 أي ادحل فيها ما وحدت مدخلا . 


رواه الحاكم فى المستدرك » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 


ل ود 


وأدبروا بخيلهم على القبر حن عفا أثره » ثم عادوا إلى مواقعهم .. © 
وأصبح الصباح 3 وحاول بعض الروم أن يعرفوا ما حدث بالليل » وماذا 
كان يصنع هؤلاء الفرسان المسلمون .. فأرسل « يزيد » إليهم من يقول : هذا 


3 o 
عمو لس رعور ه‎ 


رَجُل من أكابر أصْحَاب بيا ولل وأقدمهم إسلامًا » وقد داه حيث راش : 
ووالله لمن بش بره فلن يُضْرب لَكُمْ اقوس فى أرض العَرّب ما کائت لنا 
00 ا 0 

وصمدت « eel Sahe‏ العا 
السلطان العثمان « محمد الثانى » عام ۳ ١م‏ » وجعلها عاصمة ملكه » وسّمّاها 
« استنبول » » وأصبح قبر « أبى أيوب الأتضازى 6ف رفن الاين : بعد أن 
كان فى أرض أعدائهم .. وقد روى بعض العلماء أن الناس على احتلاف أديانهم 
إذا قحطوا » وأصيبوا بالجفاف ذهبوا إلى قبره (ض#ه) » وكشفوا بعضًا من ترابه , 
فإذا بالمطر ينزل عليهم مدرارًا .. © 


رَضئ الله عَنِكَ أبا أيوب وأَرْضَاك .. 


١ 


3 


وع مقامَكَ فى عََيينَ مع اين وَالصّدَيقِينَ والشهّداء والصالحين .. 


وحَس أولنك رفيقا .. 


E AS‏ اسالا لابق ال 0 اسك الغا ر 


ا \ 


م 


باي تن ڪعب (رضى الله عنه) 


نا الاتضار ر العقبة الأولى » مكة قبل الهجرة 


كان « أي كلك « (tt)‏ من بين المبايعين » وحين وصل » مضع بن عمير » 
ل 


ّ > 


3 


وف العام التالى عاد « أي بن كعب » (5فه) مع وفد الأنصار لبيعة « العقبَة 
الثانية » . 

وبعد أن هاحر الى ول إل المدينة » كان « ایی بن کعب » أوّل من كدب 
ا .. وف يوم من الأيّام استدعاه البى (ي) وقال له : إن الله أمَرنِي أن 
أقراً عَلَيْكَ : ( لَمَ یکن الین كفرُوأ من اهَل الكتب وَالْمْشْركنَ مسفن حى تأتچہ 
آلْيََتَهُ) سورة الّة .. فقال « أب » متسائلاً : آللّهُ ساني لَك ؟ .. قال النى 
5 : ( نعم ) .. فجعل فَجَعَلَ « أبَيّ » ينكي ^ . ل 
0 . أحابه قائلاً ا : ( قُلَ بقَضْل الله وريه 


05 0 3 


ا رواه أحمد والبخارى ومسلم . 
OR‏ رواو الشاكم ف المستدرك. : 


< 


ویلازم « ایی بن كَمْبٍ » رسول الله (يل) » ولا يفارقه فى سفر ولا حَضَر » 
ويشهد معه جميع غزواته » ويقسم وقته بين الجهاد فى سبيل الله » والجهاد ف 
حيقة الث اتويب اكاب وفوا 9 الفتّوى ف أمور الدين .. 
فكان أَحَدَ الثلاثة الذين هم الح فى ذلك من الأنصار فى عهد رسول الله 45) » 
وهم : « أَبَىُ بن كعب » », و« زَيْد بن ثابت » › و« مُعَاذْ بن جَبّل » . 
كان أحد الأربعة الذين أمرنا البى () أن نأحذ القرآن عنهم » إذ يقول 25) : 
( خُذَوا الْفرآن م من أربعَة : من ل 
وذ ن جلي » واي ني كفب ٠٠٠.‏ 

ولقد شَهِدَ له رسول الله (5ق) باه قر 
بو بكر .. وَأَسَدُهُمْ في دين الله : عْمَرُ .. وَأَصدقَهُمْ حيَاء : مان . 
وأقضَاهُم : علي ٿن أبي طالب . وأقرَؤهُم لكتاب الله : ابي بن كفب . 
وأعْلَمُهُمْ بالحلال وَالْحَرَام : معاد ن جَبلٍ .. وأفرضهم ١‏ © زي بن ابت . 
ألا ون لكل ام أميتا » ومن هذه الأمّ : أبُو عْبَيْدة بن الْجرّاح )”" . 


4 بر 


4 


قال : الله ورسوله أعلم .. فرَدَّدَهَا (و) مرارًا » ثم قال » 6 و كن آل 
الكرسىّ » يا رَسُول الله .. فضربه (5) بيده فى صدره وقال : ( ليهنك العلم 


وقد سا رسول ل و يونا  :‏ أي آي في كتاب الله أَعْظُم ؟! ) .. 


وای کات ات : أى أعلمهم بعلم الفرائض ١‏ المواريث ) . 


7" رواه ابن ماجه ف المقدمة . 


< 


2ه 
۶ 


ابا المُنذر )”" .. وقد صارت كلمة « أى الْمُنْدر » كنية هذا الصحابى الجليل › 
بعد ما أطلقها عليه رسول الله (ك) .. 

وكان « عُمَرُ ب الخطاب » (42) يكثيه ب « ألى ا باسم ابنه 
ANS eel‏ 

ون سات و مر بن اطا ٠‏ وس انر دى المشلموق صا 
N la N SC‏ 
إلأنه :ري انكاق يقرا القراة كلد ا لتراويح » فيصحح الحفاظ - من 
الصحابة والتابعين - قراءتّهم على قراءته . . وما من قارئ للقرآن إلى أن : تقوم الساعة 
إلا وقد نال قبسا من نور قراءة « أَبَىّ بن كعب » » ونال « أب بن كعب » حظًا 

في لتر اتسنؤوك أن ينعن ١‏ فين ار ان العا يه ا 

وقد الف فى تاريخ وفاته (6د) » فمن المؤرّحين منْ يقول إنه توفي فى 
حلافة « عمر » (4ه) » ومنهم مَل يقول إنه توفي فى خلافة « عثمان » (49) . 
وعلى أي حال فقد صعدت روحه الطاهرة إلى أعلى المنازل لحفظه كتاب الله › 
واتقان تلاوته » ما حعل « عمر بن الخطاب » (ذَفن) يجعله إمامًا للصحابة والتابعين 
فى صلاة القيام فى رمضان فى مسجد رسول الله 29) . 


o£ ر0‎ 


رضي اللَهُ عك وأَرْضَاك يا أبا المنذر .. 


وجَرَاكَ خَيْرًا عن كل قارئ للقرآن إلى أن تقو م السّاعة 


رواه أحمد ومسلم والبيهقى . 7" افد الغابة لان الأثين : فتح البارى لابن حجر . 


ل ص« 


أبو الدرداء (رض الله عنه) 


ملم « عُوَيْمرٌ بن عامر » المشهور ب ب « أبى الدرداء » بعد غزوة « بذر » , 
وشهد غزوة « أُحُد » مع رسول الله و » ثم شهد المشاهد كلها معه .. وعلى رغم 
أن إسلامه جاء متأخرًا » إلا أنه سبق مع السابقين بكثرة عبّادته » هده فى الدنيا » 
وتفکره فى آيات الله » حي قال عنه رسول الله 5 : ( عَوَيْمرُ حَكيم ای ٠۱)‏ 

Cra عه ونيا زر سان لما رسو‎ Sî 
: عن تفسه : بُعث الي ول وأنا تاجرٌ , فرذت أن تجتمع لى العبّادة والفَجَارَة‎ 
لم جتمعا .. فرقضت التجارة  وأْبَلْت عَلَى العبادة .. وما أحب أن لي الوم‎ 

حَانُونًا عَلَى باب الْمَسْجد لا يُخطئني فيه صَّلاة » أبيغ وأ شري قأصيب كل يوم 
ثلاثمائة يار .. ما أقول : إن الله عر وجل لم بحل ال ورم لرا » ولكن 
حب أن أكون من الْذِينَ لا لبهم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله .. ” 


ورد 


كان ذلك شعار « أ الدرداء » (45) » فعاش در 5 زاهدا 


ويام حب 


بقول : تفكُرُ ساعَة حور من قيام ية وهال هَرّة من بر صاحب قوی وتقين 
و of o 2 EE‏ ا : ر 9 ۳ 
a‏ الجبال من عبادة المغترين .. 


MD 5 : 4‏ ء M~ 300 ١‏ ا : 300 
رواه ابن حجر فى المطالب العالية . رواه أبو نعيم فى حلية الاولياء . رواه أبو نعيم فى حلية الاولياء . 


له : لو شئت م د 
ا دارا ها تغل » ليها طن ”2 » واف فيها عير م من الْمُتقل .. 
ولقد كان (5) يدعو إلى اء والوقام » افق ف الأمور كلها .. فقد م 
یوما على ب عضن ان »وخم يون رجلا أضاب دنا فقال لم : راشم لو 
وَجَلئَمُوه فى قلیب ‏ ألم تکووا مُستخْرجيه ؟؟ .. قالوا : بی » قال : قلا 
تسوا أَحَاكُمْ » واحْمَدُوا الله اذى عَاقَاكُمْ .. قالوا : ألا بغ ؟!.. قال : م 
بض عَمَلَهُ » فإذا کرک فهر حى .. © 

ولقد كان (#ه) رفيا بالناس يشجُعهم على العمل الصاح » ولو كان 
قليلاً .. فيروى هم قول رسول الله (5) : ( أَيَعْجرُ أَحَدْكُمْ أن يَقراً كل يوم 
ثلث الْقرآن ؟! ) .. قالوا : يا رَسُول الله » تحن أضعف مر داك وعجر .. 
قال : ا ا ا 


ص 
٠‏ 
0 


إ 


من أَجْرَ جرائه )"ا 

ومن دلائل زهده (ذه) فى الدنيا أنه حين جاءه « معاوية بن أبي معان 
(ضيم) - وهو أمير للشام - يخطب ابنته لابنه « يزيد » » أَبَى عليه ذلك » وزوجها 
من رحل فقير من صلحاء المسلمين .. وحين عوتب من بعض إخوانه على ذلك 
قال : ما ظَيُككُم بابتة أبي الدَرْدَاء إذا قام على رَأسهًا الخصيّان , وكظَرّت في 


ا الي و 7 زوه أبن عنس کر وان أن اليا 7 قلتي رة 


رون عاك 7" روا أخيد مسد 'القبائل .: 


د 


0) 


وت يلمع منْها بَصَّرُهًَا ؟! أين دينها مها يومد ؟؟.. 

وكان (6دم يقول : ( لَيْسَ الْحَيْر أن يَكْثْرَ مالك ووك , ولكنّ الْخَيْرَ أن 
كر لمك » ويَغْظمَ حلمْكَ , وأن باهي الاس بعادة ربك » إن أخسنت 
حَمذت الله وإن أُسَأت امْتَفقرت الله )^ .. 

وقد كتب (45) إلى رحل من إخوانه حاف عليه حب ولده : ( أا بَعْدُ . 
فلت في شيء م من أَمْرِ النيَا إلا وقذ كان له أَهْل فلك » وهو صائر لَه اهل 
مي و سو ؛ فآئرهًا على الْمُْصْلح من ولدك , 


تقدم على مَنْ لا يَعْذَرْكَ , وتَجْمَعٌ لمَنْ لا يَحْمَدْكَ وولسم ا 
من الین : إا عامل فيه بطّاعَة الله فج يوا د 


|[ سه لله 


5-4 م س6 


بمَْصيّة الله > فیشقی بِمَا جَمَعْتَ لَه » ولیس والله وَاحد مهما اهَل أن تبر 
على هرك 7 ولا زر على نفلت بي 
لمن بق منْهُمْ رزق الله .. والسلام )© 

وحين عُيّنَ قاضيًا بالشام » ورأى ما يَرْفْل فيه الناس من سعّة ف الرّزق » 
والتّعيم » والتوسّع فى ملذات الدنيا » وجمع الأموال طبهم فقال : يا فل الثمّام . 
€ م الإخوان فى الدّين » والجيرّان فى الديّار » والأَنصَارٌ عَلَى الأغداء » ولكن 


عه وو 


الى أَرَاكُمْ لا تون ؟! مون ما لا ُو » وون ما لا مروت ؛ 


7 
34 
ا 


)0 ا 020 ا : 5 ال 
رواه ابن عساكر وأبو نعيم . رواه أبو نعيم فى حلية الآولياء . 


۳ 4 ع 8 1 - ع 
ئ لس دير أن تعد وى انك 7" رواه ابن عساكر » وأبو نعيم فى حلية الأولياء . 


ص 


ومون ما لا ثذركون » وقَذْ كانت الْقرُون من قَبْلَكُم يَجْمَعُون فَيُوعْونَ , 
ويون طون , ويون فيوتقُونَ , امتح جَمعُهُمْبُورا , ومهم عورا 
وقصورهم قبُورًا , وها هى « عاد » التى لم يُخْلَقَ مثلهًا فى البلاد » مَلأُوا ما بين 
ا 
00 

وقد کان ان وک ينصح بما رواه من قول البي (5 : ( تفرغوا من هموم الدانيا 
الخدم NT‏ عه . وجعَل 
ققرةُ بين عَيتَيه . . ومَنْ كانت الآخرة اکر هَمّه ؛ e‏ 
وجعلَ غتة في لب . وَمَا قبل عَبْدَ بقڵبه إلى الله تعَالَى إلا جَعَلَ الله عَرَ ۴ وجل 
قلوب الم مين قفد يه بالود وَالرّمة » كان الل يِه كل حر رع ).. 

وقد كان (2) يحدّث ا 
كم من إثقاق الذهب والْوَرق e‏ عَدْرَكُمْ فتضربوا 
أعاقهہ وروا اكم » .. قالوا : لى .. قال : ( ذکر الله تَعَالَى ) ا 

ولقد كان 2 أبو الدرداء » (ظ كثير البكاء » شديد النوف والوحل » يقول 


ر ي ا و OE‏ و رك 02100 fz‏ 2 47 16 
عن تفسه : إن أحوف ما أحاف إذا لقيت ربي تَبَارَكَ وتعالى أن يقول لي : قد 


رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء  .‏ أى كثر عليه معاشه ليشغله عن الآخرة . 
'" رواه أبو نعيم » والطبرانن . 2 ” الوّرق : الفضة . © رواه الترمذنى كتاب الدعوات . 


ص 


عَلمْت » فَمَاذًا عملت فيمًا عَلْتَ ؟!! © 

وعرض « أبو الدرداء » (#ه) مرض الموت » ويجرع جزعا شديدًا . 
ويشتد بكاؤه .. فتقول امرأته : الت يا با الدّرْدَاء ؟!! أَنتَ صاحب رَسُول الله 
5) تبكى ؟!.. فيقول لا : ولم لا کی › وأنا لا أذرى عَلامَ أهجم من 
ذنُوبى ؟! .. فتقول له : ألم تكن ُخبرئا أك حب الْمَوْتَ ؟!.. فيقول لها : 
کی » على + وکن حيتما تیت فی اتوت کرت .. « 

رم ابه ناكا € يفول اله : وَبْحَكَ يا بلال ۰ 
اغْمّل لمثل مَصْرّع أبيك , واذكز به مَصْرَعَكَ وساعتك .. © 

ويقترب الأحل » ويشتد بكاء « أب الدرداء » ونحيبه ويقول : هذه آخر 
سَاغاتى من الذلا .. لَقنُونى ( لا له إلا الله ) .. لَقَُونى ر لا لِه إلا الله ) . :0 

وتفيض روحه إلى بارئها طاهرا مُطْهرًا طيبا مطيًا . راعلا ا ا 
الدنيا .. ودفن (45ن) بالشام فى حلافة « عثمان بن عفان » (85نم) . 

وكفاه شركًا أن شهد له سيد انلق (ي) بقوله : ( عَوَيْمرُ حَكيم می )"© 

سم عَلَيِكَ يا حكيمَ الأمّه .. سَلام عََيِكَ فى الأوّلين .. 


-ه َه 


وملام عَليِْكَ فى الآخرين .. ورّضي الله عك وأرضاك 5 


7" رواه أحمد بن حنبل فى الزهد .2 '" أسد الغابة لابن الأثير . 7 أسد الغابة لابن الأثير . 
7 روا اين أن ا © رواه ابن حجر ف المطالب العالية . 


ل د 


آبو ذو الغفارى (رضى الله عنه) 


كان « حجندب بن حتادة » المعروف ب « أبى ذرٌ الغفاري » من قبيلة 
لل ار ل 
ومن بوجود إلله واحد ي يستحق العبادة » والطاعة .. فلم يسجد لصتم » ول 
يعبد وثْنًا » وحين مع مبعث النبى (ك) قا ل لأخ له : اذكب إلى هذا الوادى » 
فاغلّم لى علَمَ هذا الرّجُلٍ الذى يَرْعُمْ أنه 0 بى يأتيه الْحَبَرُ من السسّمَاء » وامْمّع 


ہی 


من قوله » ثم اتی .. فانطلق الأ حن قدم مَكة » وسمع من قول النبى ل › ثم 
رجع إلى « أبى ذرٌ » فقال ل 
بالشغر CSIs‏ : ما شفیتنی مما َرَت © فقيل فش رحَاله » وانطلق 
ل e‏ .. وکلما وجد ملا من 
الاس جَلْسَ قريبًا منهم » يتسمّع كلامَهُم » حى انتب له « على بن أبى طالب » 
ادق عا التديق ميته له وي ونا املمان PO‏ او او 
TT‏ إن :رسيو ل :الله )تن عفقال القدترو أبق بشر 4 
أنشذنى ما تقول .. فقال النبى ر : ( ما أقول الشّعْرَ , ولكنُّ الْقرآن , وما أا 
مه » ولك الله ) .. فقال « أبو ذر » : إذا » اقرا عَلَىَّ .. فقرأ عليه النبى ©) 


ا اک مو کو ارق أعيد الغابة 7 


د 


سورة من القرآن .. فقال « أبو ذرٌ » : أَْهّدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله » وأَشهّدُ أن 
مُحَمَّدَا رَسُوله .. فسأله البى #5 : ( ممَّن أت ؟ ) .. فقال : من بني غفار .. 
فصعّد (5) بصره إليه » وعلت الدهشة وجهه » وأحذ يرفع بصره فى « أى ذَرٌ » 
ويخفضه › ثم قال : ( إن الله دى مَنْ يشا © .. نعم .. إن الله يهدى من 
يشاء » فها هو رجل من أشد القبائل عدوانًا » وإغارة على القوافل .. ومن أشهرها 
فى قطع الطريق » والسلب » والتهّب .. يؤمن » ويسلم قبل أن يبرح مجلسه .. 
وكان إسلامه بَعْدَ أربعة » فكان حامس خمسة فى الإسلام .. 

ثم قال له البي ل : ( اكم هذا الأمْر » وَارْجِعْ إلى قومك فَأَخبِرْهُمْ » 
اذا بك ظهورتا فأقبل ) .. قال « أبو دَرَ » : وَالّذي تفسي بيده لأُصْرْحنَ 


2 ر 


4 رةه سس 


بها بَيْنَ ظَهْرَانيهم .. فرج (45د) » وذهب إلى البيت » وملا قريش حول الكعبة › 
فنادى بَعْلَى صَؤْته : أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله 2 .. فقاموا 
إليه وأوسعوه ضربًا حن كادوا أن يقتلوه » ولم بخلصه من أيديهم إلا « العبّاس بن 
عبد الْمُطَلب » (ذ#ه) الذى قال لهم : وَيْلَكُمْ » أَلْسكُم تَعلَمُونَ أله من غفار » وأن 
طريق تجا ركم إلى الام عَلَيْهُمْ © .. فتركوه » ثم عاد إليهم فى اليوم التالى » 
ول اا ا ا و لكر ا ا 


ثم أمره البى () فرحع إلى قومه يدعوهم للإسلام » ولم يكتف بقبياته » بل 


7 رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . فتح البارى لابن حجر . 
ری کات الاق : © رواه البخارى كتاب المناقب . 


تعداها إلى قبيلة « أسلّم » » فاستجابوا له جميعًا لحن مَنْطقه » وحكمته » وقوّة 

وتمضى الأيام .. ويهاحر البي (5) إلى المدينة » وتستقر أمور المسلمين بها » 
ويفاحاً أهل المدينة يومًا بجموع غفيرة من الناس : مشاة » وركبانًا .. شيوحًا » 
قشية امرك رصا a‏ قد لان NOS‏ ل لالدو الاين 
كان يهتف به الجميع لظن أهل المدينة أن حيشًا حاء يغزوهم .. وتتقدم الجموع 
إلى مسجد رسول الله ي الذى يخرج إليهم » وإذا ب « أبى ذْرٌ الغفارى « 
(40ه) يتقدّم هذه لجسو دوس طن وسو الله ) ثم يشير جهة اليمين 
قائلاً : غقار » يا رَسُولَ الله .. فيقول الرسول 9 : ( عَمَارُ .. عَفَرَ الله لَه ) . 
غ يقي د أو ر جهة اسار فالا + اسل ويا رسول الله م فقول الرسول 
5) : ( أملم .. سَالْمَهًا الل ` 

وهكذا كان « أبو 1 » (ذيكن) سببًا فى إسلام قبيلتين بكامل رجاهما 
ونسائهما : « غفار » » و« أَسْلّم » . 

وينقطع « أبو ذْرٌ الغفارى » (ضه) لصحبة رسول الله (#5) » ومرافقته فى 
ار لم فر بها غير » إذ قال ل فيه : 
( ما أَظَلّت الْخَضْرَاء ' '". ولا اقلت ” الْعَبْرَاء ' “من رَجُل أَصْدَق لَهْجَة من 


"© جمع الفوائد . و أ اسما أقلت :حملت . 
۶الرا أن رضن 


و 


A 


ابي در ) 15 

وتأتى غزوة « تبوك » الى تُسَمّى غزوة « العسْرَة » فقد كانت ف أيام 
دة الك اك وكات دغرو عر اها رهل الله و داك 
عنها كثير من الناس » ومّنْ حرج كان قليل الرّاد » فقد كان العشرة منهم يتعاقبون 
ا واكك دافن الكاتيي ين کا ی ا و ر 
TOE A‏ رسو الك o‏ 
الله » تخلف فلان » فيقول : ( دَعُوهُ .. إن يَكْ فيه خَيْرٌ فسيلحقة الله تَعَالَى 
بكم » وإن يك غَيْرَ ذلك فق اراح حَكم الله تَعالَى مه ).. ويسير اليش يوم 
وليلة » ثم ينزل الناس للاستراحة » وقد تخلف مع من تخلف أثناء السير « أبو ذرٌ 
الغفارى » الذى تقاعست به ناقته فتركها » وحَمّل متاعه على ظهّره » ومشى 
حاولا اللحاق بالرّكب .. وينتظر الأصحاب م تتحقق فيه كلمة الرسول لل : 
( إن يك فيه خَيْرٌ فسَيلحقة الله تعالى بكم ) .. وإذا بهم يرون رجلا قادمًا من 
بعيد .. ينتزع رحليه من الرمال .عشقة .. يحمل متاعه على ظهره .. فيقولون : يا 
ل د o‏ 0 50 50 59 1 06 0 ™( 
رسول الله , هذا رجل يُمشي على الطريق .. فيقول (5) : ( كن أبا ذر) 2 
ويترقب الجميع ذلك القادم الذى يقترب شيئا فشيئا يكاد ينكفئ على وجحهه » وإذا 


ذه 
.2 


ع 1" ق رول اليكو والله و ا 


© رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 7 رواه البيهقى فى دلائل النبوة . 
NEE‏ 


ص 


2 


ارسول لل هاشًا باشًا » ويقول : ( يَرْحَمْ الله با ذرٌ : يعيش وَخْدَهُ » ويَمُوت 
وَحْدَهُ » وَيَحْشَرٌ وَحْدَهُ ٠‏ 

وتمضى الأيام .. وينتقل الرسول (5 إلى الرفيق الأعلى .. وتأتى خلافة 
« أبى بكر الصديق » تتبعها خلافة « عمر بن الخطاب » (رضى الله عنهما) على 
تهج ا د » (Hb)‏ متفر غ للعبادة » زاهد فى الدنيا › عامل بوصية 
سول ان برعم لغرزة وقول : أوصاني خليلي ي بسبع : أمَرّني بحب 
الْمسّاكين » وَالدوٌ منهُم .. وَأمَرَنِي أن أَنْظرَ إِلَى مَنْ هُوَ ذُوني ‏ ولا أنظرَ إلى 


4 


م هُوَ رقي .. ومني أن أصل الرّحم وَإن .. وَأمَرّني أن له اسل 
أَحَدَا شيا .. ومني أن أقول الْحَقَّ وَإن کان م [ آ! 
0 وو مل حل و بق .ف 

وح ا وات و ودار دازي ا رركم عادر 
يَعْهَدْهُ : فقد تحوّلت بيوت الطين إلى قصور » وكثرٌ الحجكٌاب والحراس حول الولاة ؛ 
وفاض المال فى أيدى الناس » وأصبحوا يعيشون عيشة الترفه والتنعُم .. فيذهب إلى 
« مُعَاوِيَّة بن أي سفيان » أمير الشام » ويدحل عليه وهو جالس فى ملا من 


أصحابه » فيقول : لقد عَرَفْنا خيّاركم من شراركم » ولنحنْ أعرف بكم من 


0 
( 
9 
ZZ \ 
6 

3 

1 ب 

7 ظذظ 

92 A 


: 0 95 : ١ 
. ) رواه ابن حجر ف الإصابة » و رواية للحاكم : ( ويبعث وحده ) بدلا من ( ويحشر وحله‎ ' 
. رواه أحمد مسند الأنصار » وابن سعد ف الطبقات الكبرى‎ "7 


ث0 ص« 


البياطرة © بالخَيّل .. فقال رحل : يا أبا ذرء أََعْلَمُ الغيب ؟! .. فقال « معاوية » : 
دعوا الشيح » فالشيخ أعلم م > من خیارنا يا أبا ذر ؟ .. قال : خياركم : 
أزحدكم في الدنيا » وأرغبكم في الآخرة .. وشراركم : أَرُغبكم في الدنيا , 
وأزهدكم في الآخرة . 

ثم تلى قول الله تعالى : ( والذيت یکروت آلذهَب وَالَفِضَة ولا فقوتا في 
سيل اله فَبَشَرَهم ا فرد عليه « معاوية » ملاطفا : يا أبا ذرء 
عو ا ا ا ا ا 
آلْأحَبَارِ وَآَلرُهَبَان لَيَاكلونَ أموال الئاس بِالْبَضِلٍ و 2 عن سيل أيه )” 
ان E E‏ 1 


مه 2 


ويخرج STOTT‏ معاوية » وهو يقول : يا مَعْشَرَ الأغنياء » 
واسوا الفقراء . شر انين يترون الذحَب والفصّة ولا ينُوتها في سيل اله 
بمکاو من ار كرى بها جام » وجُوئهُم » وظُهُورُهُمْ .. فما زال حي ولع 
الفقراء.هثل ذلك » وأوجبوه على الأغنياء » وشكا الأغنياء ما يلقون منهم .. 9) 

وعشی و (4#) بين النّاس بهذا الشعار ويقول : عَجبْت لمن لا 
جد الوت فى يته : كيف لا ينرج على الاس شاهرا سيق ؟1.. 


البيطار : هو الذى يعالح الدواب  .‏ رواه ابن عساكر . '' سورة التوبة آية 84 . 
ر رواه ابن عساكر .2 '' تاريخ الرسل والملوك للطبرى . 


نم یتذکر قول الرسول (و) له : ( ا با ذر > كيف الت إذا كانت عَلَيِكَ 
َمَرَاء يَستَأئِرُون بِالْقَىْء ؟! ) .. فقال : إذا » والّذي بعك بالْحَقّ اضرب بسيّفي 
حٌى ألْحَقَ به .. فيقول له الرسول () : ( أقلا ذلك عَلَى مَا هو حَيْر من 
ذلك : اصْبرٌ حى لقاني )'" .. 

ويصبر « أبو ذر الغفارى » » ولكنه يذهب إلى أصحاب البى (45) يأمرهم 
بالخروج عن أموالهم والاكتفاء بالكفاف » وأن يعيشوا عيشة رسول الله (5) 
وصاحبيه : « أبى بكر » » و« عمر » .. 

ويرسل « معاوية » إلى « عثمان » مستغيتًا : إن ابا در قد أَفْسَّدَ الاس 
اشام .. فيستدعيه « عثمان بن عفان » إلى المدينة » وحين قدم عليه » قال له 
« عثمان » : ك عندي تَغْدو 7" عَلَيْكَ وتروح 00 اللقاح ك .. فال « 3 
ذَرَ » : لا حَاجَة لي في ذُليَاكم .. ثم قال : الْذَنْ لي حَتَّى أخرّج إلى الربدّة .. 
فأذن له « عثمان » ف ذلك .. ° 

وقد أحطاً بعض الكتّاب حين زعم أن « عثمان بن عفان » قد نفى « أبا ذر » 
إلى الربذة » إذ الحقيقة أن « أبا ذر » هو الذى احتار الاعتزال » واحتار الربذة 


بالذات لتتحقق فيه نبوءة رسول الله 9) : ( أبو ذرٌ فى أمّتى على رهد عيسى 


$ 


ا 1 ١‏ ل 5 0 
()( 5 7 95 ©( س 3 ا 
تروح : تعود وترجع . اللقاح : النوق الحلوب . 
7 الربذة #حلة فق البادية ‏ على :سافة من المديية شرقا : 
9" رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


الل ب ب .لدب 


ابن ميم )''' .. وما كان « عثمان » (ذ#ه) بالذى ينفى صّاحبًا من أصحاب النبى 
9) يقول الحق » ولا يخشى ف الله لومة لائم .. 

کو « أبو ذز الغفاري » إلى الرَبذة » وليس معه أحد إلا زوجته » وابنة 
صغيرة له .. ويسمع .عكانه بعض الناس من أهل الكوفة » ويأتون إليه يحرضونه 
على الثورة على « عثمان » قائلين : يا أا ذر » قعل بك هَذَا الرَّجُل وَفْعَل » 
هَل لت ناصب لتا رابة فتأنيك برجال مَا شئت ؟ .. فقال رظ : يا اهل 
الإمتلام » ل تغرضوا علي اذام ولا فدلا السُلطان ؛ قله مَنْ اذل السلطّان 
فلا توبّة لَه » والله لَوْ أن عُثمان صَلَبي عَلَى عَلَى اطول حَشْبَّة حَشَبَة سمغت » وأطفت » 
وَصَبَْرْتَ , وَاحْتَسَبْتُ » وريت أن ذلك حير لي .. وو سَيرتي ما بين الأفق 
إلى الأفق لَسَمعْت » وأطعْت » وَصِبَرت , وَاحَتسبّت » ورايت أن ذلك حي 
لي .. ولو رذني إلى متزلي لسمغت » وأطعت » وَصَبَّرْت » وَاحْتَسَبْتْ › 
وريت أن ذلك خَيْرٌ لي .. وينصرف عنه امْحرضون يائسين 

وتمضى الأَيّام » وعرض « أبو ذر » (#5ه) » ويشتد عليه المرض » وتبكى 
امرأته فيقول ها : ما يُكيك ؟! .. فقول : أبكي أله لأبْدَ لي من تكفينك › 
ويس عندي َوب يسع لَك كفنا .. قال : لا تنكي ئي سمغت رَسُولَ الله 
ل ذات بوم وأا عندة في قر تقول : ( لَيمُوئنَ رَجُل منكم بقلآة 7 من 


7" تعاتب لابن عدا لون 7" رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 
0 الفلاة : الصحراء 1 


“6ل ص 


الأَرْض يَمْنْهَدُ عصََةٌ ”° من الْمُوْمِينَ ) .. فكل من کان معي في ذَلكَ 
المَخْلس مات في جَماعة » وقريّة » فلم يق منهُم َيْرِي » وقذ أصتبخت 
اللا موت » قَراقِي الطريق . وإئك وف رن ما فول » لإي واللّه ما 
راقبي الطريق ٩:.‏ 

وتفاجا المرأة جماعة من الناس » تتّجه إليهم » ويقولون : ما للك ؟!! فتبكى 
امرأة وتقول : مر من الْمُسْلمِينَ ُكَفُوة , وَلوْجَرُونَ فيه .. قالوا : وَمَنْ هُوَ؟ .. 


قالت : آبو ذر .. فينزل القوم مسرعين باكين » وعلى رأسهم « عبد الله بن 


١١ 
یں‎ 


مسعود » (5) الذى يكب على « أبى ذر » » ويقول : إا لله ونا اليه راجعون .. 
فيقول له « أبو ذر » : أَبْشرُوا .. َنم افر الّذينَ قال رَسُول الله ويلم فيكم : 
(عصابة من الْمُؤْمنِينَ )© .. ثم قال : أَصْبَّحْت الوم حيْثْ ترون » ولو أن ثوب 
من ٿيابي يَسَعْني لَم اکن إلا فيه » نشد کم الله أن لا يکفتني رَجُل منَكُم کان 
اا غا ا فی فاو اعا اواك ا 
تولَيْت إمَارّة » ولا جبَايّة » ولا حَمْلَتْ رسالة » ومعى توان جديدان نِسّجَتْهُمَ 
می بيديها من مال حَلال .. فاستبشر « أبو ذر » (45) لات صاحبي 


عصابة 2 جاعة. 
أى : وكيف ذلك وقد انقطع الحجيج » ونحن فى فلاة من الأرض » ولا أثر لمخلوق ؟! 


7" اا لايع لانيو © أسد الغابة لابن الأثير . 


^ العريف : القائم بأمور الناس ومصالحهم . لرك ارول اللا معت معا سال 


ل ص 


وتصعد روحه إلى بارئها راضية مرضية .. وتُكفته جماعة المؤمنين .. ويصلى 


عليه الصحابى احليل « عبد الله بن لقف » (5ه) .. ويدفن بالربذة > وتتحقق 


در : يعيش وَحَدَهُ » ويّموت وحده » 


و سول الله 3 : ( يحم الله 


ه وشير 2 So‏ 


ويُحْشْرٌ وَخْدة )"" 


الله أبا 


سلا عَلَيِكَ آنا الرّاهد العَابد .. سّلامُ عَلَيِكَ يا أصدق الاس لَهْجَة .. 


سَلامٌ عَلَيِكَ يا مَنْ عشت وَخْدَكَ » ومت وَحْدَكَ » ولخشر يَوْمَ القيامَة مة وحدك . 


¥ 


0 واف اجه پوو دوذ كرابن الأنيز ق ات العاة: 


7" رواه ابن حجر ف الإصابة . 


د 


أبو هِرَبِرَكَ الدو سي (رضر الله عنه) 

اسا « أبو هُريرَة التّؤْسي » ف السّئّة السابعة من الحجرّة » وهاجَرَ إلى المدينة 
المنوّرة قبل غزوة « يبر » حيث شَهدَها مع الرسول (95) .. وظل ملازمًا له 
حي لحق بالرّفيق الأعلى » ولم تستمر صخبته للنّى ر سوى أربع سنوات 
فقط » ومع ذلك فقد رَوَى عنه أكثر من ثمائمائة رحل ما بين صاحب وتابع .. وما 
من ملم على وجه الأرض إلا ويعرفه .. وما من عالم إلا ويحفظ من علمه .. وما 
مروا زات ل عر صقم 

ويروى « أبو هريرة » قصة إسلامه وإسلام أمه فيقول : هَاجَرت إلى رسول 
اله ل » وف الطريق كنت أقول : يا لَه من طولها وعتائها » على أا من 
دَارّة الكفر تجن © .. ودخَلت على النبى (ي) وبایعته » وكان مَعى غلام 
أب © منى ف الطريق .. وحينما حلست مع رسول الله (يلِ) طلع علينا الغلام .. 
فقال البى (يل) : ( يا أا هرَيْرَةَ » هذا لمك ) فقلت : هُوَ حر لوَجه الله .. 
أَعْتَقَئُ © .. ثم ذهبت إلى سول الله © یوما وأنا أبكى فقلت : يا رَسُول 
الله » إِنّي كنت أَذْعْو أَمّي إلى الإسلام فتأبى علي » فدعركها اليم فَأُمْمعَتي 
فبك ما أكره .. فاذع الله أن يَهْدي أَمَّ أبي هُريرة .. فقال رَسول الله ول : 


كحك : أبعلايت . رو 7" رواه البخارى كاب العتق . 


ل ود 


( اللّهُمّ هد اَم م أبي هُريْرَة )"2 .. فحرحت من عنده رعا کی برها بدعاء 
الرسول ل ها » فوحدت الباب مُعْلقَا » وسَمعَت أمّى حشخشة تَعْلِي فقالت : 
مكائك يا با هُرَيْرَة » وَسَمِعْتْ حضحضة الْمَاءِ » ثم تعجّلت أمى » ولَبسّت 


ثيابها » وفتحت لى الباب وهى تقول :هد أن لا إل إلا الله » رشمد أن 


ره A7‏ رر 3 


محمد عبده را دت أخرق إل رشول الله رك ودحلت عليه وأنا 
لي يي من الحزن » فقلت :يا رَسُول الله 


ر 


أَْشْرْ » قد اسْتَجَاب الله دَعْوكك » وَهَدَى 1 م أبي هُريْرَة .. فَحَمدَ الله » تى 


عله ال عن .. قلت : يا رَسُولَ الله » اذْعٌ الله أن يُحيبسي أنا امي إلى 
عباده المؤمنينَ ( روجهم إلا .. فقال رسول الله (805) : 0 0 


2 ر 


تومه ر رلا ° 


عُبَيْدَكَ هذا ی لطر د إلى عيادلة ا منين » وحبب ! 
مين )9 . 

ولمّا اتتقل الرسول (ي) إلى الرّفيق الأعلى » وكان « أبو هريرة » يجاس فى 
المسجد يَرْوى أحاديث رسول الله © فقال الناس : أكثر أبو هُريْرَة الحديث 
عر اللي رولانه ح بن سبوي اللي كبو طال دوعر سين 
عن تفسه : كم ترعُمُونَ أن أا هري بكر اْحديث عَنْ رَسُول الله ويل .. 
رال الْمَوْعدُ .. كنت رَجُلاً مسكيتا ء اد خْدُمٌ رَسُولَ الله ول عَلَى ملء بطي 
وكان الْمُهَاجِرُونَ يَسْعلَهُمْ الصّفق بالأمنْوّاق , وكائت الأصار يَمْعَلهُمُ ليام 


وت 200 


7" رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة . ('" رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة . 


عَلَى أَمْوَالهِم , فقال رَسول الله لى : < من يبسط سط وب فلن يَنْسَى شینا مع 
م ببق لطن زی ی فتى حي .ل صَمَمُهُ إلي  ٠‏ فما سیت د 5 


سمعتۀ منه eh‏ و 


( إن 
ِ 
م 


aA 
5 
* ڪڪ ما‎ 


الكتب أ 220 ولح اللو 

ولقد كان « أبو هريرة » (ذه) 5 0 حديث رسول اله 69 
وروايته بعد ذلك فكان فقیرا یربط لْحَجَر على بطنه من شدة لْجُوع » ويعتصر 
کبده ييديه من آَم الجُوع ثم ولاه « عمر, ع الطاب م ا ا 
ويّسع رزق « أبى هُرَيرَة » » ويجتمع له شىء من الال » ويعلم « عمر » بذلك » 
فيرسل يستدعيه على عَجَل » ويصل « أبو هريرة » ويفاجته أمير المؤمنين « عمر » 
بقوله : يا عدو الله » ويا عدو كتابه » سَرَقت مال الله ؟!.. فقال « أبو هريرة » : 


دك 


0 


I» رده‎ 


والله ما أا بِعَدُوٌ الله ولا بِعَدُوٌ كتابه > وما أنا اذى يرق مال الله .. فقال 
«عمر » : إذاء فمن أَيْنَ اتَمَعٌ لَك هَذَا لقال كل وس ا 
لى تَتَاسَلت » وعَطَايَا تلاحقت .. فقال « عمر » : إذا فاذقغها إِلَى بَيْت 
لمال .. فدفع « أبو هريرة » كل ماله إلى بيت المال » ثم رفع يديه إلى السسّمَا 
وقال : الهم اغفر لأمير الْمُؤْمِينَ .. ° 


(' سورة البقرة آية ٠١۹‏ .2 ”© رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة » وأحمد باقى مسند المكثرين . 
7 رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . 


ص 


وتمضى الأيام .. ويرسل « عمر » إلى « أبى هريرة » يعرض عليه الإمّارَة مرة 
ثانية » فيرفض « أبو هريرة » ويسأله « عمر » : ولماذا ؟!.. فيقول : أخاف أن 
اقول بغر علي ع أوان افي بغر غلم ببروان يصرب طهري ٠»‏ وان ينهم عرصي 


ِ ه - 
ويه ,وه 


وأن يُوّخَذ مالي بالضّرّب ” .. ويت ركه « عمر » » ويتفرّغ « أبو هريرة » لرواية 
أحاديث البى (ي) عاملاً بقوله : ( تَر الله امرأ سَمعَ ما شيا قبَلْعَهُ كم 
سَمِعَ » فرب ملغ أوْعى من سَامع ٨)‏ .. 

ويقول عن تفسه : ما من أصْحَاب اَي يلل أَحَدْ أكثرَ حَديئا عَنْهُ متي » 
إلا ما کان من عبد الله ن عَمْرو ‏ قله کان کب ولا اكب 7 .. ثم ييتحدّث 
قنة اك ا ع ا قاع ان فا کت ا 
ل « بسْرة بنت غزوّان » بطَعَام بَطني > أخدمهم إذا روا 5 وَأَحْدُو لَهُم إذا 
ركبُوا .. وهاأنذا قَدْ رَوَجَنيها اللّهُ > فَالْحَمْدُ لله الذي جَعَلَ الدّينَ قوَامًا » 
وَجَعَل أَبَا هُريرَة إمَاما © .. وحين سكل (5) عن سبب كنيته ب « أبى هريرة » 


لى ا OS AES‏ ر برو 2 هه 
قال : كنت أرْعى غتم أهلي » وكائت لي هرة صغيرة » فكنت أَضَعهًا بالليل في 
3 شجرة 3 فإذا کان اهار ذَهَبْتْ بها معي فلعبْت بها 3 فكتوني : 5 هُرَيْرَة 5 
وما رواه « أبو هريرة » (#5ه) عن رسول الله (5) قوله : ( من نفس عن 


ممن كربة من كرب الذليًا » تفس الله عَنْهُ كربة من كرب يوم القيامة .. وَمَنْ 


© رواه الحاكم فى المستدرك  .‏ رواه الترمذى كتاب العلم  .‏ رواه البخارى كتاب العلم . 


و و عياف وا ماج 7 رواه الترمذى كتاب المناقب . 


ل و 


ير على مُغسر » ير اله َي في اليا وَالآخرة .. ومن سَثرَ مُْلمًا » سره 
الله في الدُئيًا والآخرة .. وَاللَهُ في عون الْعَبْد مَا كان الْعَبْدُ في عون أخيه .. 
وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمسُ فيه علّمًا سَهّل اللّهُ لَهُ به طريقا إِلَى الجنّة .. وما 
رلت عَلَيْهُمْ السكيئة , وَعَشْيَتَهُمُ الرّحْمَة » وَحَفَتْهُمُ المَلائكة » وذكرهُم الله 
يمن عند .. ومن بَطَأ به عَمَلَهُلَميُسْرغ به َس .. 

وأراد « مَرَوَان بن الْحَكم » وهو أمير على المدينة أن يختبر مقدرة « أبي 
هريرة » (#5ه) على الحفظ » فدعاه إليه وأجلسه معه » وطلب منه أن يحدثه عن 
رسول الله (و) » في حين أجلس کاتبه وراء حجاب » وأمره أن يكتب كل ما 
يقول « أبو هريرة » .. وبعد مرور عام » دعاه « موان بن الْحَكَم » مرة أخرى » 
وأحذ يسأله عن نفس الأحاديث الى كان كاتبه قد كتبها » فما نسي « أبو هريرة » 
(يه) كلمة منها » ولا زاد ولا نقص » ولا قدّم ولا أحر !! © 

ويأتى العام الثامن والخمسين من الحجرة » وقد بلغ « أبو هريرة » (45) الثانية 
والسبعين من عُمره يستعد للقاء الله عر وجل بقوله : الهم إلى أحبُ لقَاءكَ , 
حب لقائى ".. وتصعد روحه إلى بارئها » ويُدفن بالبقيع إلى جوار أصحاب 
انى (5) » وتظل صحيفة حسناته مفتوحة يدون فيها قول كل عالم أو راو 


Mm 1 00‏ 1 
رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . رواه ابن عساكر بنحوه . 
“واه ابن حسما کر 


و 


للأحاديث : عن « أبى هريرة » (ضك) .. 


رضي الله عَنك وأَرْضَاك يا شيخ المحَدثين .. 


صر الله وَجْهَكَ بما رَوَيْتَ من أحاديث سيد المُرْسَلين رك . 


¥ 


ادم اله 2 م 6 صا سه 


أنس بن مالڪ بن النضر (رضى الله عنه) 


ی علد و ام می بنك ملحان » بقدوم البى (#5 إلى المدينة هرعت 
إليه » ومعها ولدها : « س بن مالك » - الذى ل يكن قد جاوز السنوات العشر 
من عُمره ت وقالت : یا رَسُول الله + هذا ابنى اتس > غلام کات ع فخده 
ليخدمَك .. فقبله النبى (ي) لما رأى فيه من علامات النجابة » والذكاء » وطيب 
المعدن .. وداعبه بقوله : (يَا ذا الأذئيْن )20 .. 

وأصبح « اس بن مالك فق الف لقوق لقا روا معاي انرس ل الل رو 
وحدمته .. فقد حرج معه إلى غزوة « بذر » ليخدمه » ولازمه بعد ذلك ف سفره » 
Cl a e sS‏ 

ويقول « أَنْسٌ » مُشيرًا إلى حُسسْن علق البى (5) وعظمته : ما ملت 
حَريرًا » ولا دیاجا © أل من كف الب وي .. وَل شَممْت ريا قط , أو 
عرفا 7 قط أَطْيَب من ريح » أو عرف الي و © .. ويقول : حدمت اي 
ي عَمْْرَ سنين » فوالله ما قال لي لشيء صتَعنة : ( لم صتَغْت هَذَا هَكَذَا ؟ ) , 


4ه 


رلا لشيء لَمْ أصنَغْة : ( لم لَمّْ تصتح هَذَا هَكذا ؟ ‏ .. فقد كان رشون الله 


7" الإاضانة لا جر 7" الديباج : نوع من الحرير . قرفا رة اط 


9 رواه البخحاری كتاب المناقب . ©" رواه البحاری كتابي الأدب والديات . 


د 


) يُوصى بقول : ( قَدَرَ الله » وَمَا شَاء قعل )^ . 

ويبيّن (نم لنا كذلك سرعة استجابة الصحابة (رضوان الله عليهم) لأوامر 
لله ورسوله ل فيقول : كنت ساقي الْقَْمِ في مَنْزل « أبي طَلْحَةَ » ” 
ركان حَمرهُمْ تومن ليح ^ : مر رَسُول الله وق ماديا يادي : راك 
| ن الْحَمْرَ قد خُرْمَتَ ) ل ل ا 


6 بير 
2 


فَحَرَجْت › فھرقتهًا e‏ 

نعم فقد استجاب المع + وسا ل دون أن 
يتنظروا حي الصباح » أو يسألوا ذلك المنادى : من الذى قال لَك ؟! .. أو : مي 
نزل التحريم ؟! .. أو : فلنشرب اليوم وقلع غدَا .. وهكذا أيقظ الإسلام 
ضمائرهم » فكانوا رجالاً لا شی منّْهُم » ولا يُحْشَى عَلَيهم .. تربوا فى مدرسة 
سيّد الخلق کی الذى كان حير قَدُوّة لهم فى تقوى الله » وطاعته .. 

لقنت كان رميول اقم كد جنا سي لخ فد د ان , » يأكل 
EG e‏ 1ن داق Eun E‏ 
به » كما كانت تخرج معه (5) فى غزواته وها موقف مشهود محمود فى غزوة 
ا ا ا EE lea‏ 


بطنها » وأحذت سيفها » ووقفت إلى جواره » تدفع عنه وتقول : بأبي الت وأمي 


00 ا 
رواه مسلم وابن ماحه . أبو طلحة هو زوج أمه . 
7" الفضيخ : مر تصنع من نمر النخل . 97" رواه البخارى كتاب المظالم والغصب . 


و 


ال E‏ 
لقني لبه رول الله و يلقي او محا كذ كال 
والولد » فدعا له م وقال : ( الله أكثر ماله » وَوَلَدَهُ » وبارك لَه فيمَا 
sS‏ 
الذى كان يحب أن يُذْعى بخادم رَسُول الله لل » ويفتخرٌ بذلك - من أكثر 
الأنصار ان ولق عدن امسو عا طن NaN‏ ساو وا اف E‏ 


\ 


وعشرون وَلَدَا .. 7 

وف آخر حياة البى () قال ل « انس » » وهو يريد أن يكافئه على 
رل طَاهرًا ولا تبن إلا على طهر » فان مُت مُت شَهِيدًا .. وأكثر صّلاة اليل 
والّهار تحبّكَ الحفظة .. وا ل الضّحَى » له صَااة الأَوَابينَ .. وإذا 
حرجت من بيك سم على من قي من الْمُسْلمِينَ رذ في حَسستاتك .. وإذا 
حلت على أخلك قَسَلُمْ عَلَيْهِمْ يزذ في بركاتك . ووقر كَبيرَ الْمُؤْمنِينَ : 
وارْحَمنَ صَغيرَهُم تكن معي 

فكان (#ه) كثير الصلاة والسّحُود حي مات بالبَصْرَّة ودُفن بهاء وكان 
اعرش ماضن الما اة :وقد كانت فة عا رة ل الله 


”' تاريخ الرسل والملوك للطبرى . '"' رواه البخارى كتاب الدعوات . 
9 أسد الغابة لابن الأثير . 5 رواه ابن عساكر . 


ب وص 


المكثرين ف الرواية عن رسول الله ليم » فقد رَوَى عنه الكثير من الأحاديث الي 
نقلها عنه « حميد الطويل » » و« ثابت الان » .. و« قتادة » .. و« الحسن 
المصرى » .. و« الزهرئ » .. وكثير من الرّوّاة والحفاظ .. 


الأوّلينَ والآخرينَ وخَاتم ابن والمُرْسَّلِين ي .. 


¥ 


4 هم ه م م ده 


اتسيد بن حضبر (رضير الله عنه) 
حرج من بيته يشتدٌ » وحربته فى يده إلى بيت « أَسْعد بن زُرَارَة » لإلهاء 
ی ا ق ا ا اندر ره شان 
ال و e‏ كاه 
وحين دحل عليهم مغضبًا » والشّرَرٌ يتطاير من عينيه » أسرع الجميع بالانصراف 
واد واتو وفك NSE OC ESE CG‏ 
أهل الرأى فيهم » و لم يتحرك « مُصّعَب بن عمير » (45ن) من مكانه .. فقد جاء 
إلى المدينة بتكليف من رسول الله كل ليفقه أهْلّها ق الدّين » ويعلمهم القران » 
وما كان له أن يخاف » أو يهاب » أو يتراجع عن مُهِمّته » وهو الذى تحمّل من 
O‏ جا مله ل د 
ge‏ ون ل ل اس او وو ار 
ول « امعد بن رُرَارَة » وهو يلوح برح مُنسْمّمًا : ما جَاء بكما إلا سهان 


کر 


صَعَفَاءنا ؟ اغترلانا إن كانت لَكُما بأتفسكمًا حَاجَة 550 
أوتجلس فتَسْمَعَ » فان رَضيت أَمْرًا قلت » وإن كَرَهْتَهُ كف عَنْكَ مَا كرَةُ ؟ . 


إن 


قال : لصفت .. ثم ركز حَرْبَتَهُ » وحلس إليهما » فكلمه « مُصْعَب » بالإسلام » 
وقرأ عليه القرآن .. فعرف قي وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله , ثم 


و 


2 ا م 2 إن 


قال : ما أَحْسَنَ هذا اكلام وَأَجْمَلَهُ ! كيف تصتغون إذا أَرَدْتم أن ن تَدْخُلوا في 
ل ل ل ٠‏ ثم كه شهادة 

وأسترّع « أَسَيْدُ بن ضير » إلى بيته فاغتسل » وتطهّر » ولبس ثيابا طاهرة 
نظيفة » ونطق بالشهادتين » وعاد إلى بيت « أسعد بن زُرَارَة » يسمع من 
« مُصْعب بن عُمَير » مزيدًا من القرآن » ويسأله عن الأحكام » ويستفسر عن 
الخلال والحرام » ويلازمه لَيّل نهار حين جاءت بيعة « ال الثانية » بعد عام . 
فكان نقيبًا لبنى عَبْد الأشهّل » يبايع رسول الله (يل) عنهم وعن فسه ” 

وهاحر البى 22) إلى المدينة المنوّرة » وقد فتحت أبواب دور للا نو اع 
الأشهّل » للمهاحرين .. وآخى رسول الله (5) بين « سد بن ضر » وبين 
« ربد بن حارثة » موی رسول الله ل وحبّه .. فاستضافه « أَسَيْدُ » (49ه) فى 
بيته » وأشركه فى ماله وطعامه . 

وكان ا (ضنه) من أحسن الناس صونًا ا : هد به 
ليلا .. وف ذاكة للق قرا ور و ا و « ّى » مضطجع إلى 
ES‏ عو كان Ea aN‏ 
باب داره » وإذا بالفرس يتحرك ويضطرب » ويصدر أصوانًا يسمعها « e‏ 


فتوقف عن القراءة » فتوقفت الرس عن الحركة والْحَمْحَمّة .. ثم قرأ » فعادت 


020 00 


سيرة ابن هشام . سيرة ابن هشام . 


لفرس إلى الحمحمة والاضطراب :: فتوقق عن القزاءة © فتوقفت الفرس ...2 
عاد إلى القراءة » فعادت الفرّس .. فخرج ينظر - وهو خائف على ابنه - فلم يجد 
شيا » فرفع بَصّره إلى السماء » فإذا بشىء كهيئة الله فى مثل المصابيح مُقبل من 
السماء .. فهاله الأمر » وسكت عن القراءة حي أَصبّح » فَكَدَا على رسول الله 
5 فأحبره لحر » فقال له النبى (5) : ( اقرا أبَا يى ) .. فقال « أَسَيْدٌ » : 
قذ قَرَأْتْ , فجَالت الْفَرَسُ , فقَمت ليس هم لي إلا ابي .. فقال له البى كل : 
( افر يا ان حصي .. فقال : قذ قَرَأْتْ » رفغت رأسي اذا كهية الظلّة فيه 
الْمَصَابيح َهَالنِي .. فقال الى وك : ( تلك الْملائكة دوا لصَوتك » ولو 
قَرَأتَ حى ُصبح لأصْبّحَ الاس يَنْظرُونَ إِلبهم ) ”" .. 

وكق كان Es‏ م و الى لبي يو كي E‏ 
مواظبًا على حضور الصلوات مع رسول الله كي » فإذا عاد بعد صلاة العشاء إلى 
يته ليلاً أضاءت عصاه له الطريق .. وحين عاد معه « عبد بن بثثر » (5م) یوما » 
سارا ف ضوء العصا حي إذا افترقا كل فى طريقه أضاءت عصا « عاد بن بثثر » 
كذلك ‏ .. فكان الاثنان معروفين بين الصحابة (رضوان الله عليهم) بأنّهما : 
صاحبًا العصويْن الْمُضِيَيْن فى اللَيالى الْمُظُلمّة !!.. 

وو سيد بن کر (ضم) جميع غزوات النبى (85) .. ولم 
خف عند ق غزوة واخ ٠‏ كما شهدت الغرؤات ن عيند د أن بكر الصديق »> 


7" رواه ابن عساكر » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . 7(" رواه البخارى كتاب الصلاة بنحوه . 


د 


(#) » وكذلك شهد مع « عمر بن الخطاب » (45ه) فتح بيت المقدس .. 

ولقد كان (ظظيم من أَحَبّ الناس إلى رسول الله (يل) إذ قال فى شأنه : ( نعم 
الرّجُل أُسَيْدُ بن حُصَيْر )”2 .. كما كان رو مُحبّا لآل بيت الى ول » وله 
مواقف مشهودة محمودة فى قصة « الإفك » » ويوم نزول آية « اّمم » إذ قال 
للسيدة « عائشة » (رضى الله عنها) : ما هي بأوّل بَركتكم يا آل أبي بكر .. © 

كما كان له موقف حاسم فق بيعة « أبى بكر الصَّدّيق » (طل) بالخلافة حين 
اجتمع الأنصار فى سقيفة « بى ساعدة » بعد وفاة البى (#5) وقالوا للمهاحرين : 
من امير » ومنكم أميرٌ 7 .. 

ا عل اد٠‏ طا ا لما ا ف عاد رل ا 
(ي) له وللأنصار : ( إِنْكُمْ سرون بَْدي رة ) .. قالوا : فما ارا يا رَسُول 
لله ؟.. قال : ( اصْبرُوا حَنَّى تلقوني على الْحَوْض )© .. 

ومات (ذنه) فى شعبان سنة عشرين من الهجرة » وحمل جنازته « عمر بن 
الخطاب » (4) حين وضعه بالبقيع » وصلى عليه © .. 

سَلامٌ عَلَيِكَ أبَا يَحبَى .. 
سام لِك يا مَنْ ّت الْمَلائكة تَسْمَعْ قراءقه .. 
ورّضي الله عَنْك وأَرْضَاك .. 


)) 002 1 3 5 ف 3 5 
رواه ابن عساكر » وابن سعد . رواه البحارى كتاب التيمم . سيرة ابن هشام . 
© رواه البخارى » والترمذى » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . ا و ا 


“ك0 » و 


د_صلحب سنن > 2 حتت 


حَذَبِفَةَ بن اليمان (رضو الله عنه) 


دحل « حذيفة بن لمان » على رسول الله (ي) ف المسْجد مع أبيه « حُسَيْل 
ال رونو COS‏ يبايعونه » ويُعْلنُونَ إِسْلامَهُمُ .. ولم يكونوا من 
أهل ال ا رولك و "يا ا ا نالع عند لكشيل 
واقتو يرن لبون صا وو أدانتا 0 

وقد حير رسول الله كي « حُدَيْقَةَ » بين الْهجْرّة فيكون من المهاحرين » 
وبين النصّرة فيصطبح من الأنصار - وهو الوحيد من أصحاب الى (5) الذى 
حدث معه ذلك - فاحتار النْصْرَةَ » وأصبح « حذيفة بن اليمان » (45ه) من 
افا 

وحاءت غزوة « بر » » وذهب « حُذيفة » إلى رسول الله (5) يقول له : 
محمد ا .تنلاج ا ريده أما ريد إلا المدية ب فالا اة للد 
وميثاقة صرف إلى المَديتة » ولا قاتل مَعَكَ .. فقال لل : ( الصرفا .. كفي 
أ بده » تين اله لوانت ل عاف عن غروة «بثر» + 


وحين جاءت غزوة « أحد » خرج فيها > وبقى أبوه بأمر الى (85) مع 


اسك الغابة لابن الاين : 7 رامل کاب اهاد وسر 


و 


النساء والصبيان بالمدينة فقد كان شيحًا كبيرا » ولكنه حمل سيفه » وخحرج يلحق 
اسان ليقاتل معهم خوفا من انقضاء أَجَله دوك جهاد ¢ وانخرط فى صفوف 
المسلمين » دون علم أحد » ليقاتل معهم » فقتل المسلمون خطأ » ولحه « حذيفة » 


50 


(نم وحاول أن يُدْركهُ » وصرخ ف المسلمين : أي عبّاد ال 
فذهبت صرحاته أدراج الرياح فقال : يفن الله لَك © به رك و اله 
للم على « حُذيّفة » الدّيّة » قتصدق بها على المسلمين » فزاده ذلك عند رسول 
الله و حيرا .. 

ويحكى « حذيفة » (45) عن غزوة « الخندق » فيقول : والله قد رين 
رَسُول الله ول بالندق وصلى رَسُول الله ول من اليل هويا 0 َم القت 
إا قال : ( مَْ جل يفوم ينر كنا ما قعل قوم - يشتترط لَه رول الله 
لق آله بجع - أله الله اة ؟ ) » فما ام رل م صلی :سول الله 
ل هويا من اليل » ثم لتت إليتا فقال : ( مَنْ رَجُل قوم فينْظر لا ما فعل 
َم كم تزجع - يشرط لَه رَسُول الله كلل الرّجْعة - آسال الله أن يَكُونَ 
رفيقي في الجنّة ؟ ) » فَمَا فام رل من قوم مَعَ شدّة لوف » وشدة الخوع , 
وشدة الد .. لا لَمْ يقم أَحَدٌ دعَانِي رَسُولَ الله يڻ » َم يکن لي ب من 
ليام حينَ دَعَانِي » فقال : ( يا حُدَيَْة » فَاذْهَبْ » فَاذْخُل في قوم , فَانْظر م 


و ر ° 2 و ن EE‏ ن :8 
يَفعَلون . ولا تُحدثن شيئا حتى اتيا ) ال : فما وليت من عنده » جَعَلْتْ 


2 ر 


"روزا لار كنات غا راطو 


م م ٤‏ 1 ده )١١‏ انه A‏ و 6 راك و روو و ت ا 
كائمًا أمشي في حمام ؛ وذهبت فدخلت في القوم » والريح وجنود الله تفعل 
Es‏ 2 م 1 ° EY 0 o”‏ ر 3 8 o‏ 
ما تفعل : لا تقر لهم قدر » ولا نار » ولا بتاء .. فقام « أبو سفيّان بن حَرْب » 
1000 ر سمه ا ٤‏ 2 ° 2 0 3 2 8 41 7 7 
فقال : يا مَعْشْرَ قريّش » لينظر امرؤٌ من جليسة .. فأحذت بيد الرّحل الذي إلى 
oS‏ م - وده وو م ا 5 و 
جَنْبِي » فقلت : مَّن أنْت ؟ .. قال : أنا فلان بْن فلان .. ثم قال « أبو سفيّان » : 
أ ا ص 0 207 د 2 - وت م5 2 ا o et‏ ا 2 00 + ( 
يا مَعْشَرَ قرش , إلكم والله ما أصبّحتم بدار مقام » لقد هلك الكراغ : 
حو ر ارام و ر ن ° 
Ae‏ و مهاده همهم > لو 5 کے ر ۶ 2-8 مامه 2 0¢ 
وأخلفتًا نو قَرَبظة . بَلعَنَا منهم الذي تكرةُ » ولقيتا من هذه الريح مَا ترون , 
2 و 0 ا 1 وا ع اه 8 ور 0 ا 7 
وَالله ما تطمئن لا قد , ولا تقوم لا تار » ولا يَستَمْسك لا بتاء » فاركحلوا 


2 


ك2 4ھ ې ره 2 دوو رو 2 ا 1 00 ° 06 22 2 els‏ 
o a‏ 508 2 1 م E 26 7 - 1 or‏ 
لقتلته سهم .. قال « حذيفة » : ثم رَجَعت إلى رسول الله (4) » فلما أخبرثه 


٣ c0‏ ° و سه واس -ه -ه 
o r‏ ا ع 0 ١‏ ا . ر و 118 BR‏ مس م < 
بخبر القوم وفرغت » قررت > فالبسني رسول الله (5ٍ) من فضل عباءة كائت 
o‏ 0 پا ا ر ا س ٤‏ ماه ا 06 
عليه يصَلي فيهًا » فلم ازل ثائمًا حتى أصبّحت » فلما أصبّحت قال : ( قم يا 
006 5( 
نومان ) .. 
5 8 2 5 : م2 
ولقد كان « حذيفة بن اليّمَان » حريصا كل الحرّص على معرفة الشر حي 
7 - 00 سو أ ن 0 
يتجنبه » ويقول فى ذلك : كان الناس يُسسألون رسول الله و) عن الخير › 
الحمام : الماء الحار .. والمراد أنه ل يجد البرد الذى يجده الناس » ولا من تلك الريح الشديدة شيئا » بل 
عافاه الله منه ببركة إجابته لني ل » وذهابه فيما وجهه له » ودعائه ي له » واستمر ذلك اللطف 
به ومعافاته من البرد حن عاد إلى البي (5) » فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذى يجده الناس . 
7" الكراع : اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير . ا 
7 رواه أحمد باقى مسند الأنصار » ومسلم كتاب الجحهاد والسير » وابن سيد الناس فى عيون الأثر . 


ركنت امال عن الث نر مَحَاقَة أن بد ركني , قلت : يا رسُول الله .. إا كنا في 
جَاهليّة وش » فَجَاءَا الله بها الْخير فَهَل بعد هذا اير من شر ؟1 . 
قال : (لعم ). 57 : وهل بَعْدَ ذلك اشر من خَيْرٍ ؟! .. قال : ( َعَم 
وفيه وحن ) .. لت : وما دة ؟! .. قال : ( مسون بعر سئي ؛ 


وَيَهْدُون بغير هَذبِي › > تغرف منهم ونك : ) .. قلت : فهل بَعْدَ ذلك الْحَيْر من 


شر ؟! 0 من أَجَايهُْ الها دوه 
يها ) . يا رَسُول الله » > صِفهُمٌ لا .. فقال : ( هُمْ من جلدتا » 


3 مون باألستتتا ) .كت : فما تأفرني إن أفركي ذلك ؟ .. قل : كز 
جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ , وَإمَامَهُمَ ) . ا : قان لم يكن لَهُمْ جَمَاعَة » ولا إِمَامُ ؟ . 
ل : ( فال تل الفرق كلها »ولو أن تعض بأصئل شجرة خی يرل 
اموت » وأنت على ذلك )^ 

ولشدّة حرص « حُذيفة بن اليمان » على معرفة الشّرٌ أطلعه رسول الله (لل) 
على أسّماء المنافقين » فكان الوحيد من الصحابة الذى يعرفهم بأسمائهم » وأنسابهم › 
ول لكيش وح و فا سر مرل ال رق € 

ولقد كان « عمر بن الخطاب » (445) حريصًا على البحث عن « حذيفة » 
فى الجنازات » فإن رآه صلی على الحنازة صلى عليها عليها » وإن افتقده فى جنازة لم 
بص عليها ٠+‏ واستدغاهبيومًا ى حتلافته + وقال له : أنشدك الله يا حديفة > هل 


"ون رانف رواه البخارى كتاب المناقب » ومسلم كتاب الإمارة . 


ر 
ع ر ے 
3 


فى عُمَّالى أَحَدٌ من الْمُتافقين ؟! .. فقال « حذيفة » : َعَم , وَاحدٌ فقط .. فقال 
« عمر » : ومن هُوَ ؟!.. فأبى « حذيفة » أن يخبره حي لا يذيع الس » فأصبح 
ET‏ و كان لفك ولعلميب 0 

ويسأل « عمَرٌ » جلساءه يومًا » وكان من بينهم « E‏ اماف 
يكم يحفظ قول رَسُول الله ويل في الفثئة ؟ .. فقال « حذيقة » : أا » كما 
قله .. فقال « عمر » : إِنَكَ عليه - أو عَلَيْهَا - لَجَريء .. قال : فة الرَجُل 
في أله , وماله » وولّده » وجاره تُكَفرْهًَا الصّلاةَ , وَالصّوْمُ > والصدقة , 
وَالأَمْرُ المَعْرُوف وَالنْهّي عن المنكر .. قال « عمر » : َيِسَ هذا ا 


9 
رع ي 2و 


باس يا امير الْمُؤْمنِينَ ‏ إن بيتك ويها باب مُغلَا .. فيسأله « عمر » : ايسر أَمْ 
يُفتَحُ ؟ .. قال « حذيفة » : يُكْسَرُ .. فقال « عمر » : إذا لا يلق أَبَدَا .. 
وخرج الناس من عند « عمر » وهم يتساءلون : ما هو الباب الذى يكسّر » وهل 
يعرفه « عمر » حن إنه لم يسأل عنه ؟!.. وهابوا أن يسألوا « حذيفة » - فقد 


8ھ 


٠‏ ا مز زج 1 و وو ,ااي 
كان مهَابًا بين الصحابة - فكلفوا رحلا يدعى « مسروقا » بسؤاله » فسأله › 
فقال « حذيفة » : البَابْ غْمّرٌ .. فقال « مسروق » : أكان عَمَرٌ غلم الاب ؟ .. 
قال : َعَم » كما أن دون العد الليلة .. إِنْي حَدَنتَهُ بحديث ليس بالأغاليط .. © 


E OT 2 14‏ ر E‏ 1 
وكأن « حذيفة » كان يعرف أن « عمر » سوف يقتل » وأن الفتنة تبدأ بعد 


57 بيك الغانة ار 7 رواه البخارى كتابى مواقيت الصلاة » والمناقب . 


TET OS‏ لاد 

ويرسل « عمر بن الخطاب » (45ن) الحيوش فى كل اتجاه - لينشر كلمة 
التوحيد - يقودها فرسان النهار » ورهبان الليل .. ويكون من بين القادة « حذيفة 
ا ق روسل ور ل فر ارش 
النْعْمّان بن مُقرّن ٠‏ إن قل فحذيفة بن يمان ) TE‏ 
قيادة الجيوش « حذيفة بن اليمان » » ويسوق الله النصر على يديه » ف موقعة 
« همذان » ثم يتابع انتصاراته فى موقعة « لر » ثم موقعة « ديئور » » وينادى 
« حذيفة » فى جنوده : يَا أصْحَاب مُحَمّد » يا أهل در » يا أل أحد » يا أل 
PP‏ :ونان لالششارك نول 
تطيلوا عََيَْا الانتظار, الله أكْبَرُ » صَّدَقَ وَغْدَه » الله أك » صر جندة .. ويف 
ا الذين كان عددهم هنين فعاف عدد المسلمين .. إذ كانوا مائة و هسين 
ألفا » والمسلمون ثلاثون ألفا » ويتابع « حذيفة » (45ه) انتصاراته فى « الجريرة » 
و« نصيبين » . 

ويوليه « عمر » (5ه) إمارة « المدائن » ويكتب إلى أهلها : اسْمَعُوا لَه 
وأَطِيعُوا , وأَعْطُوُ ما سَأَلْكُمْ .. على غير عادته فى كتبه إذ كان يكتب قائلا : 
وت فلانا مره بكذا » وكذا .. فَأَطيعُوةُ ما أطاع الله فيكم © 


ES‏ مدان » ويخرج إليه رؤساؤها لاستقباله » وعهدهم بالأمراء 


1 مك الغابة ا الأنر : 


نهم يركبون الحياد المطهّمة » وأن لهم خْراسًا يحيطون بهم » وما إلى ذلك . 
معو رد ع عات اك رودو دريو كان ابر الي 
قالوا : سلتا ما ششت » قال : أسألكُمْ طَعَامًا لى » وعَلَقَا لحمّارى ما دمت 
فِكم 0 O‏ ا 
علمه وحكّمته » والى منها : لَيْسَ خَّارْكُمْ مَنْ رك اليا للآخرة » ولا خَارَكُم 
من رك الآخرة للدنيا » وکن خيّارَكم من أَحَدَ من كل 7 .. 

ويسأله رجحل : أى الفتن أشدّ ؟!.. فيقول : أن يُعْرَضَ عَلَيِكَ احير والشرٌ , 
لا تذرى أَيْهُمَا وک 


مر و 


ويحذر (ضه) الناس قائلا : اكم ومَواقف الفتن .. فقالوا : وما مَوَاقف 
الفتن يَا أبَا عَبْد الله ؟!.. قال : أَبْوَابْ الأَمَرَاءِ » يدخُل أحَذكم عَلَى الأمير 
فیصدقه بالكذب , ويقول ما لَيْسَ فيه ^ .. 

ا » (ظ) أنواع القلوب فيقول : القلوبُ ربع : قلبْ 
غْلَفْ » فَدَلكَ قَلْبْ الكافر .. وقَلْبْ مُصفح , فذلك قَلْبْ الْمُنافق .. وقَلْبْ 
ك .. ولب فيه قاق وزان .. فمثل 
الإعان كمل شجَرة يَمُُهَا مَاءِ طب یب .. ومَكل التاق مل الل حَة يَمُدُهَا قَبْحُ 
ودَمٌ » فََيْهُما ما غلب عَلَيْهِ غلب .. 


© أسد الغابة لابن الأثير . 5 املد الغانة ليم انير 


فم 001 . : ال 4 001 . ٠‏ 5 ال 
رواه أبو نعيم فى حلية الآولياء . رواه أبو نعيم فى حلية الاولياء . 


وتمضى الأيام ويُرْسل « عمَرٌ » (4) يستدعيه من « لمَدَائن » » فلمّا بلغ 
« عمرٌ » قدومّه كمَنَ له على الطريق » فلما رآه « عمر » على الحال الى حرج 
من عنده عليها » أتاه » فاحتضنه » وقال : ألت أخى » وأنا خوك © .. نحم ما 
DS‏ ونوك السرم 101 ند EN‏ ااي E‏ 
فوق كفايته » وصدق ف مقولته لأهل « الْمّدَائن » : أَسأَلكمْ طَعَامًا لى » وعَلَفا 
ا 

AS Elledge 
حافظًا لوصايا رسول الله (يِ) عاملاً بها حين يدنو الأحل » ويعرض » ويدحل‎ 
SET Sl وكا قب‎ GAAS E 
صَاحبْ سر رَسُول الله و , وألت الذى اجتزت الْحَندق يَوْمَ غزوة‎ 
الأَخْرّاب » لتندس بين الْمُشركين وتأتى بخَبرهم » وقد بَلَعَتْ فلو‎ « 
» الْمُوْمِينَ الْحَتَاجِرَ ولَمْ حف أو َتَرَدَدْ .. تبْكى !!.. فيقول : ولم لا أبكى‎ 
وأنا لا أذْرى عَلاَمَ أَقْدُمُ ؟ .. عَلَى رضًا , أ عَلَى سَخط , والله ما اکى أَسَفا‎ 
E برسي انكل ويه‎ Io 
اللّهُمَ نك تغْلم أنْى أحيّك , قَبَاركْ لى فى‎ ٠ قائلا : هذه آخرٌ ساعَة من الدَلم‎ 
© .. لقائك‎ 


7 اسك إلغاية لابق التي © اسك الغابة لايق الاين :: 0 اما الغابة این الاثو: 


© أسد الغابة لابن الأثير . 


وكانت هذه آخر كلماته (#5ه) ثم لَحقّ بالرّفاق السابقين من أصحاب اسي 
(9) » وكان ذلك بعد مقتل « عثمان بن عفان » (رضى الله عنه » وعن الصحابة 


رضي اله عَنك وأَرْضَاك يا صاحب سر رَسُول الله ولل .. 


يا فارس « همذان » » و« الرّى » » و« ديتور » .. 
ويا فارس : و« ديتور 


ا 


وجَرَاكَ الله خَيّرَ مَا جَارَى به المجَاهدينَ فى سبيله .. 


5 


حمي الدبر 
عاصم بن ثَابت (رضى الله عنه) 
حين دحل الإسلام إلى المدينة المنور ة » كان أسرع الناس إلى الدحول فيه شباب 
لأس والْحَررَج الذين كانوا أعداء بالأمْس » فألّف الله بين قلوبهم » وأصبح 
تنافسهم فى سبيل الله بعد أن كان تنافسهم ف الدنيا » والغلبة فى الحرب المستعرة 
بينهم منذ سنين عديدة .. وكان من شباب الأوس في شجاع كريم الأصل من 
ب عمرو بن عوف هو « e‏ ا لأقلح الأنصاري يذلل 
الشاب الذى حرص على تى القرآن من « مُصْعَّب بن عُمَيْر » » الذى أرسله 
انى ي إلى المدينة بعد بيعة « العقبة الأولى » ليفقه أهلها .. وكذلك حرص 
على الاقتداء بِهَدى « عَمّار بن يَاسر » الذى شارك ف بناء مسجد « قباء » لتدم 
فيه أُوَّل صلاة جمعة فى الإسلام . 
وتوالى وصول المهاحرين إلى المدينة المنوّرة » ينزلون فى ضيافة إخوانهم من 
الأنصار يشار كونهم فى طعامهم وبجالسهم » يزودوئهم , بمَا تعلمُوه من رسول الله 
لل » ويحفظوئهم ما نزل من قرآن يمك المكرّمة حي وصل رسول الله (5) مع 
« أبى بكر الصديق » (#5) » ونزل على بى عمرو بن عَوف قبيلة « عاصم بن 
ثابت » ف « قبّاء » . 


وتضىء المدينة المنورة بنور رسول الله (5) الذى يؤاحي بين المهاجرين 


والأنصار » وتتشكل النواة الأولى للمجتمع الإسلامى » وتُوضع اللبنة الأُولَى فى 
بناء الدولة الإسلامية .. 

وتصل الأنباء إلى رسول الله (يل) عن وصول قافلة كبيرة من الشام فى طريقها 
dN‏ سورع نمو ركنا رسو اله 
م فرصة للمهاحرين للحصول على ما يعوضهم عن أموالهم الى ت ركوها بمكة » 
واستولى عليها كفار قريش » فيستشير الناس فى الخروج لملاقاة القافلة والاستيلاء 
عليها .. ويصرٌ الأنصار على الخروج مع إخوانهم المهاحرين ليعاونوهم على 
تحصيل حقوقهم السليبة .. ويخرج البى (يل) فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً من 
المهاحرين والأنصار » لا يحملون إلا السيوف » وما كان معهم من الفرسان سوى 
اثنين هما : « الزبير بن العوام » » و« المقاداد بن عمرو » » فما كانوا و 
ا 

ويطير خبر حرو ج البى (5) وأصحابه إلى « أبى سفیان » الذى يأحذ طريق 
ساحل البحر مبتعدًا عن الطريق المعتاد ناجيا بقافلته » ويرسل صارحًا إلى مكة أن 
أدركوا قافلتكم وأموالكم أن تقع فى أيدى المسلمين .. 

وتخرج قريش عن بَكرَة أبيها بسلاحها » وعتادها .. تال صناديدها بسيوفهم » 
وا وراي بم عنمن بان ا كاهو واي وا الله 
تبارك وتعالى أن يُحق الحق » ويبطل الباطل .. فيلتقى الفريقان على غير موعد عند 
ماء « بذر » فى الطريق بين مكة والمدينة .. وتدور رحى المعركة » ويتساقط 


امش ركون إلى مصارعهم كسقوط أوراق الشجر : فقتل منهم سبعون » ويؤسر 
دزت مروف ودر e E E‏ 
ربيعة » » و« شيبة بن ربيعة » » و« الوليد بن عتبة » » و« أبو جحهل » , 
ورراء لو اشيره د لني لك Ne Na‏ 

ويتفق أن يكون مقتل « عقبة بن أبى معَيّط » أحد الصناديد على يد « عاصم 
ابن ثابت » .. ذلك الشاب من شباب الأنصار الذى لم يكن معه إلا سهامه › 
وإعانه بالله عر وجل » ورسوله ل . 

ويهجم عليه حون من مَكَة هما : « مُسَافع بن طَلْحّة » » وأخخوه « كلاب 
ETE‏ سد ويصول « عاصم بن ثابت » ويجول 
متحصنًا بعقيدته وثقته بالله » ويرشق « مسافعًا » بسهم فيلقيه صريعًا .. ويتحوّل 
إلى أحيه « كلاب » فيئخنه بالجراح ويتركه بين الحياة والموت . 


وو 


وتنتهى المعركة بنصر الله للمسلمين » وإعلاء كلمته سبحانه .. وتأتى « أم 
سا ا د ردني رون الى الراك لا وح قفا 
أنفاسه .. فتسأله : يا بتي , > مر أَصَابَكَ ؟!.. فيقول : معت رجلا حين رمان 
نتفعة ينول : خُذَهَا وأا ابن الأقلّح © .. ولا يهدأ للمرأة بال حن تعلم من هو 
» ابن الأقلح » » فإذا به « عاصم بن ثابت » ا :الا ا ب 


وتركع المرأة تحت أقدام أصنامها تقدم القرابين .. الواحد تلو الآخر .. وترصد 


مكافأة كبرى لمن يأتيها برأس « عاصم بن ثابت » لتشرب فيه الخمر » وتشفى 

وتمضى الأيام » ويبعث البى (#5) سرية من عشرة أفراد » ليتتبعُوا أخبار 
قريش » ويؤمّر عليهم ذلك الشاب المقدام « عاصم بن ثابت » .. وتمضى السرية 
فى طريقها يتسمعون الأحبار » ويتتبعون الآثار .. حى وصلوا إلى مكان بين 
عفان وَمَكّة » فأحسٌ بهم « بثو لحيان » .. فتتبّعوهم فى مائة رجل من امم 
لرماة حي لحقوهم وحاصروهم فى جبل من امال » ونادوا عليهم قائلين : اثزلوا 
وأغطوا بِأيدِيِكُم "2 وَلَكُمْ لهد رامين ق أن لا قعل منكم أَحَدا . 

ونظر أفراد السريّة إلى أميرهم « عاصم ؛ ب ت لقوق اموه قال ما 
ا الله لا رل في ذمّة كافر » اللَهمَ أخبر عن يك ” .. وكان « عاصم » 
() قد عاهد الله أن لا يَمَسَ مش رکا أبدا , ولا يَمَسّه م مشنرك ‏ .. وبداً 
القتال » وأحذ الرماة يرمون أفراد السرية متحرين أميرهم الذى حرّضهم على 
الثبات .. فقتلوه فى سبعة من إخوانه .. ولم يبق إلا ثلاثة : « حبيْب بن عدئ » › 
و« زيد بن الدَثنّة » » و« عبد الله بن طارق » » فأوثقوهم » وأخذوهم ليبيعوهم 
بمكة » فقاومهم « عبد الله بن طارق » فقتلوه . 

ولقد كان طمعهم ف المكافأة الى رصدنها « أم مسافع وكلاب » لمن يأتيها 
برأس « عاصم , بن ثابت » دافعًا قويا لفصل رأسه عن جسده وحملها إلى مكة . 


7 57 )51 0( وا كتاج الما عن 02 سيرة ابن هشام . 


لتكت 


فذهبوا ميعًا للبحث عن هذا المسد .. وإذا بسرب عظيم من الدَبْر "© يظلل سد 
« عاصم » » ويحيط به من كل جانب فلا يستطيع أحد أن يقترب منه .. فلم 
عجزوا عن ذلك ويئسوا قال بعضهم : دَعُوه يُمْسي فتذهب عنه الدّر فنأخذه ‏ .. 
وجاء الليل » وجاء معه سيل عارم حمل جحسد « عاصم بن ثابت » إلى حيث لا 
يقدر عليه أحد » ولا يعلم مكانه أحد .. 

واستجاب الله تبارك وتعالى لدعوة « عاصم , بن ثابت » : اللَهُمَ احبر 
بيك موزل CES‏ 00 
وقنت شهراً يدعو على « بى لحيّان » .. هؤلاء القوم الذين أعماهم الطمع فى 
امال عن رؤية الحق » وقتلوا - دون هدف أو غاية - رجالاً لم يبدأوهم بالقتال » 
ولم يكن بينهم وبينهم عداوة » أو ثأر سابق .. 

وف ذلك أنشد « حسّان بن ثابت » شاعر النى (ي) قائلاً : 

لَعَمْرى لهذ شائت هُدَيْلَ بن مُدرك أحاديث كانت فى خُبَيْبِ وعاصم 

أحاديث لخيان صَلوا بقبيحها ولخيّان ركابون شر الْجَرَائم ^ 


الايد عاد ون بن ثابت » لمُدّة شهر 
كروي ECS‏ . من الغزوات . . وقد أصبح e.‏ 


24 


الوملفيق ايد قر لوز لسسع وا DE‏ انوا وا فاموا A‏ كر 


7 لد 1 كور ل 7" سيرة ابن هشام . أسد الغابة لابن الأثير . 


تك 


خو نگم فى آلدين وَمُفَضِل ايت لِفَوْمِيَعَلَمُونَ ٩)‏ . 

محد وو O‏ 
رسول الله () ومدى حزنه عليه » وبشاعة الحرم الذى ارتكبه « بنو ليان » .. 

هذا .. وبعدما علم البى (35) من « جبريل » (اكطلام بمّا عدف 4 أرسل 
« الزبير بن العوام » » و« المقداد بن عمرو » (رضي الله عنهما) بفرسيهما إلى 
حيث قتل « عاصم بن ثابت » ليدفناه » فلما وصلا إلى مكان المعركة - كما 
أحبرهم البى (وف) - لم يجدا أثرًا ل « عاصم بن ثابت » (45ه) . 

وقد أطلق الصحابة (#2:) على « عاصم بن ثابت » لقب : « حمى الدبر » » 
عه مر ةروس ان وله زه كنم لادان سنو تك اشر a‏ 
حًا أو ميا » وحمله السّيّل إلى حيث ينعم بان الله وأمانه » ويحظى برحمته 
ورضوانه .. فقد وفى بعهده مع الله » فو الله بعهده معه .. و وت بعهده من 
لله ؟ .. وصدق سبحانه وتعالى إذ يقول : ( مِّنَ الْمُؤَمِِينَ رال صَدَقُوأ ما عَهَدُوأ 
الل واي ل RT‏ لاه ارا قد يلا 7" . 
رضي اللَهُ نك وأَرْضَاكَ يا حَمِيَ الدَبْر 


5-4 


وجَرَاكَ على وفائك بعَهدكَ خير ما جَارَى به الْمُوينَ بعهدهم .. 


5 


سورة الأحزات آي 


O سوزة‎ 


جب 


E Fp O 


حببب بن عد (رضى الله عنه) 


كان « خيب بْنْ عد » زينة شاب الأوْس » ومن السابقين فى الإسلام ؛ 
ومن | شع الأنصار » وأشتمم صا ى الحو و مت رده لله ا 
ف غزوة « بَدْر » وآبلی فيها َلآ حَسَنًا » وقتل رَخُلاً منْ صنّادید قرش یدعی 
« الحَارث عام ا ل فلن و أهل مک بوعل بو اغارف 
بذلك فحفظوا الاسم .. وتربّصُوا بصاحبه حن يثأروا منه لمقتل أبيهم 

وشاف اك ا فرتعن الاسم رسو روعي ENG‏ 
أخبار قرش + وكان منهم « خیب بن عدئ » (45هم » ومر عليهم <عَاصمَ بن 
نأي « (5يه) .. فانطلقوا حن إذا کانوا ب « ال عرق نان 5 
ذکروا لی من « هدیل » يال لهم : « بو ميان » » ففرا لبهم بقريب من 
مائة رام ٠‏ فاقتصوا آثَارَهُمْ حى او متلا لو فَوَحَدُوا : فيه وى مر تَرودُوهُ من 
اللا ها ا ت و ا ES E ma‏ 
وأصحابه لحأوا إلى موضع مرتفع من الأرض فتحصنوا به » فأحاط بهم القوم » 
رقاو : اثزلوا وَأَعْطُوا بأبديكم ولكُمْ الْعَهْدُ وَالْمينا e‏ اكيم 


أَحَدَ ..١‏ فقال « عَاصمُ ن ابت » أميرالسريّة : ئا أ 


ى ال عن ما 


ل د 


كافر » اللّهُمَ خير علا يك " .. فَرَمَوْهُمْ بابل » ؛ فقتلوا « عَاصِمًا » في سَبْعَة 
من إحوانه .. ولم يبق إلا ثلاثة نزلوا إليهم على العَهّد والميثاق وهم : « حبيب بن 
عَدىّ » » و« ريد بن الدثقة » » و« عبد الله بن طارق » » فلما تمكُوا منهم 
أوثقوهم » فقال « عبد الله بن طارق » : هَذَا اول ادر » واللّه لا أُصْحَبَكُمْ , 
إن لي في هَؤلاء لأملوة 7 .. وفَاوَمَهُمْ فَحَرْحَروه » وأبَى أن يَصْحَبَهُمِ فقتلوه » 
وانطلقوا ب « بْب بن عَدىّ » » و« رَيْد بن الدّثئة » إلى مَكة .. فباعوا 
« ییا » إلى بی الحارٹ لیاوا رهم مله » واوا « رند بن اله » إلى 


وعد كو OE SAE‏ 
أمّا « ريد » (ذ) فقد أخرجه « صفوّان بن أمَيّة » من الحرم إلى النعيم مع 


SE SE SS 


ره 3 عو 


فقال « أبو سفیان » ل « رَيْد » حين قدم لبقتل : تشك بالله يا وَيْد » أتحب 


ج 


ام 


ن مُحَمَّدَا علدنا الآن بمكانك يرب عَنْقهُ » وك في اهلك ؟ .. فقال 
8 : والله ما أحب أن مُحَمّدَا الآن في مكانه الذي هُوَ فيه نصيبة شوكة 
تؤذيه و آي جَالسْ في أهلي .. فقال « أبو سفيّان » a‏ 


حب أَحَدَا كب أَصْحَاب مُحَمَّد مُحَمَّدَا .. ثم قتلوه .. ” 


وأما » خيَيّب » (ضله) فقد أحذه بنو الحارث فأوثقوه » وسجنوه » وساموه 


4 0 ع 3 5 ع or o‏ 
ا العذاب محاولين أن يردوه عن دينه ( فلم يفلحوا » فاخبروه بقتل زميله « زيد 


رواه البخارى کتاب المغازى . 1 يقصد إحوانه الذين قتلوا . 
('" رواه أبو نعيم » وذكره ابن هشام ف سيرته . 


الع الناقة جحي تباذ فقا ومقة رن قينا وادة. للق إلا فل الك ا 
وعقيدته » فقرّروا قتله » والخلاص منه .. فاستعار منْ بعض بنات الحارث موسى 
ليزيل بها شَْرَ العائة استعدادًا للقي » فأعارته اها » وكان لها صبى صَغْيرٌ فعَقلَتْ 
عَنْهُ فحَبًا حى وصل إلى « خيب بن عَدىَ » فى مَحْبسه » وطار غدل اراق 
وأسرعت فوحدت صبيّها يَحْلسُ على فخذ « بْب » والْمُوسَى بيده » فزعت 
زه وه و ا تقال ا أن ا ثا متت 
لأفعل ذلك !! .. © 

وطاا اعرد لم و ب ا درواي اميه رسفت 
(5 الذى كان ا لأصحابه فى الوفاء وحسن أن الیو کان ف یه 
دوي أن O‏ ار إرساني افتاه و امنا نا راو كناد برو عسي © ا 
لاقم لنفسه بقلل الصِّي » أو احتفظ به كرهينة حن يَحُلوا وثاقه » ويعطوه قرسا 
وسيفا ليرب إلى المَديتة » وينجو بنّفسه ياد جاه ا 
إرْهَابِيًا » وما استحقّ أن يكون صاحبًا لمن ! بعث ليَْمّمَ مكارمٌ الأخلاق .. ما 
أعظم الإسلام .. وما أعظم ما يدعو إليه وسماحة » وعدم ا 
بجريرة أحَد » أو بذلبه . فك الاسيعم نياك 1 الصّي إذ تقول : وَاللّه ما 


لت أسيرًا قط حبرا من حب » وَاللّه قد وَل يماي اکل من قطف عتب 


في يده » واه لمن في الْحَديد , وما بِمَكةَ من تمر .. وكات تقول : لَه 


-ه 
ل م ,203 


رق من الله َرَقَهُ حًا .. © 

لما أجمع القوم أن يقتلوا « يا » » حرحوا به من الْحَرَم إلى اليم ليقلوه 
ف الحل » ولا يقتلوه ف الْحَرّم .. فطلب منهم أن يصلى ركعتين .. فت ركوه فصل 
ثم قال : وَاللّه ولا أن خسوا أن ما بي جَرَعٌ من الْمَوْت لَرَذْتْ © .. فكان 
« ْب » (ضيم أل مَنْ سن صلاة ركعتين لمَنْ يُقتل صر © .. 

ويقوم بنو الحارث بإعداد صايب من حذوع التخل ليصلبوا عليه « حًا » » 
فينظر (45) إليهم ويقول : الهم أخصهم عَدَدَا , وَالْعلهُمْ بَدَدَا » وَل بق منْهُم 


احا © .. ثم ينشد شعرًا يقول فيه : 


لَقَدْ جَمَع الأخزاب حَوْلى وألا 
وقذ قَرَبُوا أَبْنَاءهُم ونسَاءهُم 
و كلهم يدي الْعَدَاوَة جَاهدًا 
ل اذ أشكر تی بف جرب 
فذا اعرش صبرنی عَلَى ما أَصَابنى 
وَذَلكَ في ذات الإلله وإن يشا 
وقذ عَرَضُوا بالكفر والْمَوْتْ دُولة 
ومَا بي حذار اموت إلى لمت 


الهم واسْتَجْمَعُوا كل مَجْمَّع 
قرب من جلاع طُوبل مع 
وتاك صرب مدهي 
َد بوا لمي وقد صل مَطَهى 
ارك على أَوْصّال شلو مُمَرَّع 
وقذ ذرفت عَيَْاىَ من غير مَمَع 


3 


ولك حذاري حر تار تلفع 


روه لار كاب الدهاد و لسن : رواه البخاری كتاب المغازئ . 
(" أى ينتظر القتل » كامحكوم عليه بالإعدام وما إلى ذلك . ” رواه البخارى كتاب المغازى . 


د 


فلت بِمُبْد لدو تَحَشُعًا وَلآجَرَعَاء إني إلى الله زجعي 
وشت أبالي حينَ اقل مُسْلمًا على أَيّ جَنْب کان في الله مَصرعي 

قام إیه د نة بن مارت » فرما يقل كله .. ١‏ 

واستجاب الله ل « عَاصم بن ثابت » أمير السرية فأرسل « جبريل » (اكلطاا) 
فأحبر الى (15) احبر » فأرسل « الزََيرَ بن العَوّام » » و« لمقداد بن عمرو « 
بفرسيّهما إلى حيث قتل « عَاصم بن ثابت » ليدفنوه » وأرسل « عَمْرو بن أَميّة 
رى » إلى حيث صلب « يبب بْنْ عَدىَ » لذفنه حن لا يظل مُعَلَا على 
الصّليب » ويذهب « عَمْرُو » متحفيًا يتحيّن الفرصة لتنفيذ مر رسول الله ل 
ويحكى فيقول : جت إلى خشبة خيب وأا توف ؛ العْيُونَ > فرقيت فيهًا » 
فحللت خبيا » فة ل لي 
كالما ابْتلعَتَهُ الأرْضٌ ٠‏ فلم يُرَ ليب أنرٌ حَتّى السسّاعة 

وهكذا كان « خبيب بن عد » 6 a‏ 
الله .. ولا يعلم أحد أين ذهب حَسَده الطاهر » وكأن الأرضَ قد انشقت فابتلعته ‏ 
اوكا هار إن اساي 

َل عََيِكَ يا اول مَصْلوب فى الإملام . 
سَلامٌ عَلَيِكَ يا من سَتَنْتَ صّلاة الركعتين لمن يُقكل صَبْرًا . 


¥ 


© أسد الغابة لابن الأثير . "كوه ا موت ان 


لت و 


اهتز العرش لموته 


سعد بن معآفْ (رضى الله عنه) 

أسرع بعض الناس إلى « سعد بن مُعَاذْ » سيد الأؤس يخبرونه أن ابن خالته 
الل ا E‏ 0 
الإسلام بالمدينة .. فذهب « سعد بن معاذ » إليه » فوجد « مصعبًا » عنده » يقرأ 
القرآن على الناس » ويحدّثهم عن الإسلام .. فسمع منه فشرح الله صدره 
للإسلام » فخرج وجمع قومه : « بن عبد الأَشْهَل » وقال لهم : كَلامُ رجَالكم 
ونسّائكم على حرام حٌى تُسْلمُوا .. فَأَسلَمُوا جميعًا "2 .. فكان () من أكثر 
الناس بركة فى الإسلام .. وفتح بنو الأشهّل ديارهم للمهاحرين » وواسوهم 
بأموالهم » وكانوا من أكثر الناس إتفاقا على المهاحرين .. 

وهاحر النى (5) إلى المدينة » وقد انتشر الإسلام فى ربوعها بفضل إسلام 
« سَعْد بن مُعَاذْ » سيّد الأو » و« سَعْد بن عَبادة » سيد الحَرْرَجٍ » و« الأوس » 
و« الْححَرْرَجٍ » أكبر قبيلتين بالمدينة المنوّرة . 

وجاءت غزوة « بَدْر » » وجمع رسول الله 5) أصحابه من المهاحرين 
والأنصار » واستشار الناس » فتكلم « أبو بكر » » وتكلم « عمر » » ثم قام « المقداد 
بن عمرو » فقال : يا رسول الله .. امض لما أراك الله فنحن معك , والله لا تقول 


7" الإصابة لابن حجر . 


0 و 


لك كما قَالْت بو إمنرائيل لمُوسى : اذهب أنْت وربك ققَاتلا نا اها قَاعدُون , 
ولكن اذْهَبْ أنت ورك قاتلا ا مَعَكُمَا مون glo E as‏ 
لله ل : ( أشيروا عَلْيَّ أيها الناس ) - يريد الأنصار - فقال « سعد بن معاذ » : 
لكك ريا يا رَسُول الله ؟ .. قال : ( أَجَل ) .. قال « سعد » : لقد آمَنَا بك 
وصدقاك » وشهلنا أن ما جنْت به هو الْحقّ , وأغطياك على ذلك عَهُودَا 
ومَوَائِِقنَا عَلَى السّمْع والطاعة , » فض يا رَسُول الله لما َرَت فتَحْنْ مَعَكَ ' فقوالّدى 
بعك بالحق » أو املتغرطلت ب تا هذا البخر فخضته لْخْضْنَاه مَعَكَ » ما َخَلّْف ما 
رل واحد » وما كك أن لق با عدوا عَدَا , إا َصْبْرٌ فى الْحَرْب ب 
القاء .. لعل اله ريك ما ما كفك به ينك ؛ > فسرٌ بنا عَلَى بركة الله .. فانشرح 

رسول الله (ي) لحذه المقالة الصادقة الشجاعة » وقرر أن يخرج إلى غزوة « بدر » 
وقال : سيرُوا وأبْشرُوا » فَإِنْ الله تعَالّى قد وَعَدَنى إخدى الطائفتين . 
لكأي الآن أَنظر إِلَى مَصّارع الْقَْم © . 

وتحقق وعد الله » وانتصر المسلمون فى « بَدْر » نصرًا مورا » وأبلى « سعد 
a‏ يد ع أل CASE E‏ 
ثبت مع رسول الله (89) . 

hl LSa Cees 
رسول الله (#5) يسألهم إن كانوا مازالوا على عَهّدهم مع الرسول 5 بألا‎ 


يَنَاصِرُوا عليه أحدًا - ذلك العهد الذى عقده معهم بعد هجرته إلى المدينة وأمُنهم 
فيه على ديارهم وأموالهم - أم إِنّهم نقضوه ؟!.. فقد بلغه أن بعض زعمائهم 
حرحوا من المدينة سرا » وقابلوا زاء تريش موه توه كان ماھ المسلمين 
بالمدينة على أن aS‏ (5) » وينزلوا من حصونهم 
لمهاجمة المسلمين » فيحصروهم من الخارج والداخل » ويستأصلوا شأفتهم .. ول 
يكتفوا بذلك بل مَرُوا ف طريقهم على قبيلة « غطفان » وهى من أكبر قبائل 
العرب » واتفقوا مع زعيمهم « عة بن حصن » على الانضمام إلى قرش فى 
مهاجمة المسلمين بالمدينة » ووعدوه بالمال والثمار مكافأة له على ذلك .. 

وحين ذهب « سعد بن معاذ » لمقابلة زعماء يهود قريظة يسام عن عهدهم 
مع رسول الله و قالوا له : لا عَهدَ تتا وبَيْنَ مُحَمَّد ولا عقد ‏ .. فاتضح 
غدرهم وانكشفت نواياهم .. 

وتخرج قرش للحرب عن بَكرَة أبيها » ومعها غطقان » وبعض قبائل العرب » 
فأمر رسول الله (ي) بحفر الخندق حول المدينة » ومع النساء والذرارى : 
الحصون ححوفا عليهم من العَدُو .. وأرسل إلى زعيم قبيلة عفان يَعْرض عليه أن 
يعتزل الْحَرْبٍ » ويرجع من حيث هو ء وله ثلث مار المديّة فوافق على ذلك » 
وقبل أن يحضى رسول الله وكيم الاتفاق أرسل فى طلب زعيمى الأوس والححَرْرَجٍ : 
« سعد بن معاذ » و« سعد بن عبَّادَةَ » يعرض عليهما ذلك الاتفاق .. فقالا له : 


د 


ا وسو تول الله » مرا حبّة فصع » أَمْ شينا أَمَرّك الله به لبد ّا من الَْمَلِ به » أَم 


شيّئا تَصِنَعْهُ لا ؟ .. قال : ( بل شيء أَصَعةُ لَكُمْ .. الله ما اصع ذلك إلا 
لني رات عرب ق رَمََكُمْ عن فوس راحدة » وكاو کم ”© من کل جانب 
َرَت أن اسر عَنَكُمْ من شوكنهم إلى مر ا ) .. فقال لَهُ « سعد بن مُعَاذ » : 
یا رَسُول الله ؛ قَدْ كنا نحن وَهَؤْلاء القَوْمُ عَلى الشرْك بالله وَعبّادَة الأوثان » 
ایا اااي | مها رة إلا قرّى 7 أن 
عا .. أفحينَ كرما الله بالإسلام وَهَدَانَا له » وَأَعَرَا بك وبه , 
0 .. لله » ما لا بهذا من حاجة » والله لا لخطيهم إل اليف 
یکم الله ینتا وبَبْنَهُه © ا يا دين 
yy‏ 

وتحكى السيدة « عائشة » (رضى الله عنها) فتقول : کت فى حصن بَنى 
حار مع م سد بن معاذ » ولم يكن الحجَابْ قد فرض بعد .. فر سعد بن 
مُعَاذ عليه درغ له مقلَصة ‏ قَدْ خَرَجَ منها ذراعه » وفى يده حربة » وهو يقول : 

ّث قليلاً يَلْحَق الْهَبْجَا حَمَل لا باس بِالْمّت إذا حَانَ الأجَل 


2 


فقالت « أم سعد » : الحّق يا بى » قد والله أخّرت .. فقالت « عائشة » : يا 


4 


م سعد » لَوَددْتْ أن دع سعد أسنبغ مما هى .. فأصيب « سعد بن معاذ » 


© كالبوكم : غالبوكم واجتمعوا عليكم . ('© القرى : ما يقدم للضيف . 


۳ 3 5 0 و 
7" سيرة ابن هشام . صغيرة منضمة . 


ل #9 


حيث حافت عليه السيدة « عائشة » بسهم فى الأكحّل ” رماه به رجحل من 


5 ممه 15 59 2 له مهو 0 ر 
قريش » فترّف دمه » فقال رسول الله () : اجْعَلوهُ في خَيْمَة رُفيْدَة 7" حى 


و و ف وه 


ويرسل الله تبارك وتعالى الرّيحَ على حيش قرش » ومَنْ معهم فتنطفئ نيرأنهم » 
وتُهدم حيامهم » وتنكفئ قدورهم » وينادى « أبو سفيان » فق الناس : يا مَعْشَرَ 
رش ١‏ إنَكُم َاللّه ما أصبَّحكُمْ بدار مقام » لَقَدْ هلك الكراغ © وأخلفتا بثو 
فرَيْظَة » بعتا منْهُم الذي كرَةُ , وقيتا من هذه الرّيح ما رون » وَالله ما طمن 
ا قر » ولا تقوم نا تار ولا ملسك لتا بنا فَارئحنُوا َي محل © .. 
ويتفرّق الأحزاب » وقد ملأ الله قلوبهم ربا وهَلعًا » ويعود أهل المدينة من 
المهاحرين والأنصار إلى بيوتهم آمنين فرحين بنصر الله . 

ویثزل « حبريل » (افلا) على البى (5) ف بيته » وقد هم بلع ملابس 
الحرب فيقول له : أوَقَدْ وَضَعْتَ السّلاحَ يا رَسُول الله ؟ .. فقال النبى (85) : 
َعَم .. فَقَالَ « حبريل » : الله مَا وَضَغَْاةُ ! احرج إِلَيْهُمْ .. قال رَسول الله 
كل : فان ؟ .. فَأَشَارَ إلى بني قريظة الام 
الاس : من ن کان سَامعًا مُطيعًا ؛ فلا يُصَليْنَالعَصْرٌ إلا بتي قرَيْظَة .. 


. عرق فى وسط الذراع‎ : E 
رفيدة هئ امرأة من أسلم كانت تذاوى المرخى ف خيمة ها بالمسجحد.‎ 7 
. ١ 03 : ( 
. سيرة ابن هشام . * الكراع : اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير‎ "7 


7 رواه أحمد باقى مسند الأنصار . 7( سيرة ابن هشام . 


ص 


وتسارع المسلمون فى الوصول إلى حصون بن قَرَيْظة قبل صلاة العصر .. 
فمنهم من صلاهَا ف الطريق » ومنهم من انتظر حي وصل وصلَى » وأجاز الى 
يفم فعل الفريقين '" .. 

وحاصر السلمون حصون بى قريظة حمسة وعشرين يومًا حي استسلموا 
بشرط أن يحكم فيهم حليفهم السابق « سعد بن معاذ » 5 الذى كان راقدا فى 
لبر لمعاو ق مفيقابة العاف ادق ترد زه 
إلى الله حين أصيب قائلا : اللّهُمّ إن كنت أَبَْيْتَ من حرب فرش شيا فأبقني 
ها . فَإنَهُ لا قوم أحَب إلى أن 


رع ,0 ر 3 ٠‏ بر ارو ور رە قر ° 
٠ ٠‏ 


وَأَخْرَجُوه .. وإن كنت وَضَعْت الحرب بيا وهم فَاجْعَلَهُ لى شَهادة » ولا 

وسنحت الفرصة ل « سعد بن مُعَاذْ » » فها هو يُدْعى لِيحُكُمَ فى أمر بي 
Mo lS E GS Ls‏ 
قال 4 : ( قُومُوا إِلَى سيّدكم ) .. فقاموا إليه » وقال له رجال من قبيلة 
« الوس » : يا أا عرو , اخسن في مَوَالِيك , فَإِنْ رَسُول الله © إِنّمَا رلك 


أ 


Eg TE لاه 3 له ا‎ ° TE 
ذلك لتخسن فيهم .. فقال « سَعدٌ » : عليكم بذلك عَهد الله وميثاقة أن الحكم‎ 

pe 6 8 1 2‏ :9 ر م ه 00 41 
فيهم هو ما حَكمّت به ؟ .. قالوا : نعم .. قال : وَعَلى مَن هَاهْنَا ؟ - من التاحية 


('" عن عائشة (رضى الله عنها) للشيخين .. ويُفهم من ذلك أن البعض أحذ بظاهر الحديث فصلى بعد 
الوصول » وفهم الآحرون أن المراد هو الإسراع بالوصول فصلوا فى الطريق العصر فى وقتها . 
7 وزاة اماي كتانب الست 


د 


سدح سا 
ر ور 03 ° 


تي فيهًا رَسُول لله (45) وهو معرض عته خافضا بَصَرَه بادلا له - قال رَسُول 
ENE SES‏ 
وَنُقِسَمَ الأخزال + وتس الذراري وَالْنّسَّاءِ .. فلما مع النبى 5 هذا الحكم 
قال : ( لقا حَكَمْت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أْقعة 29 )0 .. 

وحيئئذ افر الله عين « سعد بن معاذ » مُسْتّجِيبًا لدعوته ( ولا تُمثى حتی قر 
عَينى من بَنى قَرَيْظة ) وانفجر الدم من جُرحه مرة أخرى بعد توقف دام خمسة 
وعشرين يومًا .. فحمل إلى خيمته بالمسجد » وذهب إليه رسول الله (5) » 
و« أبو بكر » » و« عمر » (رضي لله عنهما) .. واحتضنه البى (5) فجعلت 
الدماء تسيل على رسول الله و) » فقال « أبو بكر » : وا الكسّار ظَهْرَاه !! . 
فقال البى 5 : ( مه" ) .. فقال : « عمر » : إن لله وإنًا إِليْهِ رَاجِعُون . 
ا ل ا 
تفسى بيده » إِنَى لأغرف بكاء أبى بكر من بكاء عُمَرٌ .. ' 


ES, 
سَغدًا قذ جَاهَدَ فى سَبيلك » وصَدّق رَسُولَكَ , وقض الذى عَلَيْه » فتقبا روحه‎ 
e a, ) بخیر ما تقبلت به روحًا‎ 


2 
ەر و ي 


#5 ويقول : السّلامُ عَلَيِكَ يا رَسُول الله .. أما ما إلى لأَسهَدُ أك رَسُول الله .. 


۶0« ۲ 0 ۳( ده 
7(" أرقعة : سماوات . 7" سيرة ابن هشام . MS E‏ 


اسك العا لين لار“ 7" أسد الغابة لابن الأثير . 


ود 


So م‎ 


فيقول له البى (ولِة) : ( هنا لَك ابا عَمْرُو .. نينا لَك ابا عَمْرُو )20 . 

ويعود انی (5) إلى بيته . ا E‏ 
يا بي الله » هَن هَذا الذى فحت له أَبوَابْ السَمَاء » واهْترٌ أ له اعرش ؟!.. 
ا ل E E‏ 
قد قبض .. ويعود رسول الله (يل) بعد دفن « سعد بن معاذ » » ودموعه تتساقط 
على حيته » يقول لأصحابه : ( اهر عرش الرّحْمّن لمت سعد بن مُعَاذْ ).. 
ويقول : ( اَذ رل من املك فى جَتاّة سعد بن مُعَاذ عون أل ما وَطنوا 
الأَرْضَّ قبل .. وبحق أعطاه الله تعالى ذلك )”2 .. 

: أم « سعد بن معاذ » بالبكاء وهى تندبه وتقول‎ E 


ل ی۵ اي ار نيز 


ونل أمّسفدسغدا اوخا 
ونلأ سَفد سفن صرامةوحجلاا 
وسا سول الله وق فقو : ( کل تادب كَاذبة إل ادبة سد ).. 
وقد مات (») وهو ابن سبع وثلاثين سنة فقط 5 وكان عمره حين أسلم 
إحدى وثلاثين سنة : ست سنوات فقط عمره فى الإسلام » ومع ذلك كان أكثر 
الناس بركة على الإسلام .. 
َي َك أبا عَمْرو .. هنينا لك أبا عَمْرو 
نينا لَك يا من فحت لَه باب السسّمَاء » واهْترَ اعرش لموته .. 


برواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى . رواه البخارى كتاب المناقب . 
ES N‏ 


م ©6 صم 0 هم 


تتتحد تن عبادة (رضى الله عنه) 


لم تكد قرّيش تسمع بوفد الأنصار الذين جاءوا يبايعون رسول الله ) فى 
و عقن اا اکا و ريدو الناديب واد الذين يرودو عضن 
تضق ال ونوصت و ١:‏ منهم إلا « سعد بن عبادة » سيد 
الأنصار » وحامل رايتهم .. فأوثقوه » وساقوه إلى مكة .. وأوسعوه ضربًا .. وم 
يخلصه من أيديهم إلا « حبر بن مُطعم » الذى كان « سعد » يدير له تحارته 
بالمدينة .. فكان « سعد » بذلك الأنصارى الوحيد الذى نال من أذى المشركين 
ما ناله المهاجرون الأوائل .. 

رغاد سعد إل المدينة ».ويد الإإسلام يدحل بيوت قبيلته من الْخَرْرَجٍ 
حين علموا بإسلام زعيمهم وسَيّدهم وأعظمهم جُودًا وكرمًا . 

ويهاحر النبى (835) إلى المدينة » ويستقبله « سعد بن عبادة » .. ويحمل إليه 
كل يوم حَفئة مَملوءة ثريا ولَحْمّا تدور ھا واب و کان يداد 
من المهاحرين يقدم لهم الطعام .. فكان أكثر الأنضان إنقانا وإطعامًا » و كان يسأل 
الله سعة الرزق قائلا : الهم هَبْ لي مَجْدَا » ولا مَجْدَ إلا بفعال ‏ ولا فعَال إلا 


بمَال .. اللّهُمّ لا يُصْلحُي القليل ولا أصلح عَلَيْه "© .. فقد اعتاد الحود والكرم 


'" رواه البيهقى فى شعب الإبمان . 


ل ص 


E ذه :تاذلم 6 ركنا امه جر سا‎ E 
ذلك حن قال عنه رسول الله (5) : ( لله من بيت جود )'" » وقال عنه‎ 
CT افع ةي قد بزر لين عنام اعطو: ا فار‎ 

ويروى « قيّس بن سعد » عن حرص أبيه على نيل بركة رسول الله (9) 
فيقول : زارا رَسُولَ الله e‏ 
الله .. كرد « سعد » ردا حن .. قال « قيس » : قلت قلت : ألا أن لرَسُول 
الله یل ؟! قال : ذره بک ر علا من الالام .. فقال رسول الله م : 
( السام عَلَيكُم وحم الله .. فر « سَعْدٌ » ردا تفي .. ثم قال رَسُول الله 
)5 ع ا ل ل :ي 
رَسُولَ الله » إي كنت أَسْمَعْ تسليمَك » وارد عَلَيِكَ ردا حَفيا لنكثر عليتا من 
TT‏ 
م اوه ملحفة فَاسْكَمَلَ بها » نَم رقع رَسُولَ الله ف يديه وهو يقول : ( اللَّهُم 
اجْعَل صَلوَاتك وَرَحْمََكَ على آل سَعْد بْن عْبَادَة ^ . 

ويشهد « سَعْد بن عَبادَة » غزوة « بّذر » مع رسول الله #5 .. ويِبْلى فيها 
بلاء حَسَنًا .. فقد كان من أُمْهَر الرّماة » ويصبح حُنْديًا من جنود رسول الله (85) » 
وحامل راية الأنصار » ويشهد الاه كلها ی اا عزوة « الحنْدق « « 
وأحاط المش ركون بالمدينة من كل جانب » وأرسل النى (وَفع) إلى « سعد بن عبادة » 


ٍ 
س 
حفيا 


عو عو 
)0 أ 020 أ 


سد الغابة لابن الأثير . سد الغابة لابن الأثير . 7" رواه أبو داود كتاب الأدب . 


ص« 


سيد لخر 6 وو سعد وج معاد > سيد الأو يوقي ها تق إغطاة و عة بن 
sS‏ ير 
المش ركين المحاصرين للمدينة فقالا له : يا رَسُولَ الله » إن كنت أمرات بششئء من 
له عله » ون كان عر ذلك » فوالله ما لغطيهم إلا اليف .. فقال رسول 
لله رک : ( لَمْ أومر بشئء . وإلمَا هو رأ أعْرضة عَلَيِكُمَا ) . . فقالا : يا 
رَسُول الله > ما طَعمُوا بذَلكَ ما قط فى الْجَاهاية > فكَيْف اليَوْمَ وقد هَدَانا 
الله بك !71" .. مسر البى (#) بقوهما » وعمل برأيهما » وساط اله الريح على 
امش ركين فكفأت قدورهم »> وهدمت خيامهم » فانصرفوا » وكفى الله المؤمنين 
القتال . 

وتمضى الأيام .. وتأتى غزوة « الفبّح » .. فتح مكة » ويذهب إليها رسول 
الله ول) فى عشرة آلاف مقاتل .. ويعطى راية الأنصار ل « سعد بن عَبادة » » 
ويأمر.عرور الكتائب على « أبى Cl‏ الذى أمئلم وجاء يفاوض البى (ک) ف 
حَقن الدماء » وحماية قريش » مقابل استسلام الجميع .. وحين مر « سعد بن 
غَاقة غل و اق سباق ورا کا ا مر عاب وإقانةيوة وال 6 


وتذكر ما فعلته قريش بالمسلمين الأوائل » فقال ل « أبى سفيان » : الوم يوم 


لْمَلْحَمّة , اليَوْمَ سحل الْحُرْمّة , اليَوْمَ اذل الله قرَيْشًا .. فارتعد « أبو سفيان » » 
وذهب إلى رسول الله (يل) وقال له : يا رَسُول الله » امت بقذل قومك ؟ زعم 


اسل الغابة ين الأثير 5 


“ةك ص« 


ع 


سَعْدٌ أنه قاتلنا .. وأحبره .عقالة « سعد » » فقال رسول الله وم) : ( يا أَبَا 
سفيان › اليوْمَ يوم المَرْحَمّة » اليَوْمَ أَعَرَ الله قريّشًا ) .. وأمر ويلِ) بأحذ الراية 


مه 58 ١‏ 
من « سعد » » وإعطائها لابنه « قيس بن سعد » 7" .. 


ودخل رسول الله( مكة دون قتال » وأمر مناديًا فنادى : مَنْ دحل دار 
008 ”52 
وتمضى آيام » ويسمع البى (يل) أن بعض قبائل العرب من هوازن » وثقيف 
قد عزموا على قتاله .. وخرجوا جميعًا بأموالهم » ونسائهم » وأولادهم حن لا فر 
منهم أحد » وتكون الفاصلة .. فقد فحت مكة » وأسلم أهلها جميعًا » ويوشك أن 


امت 


تدين جزيرة العرب كلها بدين « محمد » .. ويخرج البى (5) للقائهم و تحدث 
غزوة « حتين » وينتصر المسلمون فيها نصرً رااان كادت المزيمة تلحق 
بهم - لقول بعضهم : لَنْ تغلب الْيمَ من قلّة © - لولا أن الله عمًا عنهم بعد ما 
أراهم أن كثرئهم م ن عنهم شيئا .. وضاقت عليهم الأرض يما رحبت » وولو 
مُدبرين .. وأنزل الله سكينته عليهم بعد ذلك حين نادى فيهم رسول الله (9) : 
( إل اھا الاس , آنا الي لا كذب » أا ابن عبد الْمُطّلب )© .. 


وفرّت القبائل المهاجمة تاركة وراءها : الأموال » والأطفال » والنساء » والغنم » 


'" رواه ابن عساكر » وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . ”" رواه أبو داود كتاب الخراج . 


7" سيرة ابن هشام . 9 وود روق غيرن" ار لاي سيك الناس: 


والجمال .. فغنمها المسلمون » وكانت أكبر وأعظم غنيمة غنمها المسلمون بفضل 


اله تعاى: .. 


وبدأ رسول الله (و) ف توزيع الغنائم ٠‏ واحقص ريشا وحديثى العهد 
بالإسلام فى اهل رمكد لكين ينها منها » ولم يعط الأنصار شيعا شيئا .. فقال بعض 
الأنصار : لقي رَسُول الله () قَوْمَهُ .. وسرت الإشاعة بينهم أن البى ل 
لوراك جني ناد بل ار السلا ام و 
ويتركهم .. وقحل عله « معد ِن عبادة » فال : يا رَسُولَ الله » إن هذا 
الحيّ قذ وَجَدُوا عَلَيِكَ في انفسهم لما َه صََعْتَ في هذا الْفَيْء الذي أَصَبْتَ , 
قَسَمْتَ في قَوْمك , وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عظامًا في قبائل الْعَرَب » وَلَمْ يکن في 
هذا الْحَيَّ من الأنصّار شيء .. فقال له رسول الله كل : ر فَأَيْنَ أت من 
ذلك يا سَعْدُ ؟ ) .. قال : يا رول الله » ما ئا إلا رژ من قَوْمي - منتهى 
الصدق » والشجاعة » واللباقة » والأدب ف الكلام والتعبير » فهو يريد أن يقول 
إنه منْ ري قومه وتفكيرهم - فقال له رسول الله 5 : ( فَاجْمّعْ لي قَوْمَكَ 
في هذه الحَظيرة ) .. وجمع « سَعْد بن عْبَادَة » قومه من الأنصار فل سقيفة 
حهرّت لذلك » ولم يؤذن للمهاجرين بالدحول إلا القليل منهم .. بينهم : 
« أبو بكر الصديق » » و« عمر بن الخطاب » (رضى الله عنهما) » ثم جاء 


رسول الله () ودحل عليهم وقال : ( يا مَعْشَرَ الأنصّار .. ما قَالَه بَلَتنِي 
عْكه : وَجَدَة وَحَدتَمُوهَا في الفسكم ١‏ ألم آنكم ملالا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ ؟! 


ب _ ,م١1‏ 


َعَالَةَ ”“ فأغتاكم الله ! وأَغْداء فألْف الله بين قلوبكم ؟! ) .. فَانُوا : بى » 
اله وَرَسُولَه أمَنْ وأفضَل .. ثم قال : ( ألا تُجيبُوتي يَا مَعْشَرَ الأنصّار ؟ ) .. 
:ونا ل و له وله وسو تارا .6 
ومَخذولا فتصراك › وطريدا اواك › وعائلا فأغنيتاك 0 ركف 

يَا مَعْشَرَ الأنصا ر في لََاعَة © من الذي قن بز سل . وفك 
إلى إسلامكم ؟! .. أفلا كرضّؤن يا مَعْشَرَ الأنصّار أن يذهب الاس بالشاة 
والبعير » وترجعون برسُول الله وي في رحالكم ؟ .. قََالْدي تف مُحَمّد 
يده » ولا الهجخرة ا كنت انرا من اأنصار »ول سك ان شا وسكت 


4 رم 


فبكى الأنصار حن بللّت دموعهم لحَاهم ندمًا على ما قالوه وظنوه » وفرحا 
وانشراحًا بعودة رسول الله () معهم إلى مدينتهم .. تلك المدينة الى كانت 
ملاذا للمسلمين الأوائل » وحصئنا لحم » وستظل تَنْفَى ححبتها كما يَنفَى الكير 
حَبّث الْحَديد » ويأرز الإهان إليها كما تأررُ الحيّة إلى خُحْرها كما وصفها 
رسول الله (5) .. 


7 العائل : الفقير . 7" للدافة » البقية السيزة Na‏ 
('؟ رواه أحمد مسند المكثرين 


الي د 


وهكذا كان وفاء رسول ترك اسان لني اموا عو در وي 
وواسّوه » وعزّروه » واتّبعوا النور الذى نل معه ... وظل رسول الله (ول) بالمدينة 
يعيش بين أهلها » فقد احتارها دارًا له » ومقرًا حي انتقل إلى الرفيق الأعلى › 
وأصبح ترابها مثوى لجَسّده الشريف . 

واحتمع الأنصار فى سقيفة ب ساعدة ليبايعوا « سعد بن عَبادة » على 
الخلافة » فلما علم « أبو بكر » بذلك أحذ « عمر بن الخطاب » وذهب إليهم › 
فقالت الأنصار ا 0 : سّيفان فى عمد 


بے ت 


وَاحد إذا لا يَصْطّحبان .. يَا معشرَ مَعْشَر الأنصار 5 سم تَعْلَمُون أن رَسُول الله 
و مر آنا بكر أن يوم لاس ؟ قالو لى :د قال : فاكم تطيب نفس أن 
لجر امن اسار : تعُوذ بالله أن تَقَدَمَ با بكر .. فبايع الناس « أبا 
بكر » (ضه) بالخلافة .. 00 
وسافر « سعد بن عبادة » إلى الشام » ومات (45) بها بعد أربع سنوات . 
ولحق بالسابقين الأوّلين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .. 
رضي اللّهُ عَنك وأَرْضَالكَ يا سَيّدَ الأنصّار » وحامل رَايتهم .. 


مه دس ا 


وجَرَاكَ عَنْ جهّادكَ فى سَبيله خَيْرَ ما جَارَى به الْمُجَاهدين .. 


رواة أحد ميهد العظرة اشرو باه ولفاق فق ال الكبر : 


ل و سس 


إِمَام العلماء 
4 م سر 4+ 0 41+ سس سه 


معاذ بن جبل (رضو الله عنه) 


رحل إذا د تشوقت القلوب إليه » وجرت العيون بالدمع عليه .. رجحل قال 
فيه « عمر بن الخطاب » (45م - وهو على فراش الموت : لو كا 
لاسِتَخْلفتُ » ثم قَدمت على ربّى فَسألى : لم استخلفتة ؟ قلت : سمغت رَسُول 
لله وي يقول : ( يَأني اذ بن بل يوم الَقيامة أَمَامَ الْعلمَاء بروة 7)٩‏ .. 

رجحل كانت الحكمّة تخرج من فيه .. فكان يقول : انب من كلام الحكيم 
الْمْشَبّهَات التي يقال لها : ما هذه ؟! ولا يشيك ذلك عَنْهُ , َه لَعلَهُ أن 
يُرَاجِعَ > ولق الح إِذا سَمعْتَهُ » إن عَلَى الحَق ورا ”° .. ويقول : صم , 
وأفطر .. وصّل › وم ماين ولا ائم .. ولا تموتن إلا وأنت ملم . 
وباك ودَعْوَة المظلوم  ..‏ 

وكان إذا تَمَجّد من الليل قال : اللْهُم نامت ليون وغارت رم و 
وألت حي فيُوم .. الهم طَلبِى للجَنّة بَطىء » وهَرّبى من انار ضعيف 0 
اجْعَل لى عنْدَكَ هُدَى ترذه إليَ يَوْمَ القيامة .. لك لا ملف الميقاد .. « 


رتوو عر رسي 
ES‏ عيبم :وذ كره ابن الأثير ق أسد الغابة يزيادة ( أو تئر 6 
E‏ 7" رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء . 

© سد الغابة لابن الأثير . 


د 


أسلم وة ا عن اما »> وكان من السبعين الذين حضروا « بيعة 
العقبة » من الأنصار » وقد شهد غزوة و 
كلها مع رسول الله ) » وما تخلف عنه قط » وآحی رسول الله (يَ) ببنه وبين 
ع الله ن ماد 

وكان من الأربعة الذين أمر رسول الله ليام بأحذ القرآن عنهم بقوله : ( خذوا 
لقرآن م من أرعة : من : عبد الله ْنِ مَسعُود » وسالم مَولَى أبي حذيفة › وَمُعَاذ 
ان جل » وأ بن كنب )7 “ .. وكان يقول عنه : ( وَأَعلَمُهُمْ لحلل 
وَالْحَرَام : عاذ بْنْ جيل )0 .. 

عرس لعداة ادرو ا الازير ان رك قي لسريو يعينه ول لما 
وهم : « أبو بكرا QO Dgel N ee‏ 
و« عل بْنُ أبى طالب » » و« عبد الرّحْمَن بن عَوْف » » و« أب إن كَمْبٍ » » 
و« مُعاذ بْنُ حل » » و« ريد ُ بن ابت » (رضى الله عنهم أجمعين) .. 

كان شديد الأَدَمَة © وَضيئًا » براق الثنايا ©© » كثير الصمت » لا يتكلم إلا 
غلى :كتوق :لل ا ی و قبع دون اود قناع ب نو ا 
أحسن الناس وجحها » وكان من أحسن الناس خلقًا » وكان من أسمح الناس كفا ©© 
حي اذَّان ديئًا كثيرًا » فلزمه غرماؤه ”2 فاعتكف فى بيته .. فذهبوا إلى رسول الله 


وی كان ا و 77١‏ ا الس 
© الثنايا : الأسنان الأمامية . © كناية عن الحود والكرم . ”© غرماؤه : أى الدائنون . 


ب ل دو 


(#5) يشكونه إليه » فأرسل إليه فحضر وحضر معه غرماؤه » فقالوا : يا رَسُول الله 
خذ لنا حقنا .. فقال البى () : ( رحم اللّهُ مَنْ تَصدَّق عليه ) .. فتصدّق عليه 
ناس » وای آحرون » فخلعه رسول الله (ي) من ماله » فاقتسموه بينهم » 
اا کا سناع کر قال للم رل اذ ركه دو لبن لك إلا 
ذلك) - وهذا هو المعروف بقسمة الغرماء » والذى سلّه رسول الله (5) » ويُعمّل 
به حي الآن - ثم أرسله رسول الله (يل) إلى اليمن ليققه أهلها » وقال : ( لَعَلَ الله 
يَجَبْرُكَ , ويُوَدّى عَنْكَ ديك ٩)‏ .. ثم سأله قائلا : ( كيف تقضي إذا عرض 
لَك قضَاء ؟ ) .. قال : أفضي بكتّاب الله .. قال : ( قان لَمْ تجذ في كتاب 
الله ؟! ) يما : فبسْنّة رَسُول الله إل .. قال : ( فإن لم تجذ في سُنّة رَسُول 
لله لل » ولا في كتاب الله ؟! ) .. قال : أجتهذ رَأبي ولا آلو .. رب 
رسول الله كل صَدرَهُ وقال : ر الْحَمْدُ لله الذي وفقَ رَسُولَ رَسُول الله لما 
للف رن العام 

وقد التقى به رسول الله (5) يومًا فقال له : ر كيف أَصْبَحْت يا مُعَاذْ ؟ ) 


E‏ ل : ( إن لكل قوّل 
مصداقا > ولكل حق حقيفة ٠‏ فما مصداق تقول ؟! ) .. قال « معاذ » : يا 


ين 
أ 


برح الود e‏ 
O24 0‏ و ع 3 و of 2, ١‏ و ا 2 3 و علد عو لض 
قط إلا ظتنت آنى لا أصبح . وما خطوت خطوة إلا ظننت ألى لا اتبعها 


- 
5ت 
0 


7" اسا و 9 آنا فصر ذلك (" رواه أبو داود كتاب الأقضية . 


أخْرى .. وكأنّى أَنظر ای كل أُمّةَ جَائية ذغى إلى كتابهًا , مَعَهَا كيا 
وأَوثَائَها الي کا نت تُعبَدُ من دون الله » وكأني نظ إلى عُقوبَة أل الّار > 
وثُوَاب اهل الجنّة .. فقال رسول الله كلل : ( عرفت فَالرَمْ )”© 

ويقول « اس بن مالك » (تتم : آثانى « مُعاذ ِن حل » من عند سول 
الله و فقال : ( مَنْ شهدَ أن لا إِلَهَ إلا الله مُخْلصًا بها قله دَحَلَ الجنّة ) . 
دذهيك إن رسو ل اذ ی کل يا رول ابد تخ تماد © انك ت : 
( مَنْ شهد أن لا إِلَهَ إلا الله مُخلصًا بها قله دحل الْجِنّة ) .. فقال كل : 


ل ساهو ل لاسا ل اس هو سا ل ساهو ل الإو سا (١‏ 


( صدق مُعَاذْ .. صَدَق مُعَاذْ .. صدق مُعَاذْ ) 


$ 3 


کک 


ويقول (و عد الله بن م » (ذفن) يومًا لأصحابه : إن اذا کان 
ا ار 


سر 
يخ ل 5-8 -ه 
هه هو 


قا 
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يتا لَه حَِيفا وَلَمَ يك مِنَ الْمُسْرِكِينَ )”".. 
الوا و : إن مُعَاذَ بن جيل کان اَم قانتا لله حنيفا ولم يكن من 
مشر كين .. فأعاد الرجل قوله .. فقال « ابن مسعود » : هَل تغرف ما الأمة 
القانت ؟.. فقال الرجل : الله ورسوله أعلّم .. فقال « ابن مسلعود » : الأَهَة : 
الذى يعَلْم الْخَيْرَ » ويؤكم به Es‏ . وإن مُعَادَ بن 
جل کان يُعَلُمُ اْخَيْر » وركم به » وکان مُطيعًا لله ورسوله .. © 


وحل يقول : ( إن إِيَرَهِيمَ كارت ام 


"© رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء .2 ” أسد الغابة لابن الأثير . 7" سورة النحل آية ١١١‏ . 
E‏ 


ةك تن د 


وقد مكث « مُعَاذ بْنُ بل » (طهم فى اليمن يُعَلم الناس القرآن » ويفقههم 
ف الدين » ويقضى بينهم فيما يختلفون فيه حى انتقل رسول الله (ك) إلى الرفيق 
الأعلى .. وعاد فى حلافة « أبى بكر الصديق » (4نه) وقد أثرى وكثر ماله ببركة 
دعوة النبى 5 له : ( لعل الله يرك » ويُوَدَّى عَنْكَ دَيْنَكَ ) .. ويتلقاه « عم 
بْنُ الخطاب » (#6د) ويقول له : يا مُعّاذ » انزل عن شَطر مَالك ليت الْمَال . 
فيأبى « معاذ » ذلك .. فيذهب « عمر » إلى « أبى بكر الصديق » ويقول له : يا 
خليفة رَسُول الله ) . شارك مُعَاذْ بن جَبّل فى ماله .. ويأبَى « أبو بكر » 
(5ينم » ويفاجاً « عْمّر » فى الصباح ب « معاذ بن جبل » يأتيه مهرولا » وهو 
ييكى » ويقول الك .. لق رايت الليلة فى منّامى » أنَى وض حَوْضّة مَاء 
أخشى العَرَّقّ › ف فجنت ألت يا عُمَرُ فَخَلْصتَى .. هاك شطر مالى ٠‏ أثزل عَنْه 
بيت الْمَال .. وينطلق « عمر » مع « معاذ » إلى « أبى بكر الصديق » يعرض 
عليه شطر مال « معاذ » » ويرفض « أبو بكر » أن يأحذه - فقد علم أن مال 
وماد مقو اذل و وعم ل د وقول :الان يا فاد > 
حل وطاب ”" .. ویبقی « معاذ بن جبل » بالدينة امنوّرة حى يوفده « عُمَرُ بن 
الخطّاب » رخفب إلى الشام ليفقه الناس فى الدين ويقرئهم القرآن . 

ويقول « أبو ملم الخولانيّ » : دلت مسجد حمّص فوجدت بضعة 
وثلائين رجلا يحون عن رسول الله (5) وکلهم شیوخ > ووحدت رجلا 


٠‏ ذكزة ابن غيد ابر بفحرة ى الاستيعاب: 


و 


وضيئًا » براق الثنايا » صامتًا لا يتكلم - ينظر إليه الشيوخ بهيبَة وتوقير » فإذا 
احتلفوا فى حديث رجعوا إليه فأفتاهم » فقلت لجليس لى : من هذا الرحل ؟ لقد 
وقع به فى قى » فقال : هَذَا مُعَاذْ بْنُ جل صاحب رسول الله ول › وإمَام 
العلماء » البذرئ العقبى الْخَرْرَجِيُ الأَنصّارئُ .. © 

ونمضى الأيام 9 007 » 0 8 حبل » (ذلإن) إمارة الشام بعد موت 
« أبى عَبيْدَة بن احاح » أميرها فى خلافة « عُمّر بن الطاب » (45) » ولا يحكث 
فى هذه الإمارة إلا شهورًا قليلة حي يظهر طاعون ( عَموَاس ) وإذا ب « معاذ بن 
جبل » يتجه إلى الله بالدعاء : اللَّهُمّ أدخل على آل معا حَظّهُمْ من هَذَا ‏ .. 
فقد علم أن الطاعون شهادة لأمة محمد (# .. ويستجيب الله لدعائه » وتموت 
زوجتاه بالطاعون » ثم بمرض ابنه الوحيد « عبد الرحمن » » ويموت هو الآخر 
بغرت ب وق د محا > يهر يه قفد ر بولا مكمه إلا فللا حم صاب 
به » ويْْشى عليه تارة » ويفيق تارة فيقول : غمنى عمك » فَوَعرّتك إِنكَ كعم 

وينقل عليه المرض » ويدخل عليه أصحابه يعودونه » فيجدونه ييكى 
فيقولون له : أتبْكى يا مُعَاذ ؟ وأنْتَ صَاحبْ رَسُول الله (ل) » وأنت إِمامُ 
العْلَمَاءِ يَوْمَ القيامة !!! فيقول (45ه) : والله » ما أكى جَرَعَا من المت أن 
حل بی » ولا عَلَى دتا رها بَعْدى » وإِلّمًا هُمًا القبْضتان » فلا أدرى من 


0 رواه أحمد » ومالك ؛ وأبو نعيم 1 مق الغابة لابن الأثير ان الغابة لابن الأثير 1 


و 


5-4 


أىّ القبضتين أنا ؟! ‏ .. مُشيرا إلى حديث رسول الله ) : ر إن الله بض 
عن » قل : هذه للجنة ولا لي وخذه لار ولا أي 7 .. 

ويشتدٌ عليه المرض ويسأل : هَل أَصْبَحْنا ؟ .. يقال له : لَمْ يأت الصاح 
بعد .. فيقول : الهم إنَى أعوذ بك من ليله صباحها إلى الار .. © 

ويسمعه أصحابه يقول : اللَهُمٌ إلى كنت أحافك , ولكنّى ايوم أَرْجُوك .. 
الُم ك تَغْلَمُ ألى لَمْ أك أحبُ الدُنيَا وطول لبقاء فيها لكرى © الأنهار , 
ولا لس الأشجار .. ولكن لظم الْهَوَاجر » ومُكابدة السَاعات › وَمُرَاحَمَة 
العُلَماءِ بالركب عند حلق الذكر © .. ويخفت صوته ويهمس قائلا : مَرْحبَا 
المت .. مَرْحبًا .. زَائرٌ حَبيبْ جَاء عَلَى فاقة ©.. © 


وتصعد رو حه ك بارئها وهو ابن تمان وثلاثين سنة فقط .. طيبا 2 
ماقرا مف ا 


مّلامٌ عَليِكَ يا إِمَامَ العْلِمَاء .. سّلامٌ عَلِيِكَ يا مُعَلم القرآن .. 


6 


سك الغابة لابن الاير : 9" ؤؤاة التران ی مش جره سد الغابة لابن الأثير . 
1 لكرى : حفر . 7 أسد الغابة لابن الأثير . فاقة : شدة احتياج إليه . 
ا الغابة 5 الأثير : 


0 ا 


وبعد » أيها القارئ الكريم .. 

فلعلك عشت لَحظات مع نماذج من البشر » فريدة : إمان راسخ » ويقين لا 
يتزعرع » وطاعة مطلقة » وحبُ لرّسول الله ویم يفوق أى حب » وأَعْوّة فى الله 
صادقة » وشجاعة نادرة » وصيّر على الأذى لم يُسمع بمثله » رهد فى الدنيا » 
ورغبة فيما عند الله .. 

كل ذلك قد اجتمع فى بضعة وثلاثين رجلا فى بدء الإسلام بمكة » آمنوا بهذا 
الدين الذي يدعو إلى العدل » والإحسّان » وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء » 
والْمذْكر » والبَغى » وآمنوا برسول الله (يل) الذى يأمر بالصذق » والصلة » 
e‏ لوالدين » وحن الجوار .. أمور يصح بها الَرْدُ » ويصلحٌ بها 
الجتمع » وتجعل الناس يعيشون ف أَمْنِ وسّلام .. يعطف غنيم على فقيرهم , 
ويرعى كبيرهم صغيرهم .. 

ومكة فى ذلك الوقت بلا جيش نظامى » أو قوات للشرطة » أو حكومة » 
راه عق برجلا ورن اال ,ويب توم غير لاخدا ين س 
حراس .. أسلحتهم لا تتعدّى : السيوف » والرّماح » والسّهام .. يقومون بتعذيب 
للحن هذ يوق ال البشر : من کی بالنار » وضرب بالسياط » ومع 
للطّعام والشّراب » وإصهار فى الشمس الحارقة .. 

وهنا يبرز تساؤل ملح : لماذا صبّر البى (ك#) وأصحابه ثلاث عشرة سنة 
على الأذى » والعيّشُ ف مجتمع فاسق فاحر » شهد الله عليهم بالكفر ف كتابه 


العزيز ؟! .. ولاذا لم يأمر البى ريي هؤلاء الرحال الذين كانوا يحمونه 
اا تو وا ابوك با الت واف ياترسول ا وتويك :اناك 
أبى وأمّى يا رَسُول الله .. لماذا ل يأمرهم باغتيال صناديد قريش ورعوس الكفر فى 
ساعة من ليل أو تهّار ؟! لماذا لم يستول على مكة » ويُّقمْ حُكْمًا ماما ؟! لماذا 
م يُكفَهُم باحتطاف أطفال المشركين ونسائهم ليكونوا رهائن ليه > ويساوم 
ع لاذا انتظر البى وي حي تم اللقاء فى غزوة « بَدْر » بعد الْهِجْرَة بعام 
ونصف حيث قنل صناديد مكة » ورعوس الكفر فى مواجهة » ومبارزة شجَاعَة ؟!.. 

ذلك لأن الإسّلام ليس دين غذر وخيانة » ولأن رحاله لا يسعون إلى 
السلطة » ولا يطْمَعُون بق زيئّة الدُنْيَا .. ذلك لأن الإسلام دين احتيار واقمّاع » 
ولیس دين : قهّر » وتسلط » وإِحبّار .. دين يعمد أساًا على ضمائر أتباعه 
ويقينهم .. دين تقوم دولته على مراقبة الأفراد لله » وتقوَاةُ فى السّرٌ والعلن .. د 
اللفمنتترية لقيو نراقي الكارك مبوليسرا راون كلهي حر 
الدَّمَاءِ والأمُوال بعير حَقّ .. دين يتعامل الناس فيه بحسب الظاهر ويتركون 
اا و انطوت عليه لمَنْ يَعْلّم السرٌ وأعتفى .. دين بحسن اناع لع 
بَعْضْهُم يعض .. دينٌ لا أنّهام فيه بعيّر دليل .. دين تقوم دونه على السّمّاحة 
والب وال راحم .فين رهز ي ريوع الأأرْض لوك أتباعه » وحسن 
أخلاقهم .. لا بالإرْهَاب » والعُف . 


وصدق الله العظيم إذ يقول : ( لذ كرا هَ فى آلدین قد بين الدّشَدُ ا 


بک بالط فرويؤيوة ا بالعروة التق لا آنفِصَام ها والله 


وصدق الرسول الكريم «ي) إذ يقول : ( إِنَمَا بُعفت لأئمَّم مكار 
الأخلاق )^ .. ويقول : ( الْمُسْلم مَنْ سَّلمَ المُسْلمُونَ من لسانه ويّده , 
والمؤمن من أمته الناس على دمائهم وأموالهم , والمهاجر مَن هَجَرَ ما هى 
الله عَنْهُ ^ . 
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7 وره البقرة ]يه '"' رواه البيهقى ف سننه . 


1: ۳٣ 
. رواه البخارى والترمذى والنسائي‎ 


الكتاب الخادم 


32 - و 0 


براءة أمّ التشر مما نسب إليها . 
مريم العقذراء اإتتول . 


تنو ةلاد هر عدا أت 
المرأة كما يجب وكما أرادها الله 
أن تكون . 


كح el‏ امسوم 


) الإمام الأوّاب (عْمَرُ بن لحَطابٍ‎ ٠ 

« ذو التُورَيْن (عُثْمَانَ بن عفان ) 

ناب ةعم علبي طب ) 
قلقي لك وك ا موا 

ه حواري َسُول اله ( الي بن رام ) 

ه تدغل الجن حَبْوَا (عَبْدُ الرّحْمّن بن وف ) 
ه فداك أبي وأمّي ( سعد بن ابي وَقاص ) 

« لمحد ابن الْمُوَحّد ( سَعيدُ بن رَيْد يد بن عمرو ) 
٠‏ أمين الأمة ( أب عة بن جرح ) 

) سيد الشهّداء ر حَمْرَه بْنُ عبد المطلب‎ ٠ 

٠‏ حَامل اللواء ( مُصْعَبُْ 0 3 وله مير 

) بم سبَقْتي إلى الْجنّة ( بلآل بن رباج‎ ٠ 


« حب رَسُول الله ( ريد بْنُ حار ) 
ه لحب ابن الحب ( أسّامَة بن ريد ) 
« الطب الم لمطیب ( عمار بْنُ اسر ) 


ت و وى و ٤‏ 


) اللّهُمَ اضر حَبَبًا ( حاب بن لأر‎ ٠ 


) صهيب بن ستان‎ ) St 
e بي‎ 


503030000 


. حكيم الأمّة ( أبو لشزاء) 

ه أَصدَق الاس لَهْجَة ( أبو ذز ' الغفاري ) 
« شيخ المُحَدَثين ( أبو هُريرَة دوسي ) 
٠‏ حادم الِي ( اس بن مالك ) 
وا ن 
فاخب السر وغد ان 
ه حَمِي ابر (عَاصمْ ن ابت ) 

) المَصلوب الطائر ( يَبْبْ بن عدي‎ ٠ 


Es 
انرو ارقي تقار‎ ١ ناكا‎ 


رقم الإيداع ۲ | "٠٠.٠٠١‏ 
الترقيم الدولى 6 - 14-1449 -977 LS.B.N.‏ 


إصدارات 


فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

-٣‏ شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 04 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01£g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


